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الأمام deugal‏ بن أحمد المعروف بإبريحزم اتظاهي 
اكلتوق Aw‏ ۵۱٩و‏ 


الجزء الرابع 


حفیق 
الکو ر رام نر الور داح رجي 


كلية اللغة العربية عميد كلية أصول الدين 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية جامعة الأزهر - فرع أسيوط 


رار يتل 


بپروت 


حا لقو ةكين وة لد ايل 
الطبعة الثانية 


5 هال ۱۹۹۱ م 


نحمد الله تعالى wm‏ العارفین » ونشکره شکر الوّمنین القانتین » على نعمه الظاهرة والباطنة علینا 
hey‏ عباده الذین اصطفی لحمل رسالته والدعوة لدینه » وبيان كلمة الحق واظهارها » ونسأله 
العون والسداد والتوفیق والرشاد » إنه نعم الول ونعم التصیر . 

وبعد فيطيب لنا أن نقدم للأمة الاسلامية بعامة » وطلاب العرفة بخاصة الجزء الرابع من 
الوسوعة المعلّمة - والتى تسمى « الفصل ف الملل والأهواء والنحل » للالعى النابه »> صاحب 
الفكرة الصادقة واللمحة ا > dial‏ الظاهری Ul‏ محمد العروف بابن حم . ولقد تناول فى هذا 
ارم الدب عن أنبياء الله ورسله بالحجة الدامغة والقول السديد . وأفرد فصلا Colt‏ للرسول 

- و - حاتم الأنبياء والمرسلين . 

تناول بعده حقيقة الملائكة - فنفى ما آشاعه الجهلاء وأصحاب الأهواء عن هويتهم » وخلص فى 
النهاية إلى آنهم عباد الله الکرمون » وجنوده الخلصون » الذين لا يعصون رم » ویفعلون 
ما يؤمرون . ثم عقد فصلا مطولا عن الوعد والوعيد » وتحدث حديث العارف لدينه الفاهم لكلام 
ربه عن الشفاعة والیزان » والحوض والصراط وعذاب القبر . وختم هذا الفصل بالكلام عن القيامة 
وبعث الأجساد وإثبات وجود الجنة والنار وأفحم الفلاسفة والكلاميين - الذين يتبعون أهواءهم - 
ويحكمون عقوم القاصرة ويقولون يبعث الأرواح فقط 
وهذا الجزء - بحق - يعتبر إحدى روائع هذه الموسوعة التى تعد — قلنا سابقا - من أولى 
الكتب التى Gas”‏ علماء المسلمين الأجلاء فى الديانة المقارنة - فكانت GF AS‏ للعلماء والمفكرين 
المهتمين بدراسة مقارنة الأديان طوال القرون السابقة . 
نسأل الله العلى القدير أن يوفقنا - فى تقديم الجزء امخامس والأخير لقراء العربية - فى الصورة التى 
نتوخاها له - إنه نعم المولى ونعم المعين - وعلى الله قصد السبيل . 


احققان 


هل تعصی الأنبياء علیهم الصلاة والسلام 


قال أبو محمد : احتلف الناس فى هل تعصی الأنبياء علیهم السلام أم لا .. ؟ فذهبت 
طائفة إلى أن رسل الله صل الله عليهم وسلم یعصون الله عز وجل فى جميع الكبائر والصغائر عمدًا 
حاشا الكذب ف التبليغ فقط » وهذا قول الكرامية“ من المرجثة » وقول ابن الطيب الباقلانى“ 
من الأشعرية”" ومن اتبعه » وهو قول اليهود والنصارى » وسمعت من يحكى عن بعض الكرامية أنهم 
يجوزون على الرسل عليهم السلام الكذب فى التبليغ أيضا . وأما هذا الباقلانى فإنا رأينا فى كتاب 
صاحبه Ul‏ جعفر السمنانى2©» قاضى الموصل أنه كان يقول : إن كل ذنب دق » أو جل » فإنه 
جائز على الرسل حاشا الكذب ف التبليغ فقط » قال : وجائز عليهم أن يكفروا » قال : وإذا جى 
النبى عليه السلام عن شىء ثم فعله فليس ذلك دلیلا على أن ذلك النبى قد نسخ ‏ لانه قد يفعله 
عاصيًا لله عز وجل » قال وليس لأصحابه أن ينكروا ذلك عليه وجوز أن يكون فى أمة محمد عليه 
السلام » من هو أفضل من محمد » عليه الصلاة والسلام مذ بعثه الله إلى أن مات . 


قال أبو محمد : وهذا كله كفر مجرد » وشرك محض » وردة عن الاسلام . قاطعه للولاية » 
مبيحة دم من دان بها وماله > موجبة للبراءة منه فى الدنيا > ویوم یقوم الاشهاد » وذهبت طائفة إلى 
أن الرسل علیهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم كبيرة من الکباثر أصلا » وجوزوا ple‏ الضغائر 


(۱) زعم هذه الفرقة : محمد بن کرام السجستانی » كان مطرودًا من سجستان إلى غرجستان ودعا أتباعه إلى تجسم معبودة ‏ وزعم أنه جسم 
له حد ونباية » وقد وصف بن كرام معبوده فى بعض كتبه بأنه جوهر کا زعمت النصاری أن الله تعال جوهر وهم ثلاث فرق : حقائقية » وطائفية ؟ 
وإسحافية » وفضائح ١‏ امية كثية جدًا نسأل الله السلامة . 

)1( هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاسم الباقلانی ت 407 راجع ترجمته فى الجر coll‏ ص ۷۰ Esty‏ 
بغداد > ه ص ۳۷۹ 

(۳) الأشعرية : راجع الحديث عنهم فى الجر الثالث ص ۱۰۱ 

۳۱ الثانى ص‎ ott أبو جعفر السمنای : یسمی : محمد بن أحمد بن محمد السمنانی أبو جعفر قاضی حنفى ت 4144 راجع‎ )٤( 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 1 


بالعمد وهو قول ابن فورك الأشعرى”“ وذهب جميع Jal‏ الإسلام من أهل السنة والمعتزلة والنجارية”© 
والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز ألبتة أن يقع من نبى أصلا معصية بعمد لا صغية ولا كبيق › 
وهو قول ابن مجاهد الأشعرى شيخ ابن فورك والباقلانی المذكورين . 

قال أبو محمد : وهذا قولنا الذى ندين الله تعالى به » ولا يحل لاحد أن يدين بسواه » 
ونقول : إنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصد ويقع منهم أيضا قصد الشىء يريدون به وجه الله 
تعالى » والتقرب به منه » فيوافق خلاف مراد الله تعالى إلا أنه تعالی لا يقر" على شىء من هذين 
الوجهين اصلا » بل ينهم على ذلك ولاب إثر وقوعه منم » ويظهر عز وجل ذلك لعباده » ويبين 
dl‏ فعل نيه يه فى سلامه من تین رام من اثعين ويما عاتهم على ذلك بالكلام كا قعل 
نبيه عليه السلام فى أمر زينب“ أم المؤمنين وطلاق زيد© لها رضى الله عنهما » وف قصة ابن 
أم مكتوم”" رضی الله عنه » وربما بیغض المكروه فى الدنيا كالذى أصاب ادم » ويونس عليهما 
الصلاة والسلام » والانبیاء(۱ wale‏ الصلاة والسلام بخلافنا فى هذا فإننا غير مواخذين با سهونا 
فيه ».ولا با قصدنا به » وجه الله عز وجل فلم یصادف مراده تعالی » بل نحن مأجورون على هذا 
الوجه أجرا واحدًا . 


وقد آخبر رسول الله AB‏ أن الله تعالى قرن بکل أحد شیطائا » وأن الله تعالی أعانه على 


شيطانه فأسلم » فلا يأمره إلا بخیر » وأما الملائكة فبراء من كل هذا » لأنهم خلقوا من نور حض 
لا شوب فيه » والنور خير كله لا كدر فيه . 


حدثنا عبد الله بن يوسف ء حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد الوهاب بن عیسی حدثنا 


0 


هد بن محمد بن أحمد بن على » حدثنا مسلم إن الحجاج » عن عبد بن ARS‏ عن 


)9( ابن فورك : يسمى محمد بن الحسن بن فورك الانصاری ت ٩‏ ۰ راجم jul sl‏ ص YoY‏ 

)1( راجع کلمة عن النجارية فى الجزء الثالث ص ۰۱ ۷۲۰ 

(۷) ف (أ) : زلا يقرهم ) . 

(A)‏ ھی زنیب يعت جحش بن یاب بنبعمر aay‏ ممة بنت عبدالطللب بن هاشم » هاجرت إل Hat‏ وها ند من ف م 
تزوجها رسول الله - EE‏ » كانت أول نساء النبى - BE‏ لحوقا بها راجع ترجمة وافية ها فى طبقات ابن سعد ح ۸ ص ۱۰۱ 

(A)‏ هو زید بن حارثة بن شراحیل الکلبی آبو اسامة مولى رسول الله - i‏ - وکان يقال له : حب رسول الله - & - قتل بموته من 
أرض الشام سنة OU‏ من المجرة - وكان الأمير على تلك الغزوة - راجم ترجمته فى الاستيعاب فى. معرفة الأصحاب ی ۲ ص oto‏ 

(۱۰) ابن أم مکتوم هو عمر بن قيس بن زائدة بن الأصم » والأصم هو جمدب بن هرم . رأما أم مكتوم » فاسمها عاتكه بنت عبد الله 
ابن عامر بن ey‏ قدم الدينة مهاجرا مع مصعب بن عمير قبل هجرة الرسول - tae‏ ۰ فقتل شهيدًا بالقادسية - رضیی الله ae‏ - الاستيعاب فى 
معرفة الاصحاب ح ۳ ص ۱۱۹۸ 

(۱۱) فى رخ ) : سقط ٠‏ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 4 . 


۷ وی بات مس ی م کب موتك اق الأ تاره نتم 
Se‏ الرژاق » عن «pe‏ عن Gail‏ » عن CE‏ عن Kage‏ « قالت : قال رسول ان 
ct: BE‏ الملائكة من تور GG‏ الجان من مارج من ار » وشلق Bray Oe OST‏ 
ا 


قال أو eee‏ : واحتجت الطائفة Ay‏ یایات من القران 6 وأخبار وردت > ونحن إن شاء 
الله عز وجل نذکرها 4 ونبین غلطهم Lad‏ ¢ بالبراهين الواضحة الضرورية 4 وبالله تعال التوفیق ۰ 


(۱۲ (الحديث رواه الإمام مسلم ف الزهد Vs‏ واحمد بن حنبل ف السند س “٦‏ ص ۱۰۳ 


الکلام 3 ادم عليه السلام 


قال ابو محمد : فمما احتجوا به قول الله عز وجل : « وَعَصى SL‏ ره وی( . 
وقوله تعالى : « ولا afc! ode YE‏ فتکوئا من Portal‏ . قالوا فقر بها آدم فکان 


من الظالین<. 


وقد عصی وغوی . 

(ale SS» وقال تعال‎ 

والتاب لا یکون إلا من ذنب . 

وقال تعال : « Lb‏ الشیطان» . واستزلال") الشیطان معصية » وذکروا قول الله 


: فلما UL, LAL!‏ جعلا له شركاء فيما OT‏ 


هذا كل ما ذکروا فى ادم عليه السلام . 
قال أبو محمد : وهذا كله بخلاف ما ظنوا . 
Ll‏ قوله تعال : « وعصى آدم ay‏ فغوى » . فقد علمنا أن كل خلاف pl A‏ فصورته 


ة المعصية » فيسمى معصية لذلك وغواية » إلا أنه منه ما يكون عن عمد 6 وذكر » فهذه 


(۱) سورة طه آية رقم ۱۲۱ 

(۲) سورة البقرة آية رقم ۳۰ 

)1( هذه العبارة سقطت من (1) . 
)٤(‏ سورة البقرة آية رقم ۳۵ 

(ه) فى (أ) : وزلال . 

)1( سورة الأعراف آية رقم ۱۹۰ 


الق ING‏ ولاهراه وال وه Ne‏ 
معصية على الحقيقة » لأ فاعلها قاصد إلى العصية » وهو یدری أنها معصية . وهذا هو الذی 
ی و و ل 
لیر ولا يدرى أن عاص بذلك بن یظن أنه مطيع لله تعال أو أن ذلك مباح له لأنه يتأول أن 
الأمر الوارد Mase‏ ليس على معنى الايجاب ولا على التحريم لكن إما على الندب إن كان بلفظ 
الأمرء أو الكراهية إن كان بلفظ الثبی » وهذا شىء يقع فيه العلماء » والفقهاء » والأفاضل 
AS”‏ » وهذا هو الذى قد“ يقع من الأنبياء علييم السلام ويوٌاخذون به إذا وقع منهم » fey‏ هذه 
السبيل أكل آدم من الشجرة » ومعنى قوله تعال : « فتكون من الظالمين"» . أى ظالین 
لأنفسكما » والظلم فى اللغة : : وضع الشیء فى غير موضعه فمن وضع الامر » أو ll‏ » فى 
موضع الندب » أو | اهة » فقد وضع الشىء فى غير موضعه » وهذا الظلم من هذا النوع من 
الظلم الذى يقع بغير قصد » وليس معصية . لا الظلم الذى هو القصد إلى العصية ‏ وهو يدرى 
YI‏ معصية » وبرهان هذا ما قد نصه الله تعالى من أن ادم عليه السلام لم يأكل من ال" 
إلا بعد أن أقسم له إبليس أن نبى الله عز وجل مما عن أكل الشجرة ليس على التحريم » وأنهما 
لا يستحقان بذلك عقوبة أصلا » بل يستحقان بذلك الجزاء الحسن ۰ وفوز الابد » قال تعالى 
حاكيا عن إبليس أنه . 

قال مما : ما KY:‏ ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » 
وقاسمهما إنى LS‏ لن الناصحين » فدلالهما OD yg‏ 


وقال عز وجل : ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسى ول نجد له Aas‏ 


قال أبو محمد : ولا سلامة » ولا براءة من القصد إلى المعصية ولا أبعد من الجراءة على 
الذنوب أعظم من حال من ظن أن أحدًا لا يحلف Le‏ » وهكذا فعل ادم عليه السلام فإنه إنما 
أكل من الشجرة التي ol‏ الله عنها ناسیا » بنص القران » ومتأولا وقاصدًا إلى ابر GY‏ قدر أنه 
يزداد حظوة عند الله تعالى فيكون ملكا مقربًا » أو خالدًا فيما هو فيه أبدًا » فأداه ذلك إلى 
حلاف ما أمره الله عز وجل به » وكان الواجب أن يحمل أمر ربه عز وجل على ظاهره لكن تأول 


(۷) فى (أ) : عليه , 

. سقطت من (أ) (قد)‎ (A) 
۳۵ سورة البقرة آية رقم‎ (A) 
۲۱ سورة الأعراف آية رقم‎ )۱۰( 
۱۱۰ سورة طه آية رقم‎ )۱۱( 


"۷ تسج تچ کم ا مسجت یب اد شد ا اا لیا 


وأراد الخير فلم يصبه » ولو فعل هذا dle‏ من علماء السلمین لكان مأجورا » ولکن ادم عليه 
السلام لما فعله وأوخذ به(۳ باخراجه عن الجنة » إلى نکر الدنيا » كان بذلك ظالا لنفسه 
وقد سمی الله قاتل الخطأ قاتلا » كا سمی العامد » والمخطىء لم يتعمد معصية » وجعل فى 
a‏ ا Tt‏ يد a‏ ا ا 
Lily 1‏ قوله عز وجل : لمن اتيتنا صا حا لنكونن من الشاكرين فلما اتاهما le‏ جعلا له 
a‏ 


فهذا تكفير لادم عليه السلام ومن نسب لادم عليه السلام الشرك والكفر - کفر مرد 
بلا حلاف من أحد من WM‏ رن نتکر على من SAS‏ المسملين العصاة العشارين القتالين » 
والشرط الفاسقين » فكيف من كفرٌ الأنبياء علیهم السلام .. ؟ وهذا الذى نسبوه إلى آدم عليه 
لاح geal‏ عي الات هس کی را من لا دين له » 
ولا حياء » لم يصح سندها قط ‏ ول فا نزلت ف الشرکین على ظاهرها » وحتی لو صح أن الاية 
نزلت”" فى ادم » وهذا لا يصح أصلًا لما كانت فيه للمخالف حجة ‏ لأنه كان يكون الشرك 
أو الشركاء المذكورون فى الآية حينعذ على غير الشرك الذى هو الكفر » » لكن بمعنى أنهما جعلا مع 
توكلهما شركة كن eee‏ © كال و ی وی HEY ate:‏ من باب 
e‏ من ابواب 8 Re ol‏ من الله ین شىء إن SON‏ إلا لله عليه ع 
لت es‏ فليتوكل المتوكلون ولما كوا هن Ses‏ ترم رم ما HOC‏ عنم ین 
لله من ct‏ الا حَاجَة فى نفس يَعْقَوبَ قَضاعًا واه ذو علم La‏ عَلَّمْنَاهْ وَلِكنّ أكثر الاس 
لا يَعْلّمون"“» 

Gol‏ عز وجل أن یعقوب عليه السلام آمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة أشفاقا علیهم 
ا ل ل pO‏ 
عليه السلام معترف أن فعله ذلك وأمه إياهم » بما أمرهم به من ذلك لا يغنى عنهم من الله شيعا 
ريده عز وجل بهم ولكن لما كانت طبيعة البشر جارية فى يعقوب عليه السلام » وفى سائر الأنبياء 
علیم السلام » کا قال تعالى حاكيا عن الرسل أنهم قالوا : إِنْ تن إا COME Pe‏ 


. فى )1( ووجد به‎ )1١( 
. (أ) : إلى نكد : بالدال‎ dary 
۹۰ ۰۸٩ آية رقم‎ AN سووة‎ )14( 
. فى () : من تأليف‎ )1١( 

day‏ (أ): أما, 

78 CW سورة يوسف آية رقم‎ (VY) 
۱۱ آية رقم‎ ead سورة‎ (1A) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
حملهم ذلك على بعض النظر الخفق لجارحه"" النفس » ونزاعها » وتوقها إلى سلامة من تحب » 
وان كان ذلك لا يغنى شيعا کا كان عليه السلام يحب الفأل الحسن » فكان يكون على هذا معنى 
الشرك والشركاء أن يكون عوذة » أو تميمة » أو نحو هذا فكيف ول تنزل الاية قط إلا فى الكفار » 
لا ف ادم عليه السلام .؟؟؟ 


۱۲ = 


(09) فى ر) : bh‏ اللفس . 


٠‏ قال أبو محمد : ذکروا قول الله عز وجل لنوح عليه السلام .. فلا تسألنى ما ليس لَك به 
علم إنى اعظك ان تكون من الجاهلین<». 
قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه لأن نوا عليه السلام تأول وَعْدَ الله تعالى أن بخلصه 
وأهله فظن أن ابنه من أهله على ظاهر القرابة » وهذا لو فعله أحد لكان مأجورًا وم يسأل نوح 
عليه السلام تخليص من أيقن أنه ليس من أهله فتفرع على ذلك » ونبى عن أن يكون من 
الجاهلين » فتندم عليه السلام من ذلك ونزع » وليس هاهنا عمد للمعصية ألبتة . 


وبالله تعالى التوفيق . 


(۱) سورة هود آية £1 


الکلام فى إبراهم عليه السلام 


قال ابو محمد : ذكروا ما روى عن رسول الله REE‏ من أن إبراهم عليه السلام كذب ثلاث 
كذبات » وأنه قال إذ نظر فى النجوم « إفى (nde‏ 

وبقوله فى الكواكب والشمس والقمر « هَذَا ري" . 

وبقوله فى سارة : « هذه أختى ) . 

وبقوله فى الأصنام إذ کس‌ها « بل 1D BIS bed‏ وبطلبه إذ طلب رژية إحياء الموق 
قال : أو لم تومن قال : بلى . ولكن ليطمئن قلبى9» . 

قال أبو محمد : وهذا كله ليس على ما ظنوه بل هو حجة لنا والحمد لله رب العالمين . 

أما الحديث : أنه عليه السلام كذب ثلاث كذبات » فليس كل كذب SY‏ معصية »› 
بل منه ما يكون طاعة لله عز وجل » Carly » Cay‏ يعصى من تركه » صح أن رسول الله BEE‏ 
قال : ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس فينمى CO‏ 

د باع Olea‏ ی لاترانه نيما les‏ ب وی » وكذلك الكذب فى 
ce‏ و ی ات بت قد ظلمه سلطان وطلبه ليقتله بغير 
حق ويأخذ ماله غصبًا فاستتر تر عنده وسمعه يدعو على من ظلمه قاصدًا بذلك السلطان فسال 


(۱) سورة الصفات al‏ رقم ۸۹ 

(۷) سورة الأنعام آية رقم ۰۷۲ ۰۷۷ VA‏ 

(۳) سورة الأنبياء آية رقم ٩۱۳‏ 

(۶) سورة البقرة آية رقم ۳۹۰ 

)0( سقط من CN)‏ كلمة : یکون . 

)1( الحديث رواه البخاری فى الصلح ۲ ومسلم فى البر ۱ واهد بن حنبل جح 1 ص ۰4۰۳ 4 ولفظه عند مسلم : ليس 
الکذاب الذی یصلح بين الناس » وقول Det‏ وینمی خی . 


۷۹ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
السلطان ذلك السامع عما سمعه منه وعن موضعه فإنه إن كع ما سمع وأنكر أن يكون سمعه » 
أو أنه يعرف موضعه أو موضع ماله » فإنه محسن مأجور مطبع لله عز وجل > وه إن صدقه 
فأخبو Le‏ ممعه منه وبموضعه وموضع ماله كان فاسقا عاصيًا لله عز وجل » فاعل کبية مذمومًا 
ماما . 


وقد أبيح الكذب ف | إظهار الكفر ف التقية » وكل ما روى عن إبراهم عليه السلام فى تلك 

الكذبات فهو داخل فى الصف Clay‏ ل فى الكذب الذى ی عنه » وأا قله عن سا هی 
أختى فصدق هى أخته من وجهين . 

قال الله تعالى : « إِنما المؤمنون AH‏ 

e e 
. gad 

فمن عد هذا کذبا مذموما من إبراهم عليه السلام فليعده كذلك من( ربه عز وجل وهذا 
كفر مجرد فصح أنه عليه السلام صادق فى قوله فى سارة ابا أختى 2 0 Ul‏ قوله ١‏ فنظر نظرة فى 
النجوم فقال إلى (Opin‏ 

فليس هذا كذبا ولسئا SG‏ أن تكون النجوم دلائل على الصحة والمرض وبعض ما يحدث فى 
العام كدلالة البق على تغول البحر » وكدلالة الرعد على تولد الكمأة » وكتولد المد والجزر على 
طلوع القمر وغروبه 6 وانحدارو(۱۳) وارتفاعه 3 و ونقصه ¢ وإغا المنكر قول من قال : إن 
الكواكب هی الفاعلة المديرة لذلك » دون الله تعال » أو مشتركة معه » فهذا AS‏ من قائله 
وأما قوله عليه السلام : « بل kes rnd ales‏ . 


UB‏ هو تقريع لهم » وتوبيخ » کا قال تعالى : « OSI By EH BE GS‏ وهو فى 


(۷) سورة احجرات آية رقم < ١‏ 

(۸) الحديث رواه البخاری فی النكاح 40 ورواه مسلم فى البيوع ۸ والنکاح ۳۸ ۰ OY ۰۶٩‏ وأبو داود فى اللکاح ۱۷ » والتیمذی فى 
اللکاح ۳۸ ۰ bal‏ فى البیوع ۱٩‏ 

۸۵ سورة الأعراف آية رقم‎ (A) 

Wiss Ty) فى‎ ۰( 

(۱ ف )1( : آخته . 

۸٩ سورة الصفات آية‎ (VY) 

(۱۳) فى )1( واعذاره وهو تحریف . 

٩۳ رقم‎ Al سورة الأنبياء‎ )١4( 

)10( سورة الدخان آية 4٩‏ 


NY‏ .سس تسس تن تم تسکت و و ی اه با وم 


الحقيقة مهان ذليل » مهین معذب ف النار » فكلا القولین توبيخ لمن قبلا له على ظنهم أن الأصنام 
تفعل الخير والشر » ley‏ ظن العذب فى نفسه فى الدنیا أنه pe‏ کرم . 

dy‏ يقل إبراهم عليه السلام هذا على أنه Git‏ لأ کبی‌هم فعله » إذ الکذب إنما هو 
الاحبار عن الشىء بخلاف ما هو عليه قصدًا إلى تحقيق ذلك . وآما قوله عليه السلام إذ رأى 
الكوكب والشمس والقمر : هذا ربى . 

فقال قوم إن براهم عليه السلام قال ذلك Wide‏ ول خروجه من الغار وهذا خرافة › 
موضوعة » مكذوبة » ظاهرة الافتعال » ومن الحال الممتنع أن يبلغ أحد حد المييز والكلام بمثل 
هذا » وهو لم ير قط شمسا ولا قمرًا ولا USGS‏ » وقد أكذب الله عز وجل هذا الظن الكاذب بقوله 
الصادق ( ۳۳ اتینا إبراهيم رده ین قبل وکاب OG Mle‏ . 

فمحال أن يكون من أتاه الله رشده من قبل يدخل فى عقله أن الکوکب ربه ‏ أو أن 
الشمس ربه » من أجل أنها أكبر Cod‏ من القمر ۰ هذا ما لا يظنه إلا بول" العقل والصحيح 
من ذلك أنه عليه السلام فا قال ذلك موبخًا لقومه کا قال لهم نحو ذلك فى الكبير من الأصنام » 
ولا فرق لبم كانوا على دين الصابئين » يعبدون الكواكب » ويصورون الأصنام على صورها » 
وأسمائها » فى هياكلهم » ويعدون ها الاعياد » وينبحون ها الذبائح » ويقربون ها القرب ‏ والقرابين » 
والدخحن » ويقولن : إنها تعقل وتدبر » وتضر » وتنفع » ويقيمون لكل كوكب منها شريعة محدودة » 
فوتخهم الخليل عليه السلام على ذلك » وسخر منهم وجعل يرهم تعظم الشمس لكبر جرمها » 
کا قال تعال : فالیوم الذين CYS iy Malye Vl‏ فأرهم ضعف عقوم فى تعظيمهم 
odd‏ الأجرام المسخرة الجمادية وبين هم آنهم مخطیتون » وأمها مدبرة تنتقل ف الأماكن » ومعاذ الله أن 
يكون الخليل عليه السلام أشرك قط بربه » أوشك فى أن الفلك JS‏ ما فيه مخلوق » وبرهان قولنا 
هذا أن الله تعالى لم يعاتبه على شىء ما 53 ولا عنفه على ذلك » بل صدقه تعال بقوله : 
Re us; )‏ اتَيْنَاهًا إبراهيّم عَلى ais‏ ترفع LES‏ مَنْ OMS‏ 

فصح أن هذا بخلاف ما وقع لادم وغیه بل وافق مراد الله عز وجل بما قال من ذلك 


وبما فعل . 


. سقطت من (أ) كلمة : الکوکپ‎ (V9) 
۰۱ سورة الأنبياء آية رقم‎ (VY) 

(۱۸) فى (أ): مجنون . 

)14( سورة المطففين آية رقم ۳4 

. ف (أ): ما ذكروا‎ (vs) 

(۲۱) سورة الأنعام Ul‏ رقم ۸۳ 


الفصل الرابع ۲ 


القفتل فى ال sl‏ ع ا ا سیب ی جج ا 


اما bale aia‏ ودب أرق Sol Bes‏ فان اول تین فال بل ولکن 


لیطمعن قلبی""» . 
فلن يقرره by‏ عز وجل وهو يشك فى إيمان إبراهم عبده وخلیله ورسوله عليه السلام تعالى 
الله عن ذلك . 


ولكن تقريرًا للإيمان فى قلبه » وان لم ير كيفية إحياء الموق » فأخبر عليه السلام عن نفسه 
أنه مؤمن مصدق abl Ly‏ أن يرى الكيفية فقط ويعتبر بذلك » وما شك إبراهم عليه السلام فى أن 
الله تعالى يحيى الموق » وإنما أراد أن يرى اطيئة » 5 أننا لا نشك فى صحة وجود الفیل » 
واقساح » والكسوف » وزيادة النهر » والخليفة » ثم يرغب من لم ير ذلك منا فى أن يرى کل 
اج اه لوجر و ی 
فقط » وأما ما روى عن النبى REE‏ من قوله : « لح بالك من aml‏ 

a ablated aaa 
الکلام من ابراهم عليه‎ Che للشك عن إبراهم - أى لو كان‎ gy » الحديث حجة لنا‎ 
السلام شکا لكان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهم عليه السلام أحق بالشك » فإذا كان‎ 
. من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهم غير شاك » فإبراهم عليه السلام أبعد من الشك‎ 

قال yl‏ محمد | ومن نسب هاهنا إلى الخليل عليه السلام الشك فقد نسب إليه الكفر » 
ومن کر نبا فقد كفر » وأیضا فان كان ذلك شک من إبراهيم عليه السلام وكنا نحن Gol‏ بالشك 
منه فنحن إذا شكاك جاحدون کفار » وهذا کلام نعلم والحمد لله بطلانه من آنفسنا » بل نحن 
ولله الحمد مؤمنون مصدقون بالله تعالى » وقدرته على كل شیء» يسأل عنه السائل » وذکروا قول 
إبراهم عليه السلام لأيه » واستغفاره له وهذا لا حجة لهم فيه لأنه لم يكن نهی عن ذلك . 


rer‏ د ارون ثنی الله وی نصح أن 


‘ ety عليه‎ ae ف‎ oy 9 


۲٩۰ سورة البقرة آية رقم‎ (TT) 

(۲۲) سقطت من (أ) فى نفسه . 

(۲۶) الحديث رواه البخاری فى الأنبياء ۱ وتفسير سورة ۲ » ورواه مسلم فى OLY‏ ۳۳۸ والفضائل ۲ وراه ابن ماجه فى الفتن ۲۳ 
وأحمد بن حتبل ح ۳ ص TEN‏ ولفظه عند ابن ماجه « نحن أحق بالشك من إبراهم إذ قال : رب ار كيف تحبى الموت .. ل . 

. ف () : على نفى الشك‎ (ve) 

050 ف chy‏ : سقطت كلمة : هذا , 

(۲۷) سورة التوبة آية رقم ۱۱4 


الکلام فى لوط عليه السلام 


قال أبو محمد ی ل : « لو Sol‏ بكم قوة 
أو sy!‏ إلى رکن (Pgs‏ فقال رسول الله wo ) : oF‏ الله ssh sis ai tb‏ إلى og‏ 
شدید"» . 

فظنوا أن هذا القول منه عليه السلام انکار على لوط عليه السلام وذكروا قول لوط“ 
me‏ ل باق هن Sul‏ لكو 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه » أما قوله عليه السلام لو أن لى بكم قوة أو آوی إلى 
ركن شديد ) . 

فايس خالفا لقول رسول اله tors ABE‏ الله GS‏ لفك كان یاوس BN‏ رکن شید » . 

بل كلا القولين منهما عليهما السلام Go‏ متفق عليه لأن لوطا عليه السلام إنما أراد منعة 

وما جهل قط لوط عليه السلام أنه يأوى من ربه تعال إلى أمنع قوة » وأشد ركن › 


(۱) فى Ce)‏ بدون الواو . 

(۷) سورة هود آية رقم ۸۰ 

(۳) الحديث رواه البخارى فى الأنبياء VV‏ وتفسير سورة ۲ ؛ ورواه مسلم فى الإيمان ۸ ولفظه عند ابن ماجه : وبرحم الله لوط لقد کان 
يأوى إلى ركن شديد . 

(4) سقط من ( أ ) وذكروا قول لوط أيضا . 

)0( سورة هود اية VA‏ 

(5) فى (خ): وعشيرة . 


تم ۳۰ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 
فلا جناح على لوط عليه السلام فى طلب قوة من الناس فقد قال تعالى : « ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت اضر فهذا هو ) الذى طلب لوط عليه السلام 8 

وقد طلب رسول الله BEE‏ من الأنصار والمهاجرين منعة حتی يبلغ کلام ربه تعالى ) » ASS‏ 
ينكر على لوط آمرا هو فعله عليه السلام ؟ تالله ما أنكر ذلك رسول الله REE‏ 

pol Lely‏ عليه السلام : أن لوطا كان يأوى إلى ركن شديد » يعنى من نصر الله له 
بالملائكة » ول يكن لوط عليه السلام علم بذلك . 

ومن Oe‏ أن لوطا عليه السلام اعتقد أنه ليس له من الله ركن شديد فقد كفر ؛ إذ نسب 
إلى نبى من الأنبياء هذا الكفر » وهذا أيضا ظن سخيف » إذ من الممتنع أن يظن برب أراه 
المعجرات وهو دائبا يدعو إليه هذا الظن . 

وأما قوله عليه السلام : « هولاء Sky‏ هن ) . 

فإنما أراد التزويج > والوطء » فى المكان الماح » فصح ما قلنا إذ من ا محال أن يدعوهم إلى 
منكر » وهو ينهاهم عن المنكر . انقضى الكلام فى لوط عليه السلام . 


(۷) سورة البقرة اية رقم ۲۰۱ 
(A)‏ سقط من CT)‏ كلمة : هو . 
(9 فى (1) : اعتقد . 

(۱۰) فى (أ) : كال يعتقد . 


الکلام فى إخوة يوسف عليه السلام 


قال أبو محمد : واحتجوا بفعل إخوة یوسف ویعهم آخاهم » وکذبهم ایهم وهذا 
لا حجة لهم فيه » لأن أخوة يوسف عليه السلام لم يكونوا أنبياء » ولا جاء قط فى pel‏ أنبياء نص » 
لا من قرآن » ولا من سنة صحيحة » ولا من إجماع ولا من قول أحد من الصحابة » رضى الله 

. وأما و 7۳9 فرسول الله بنص القران . قال عز وجل : و Sele Aas‏ 
پوس من قبل ا ما رم فى شلك مما جاءکم به . 

إلى قوله .. من بعده ل 

وأما إخوته فأفعالهم تشهد peel‏ ۸ يكونوا متورعين عن العظائم » فكيف أن یکونوا أنبياء ؟ 
ولكن الرسولين آباهم ‏ وأخاهم » قد استغفرا هم وأسقطا التزيب عنهم » وبرهان ما ذكرنا من 
كذب من يزعم el‏ کانوا أنبياء » قول الله تعالى حاکیا عن الرسول آخیهم عليه السلام أنه قال 
لهم .. ١‏ شم شر ACE‏ 

ولا يجوز ألبتة أن يقوله لنبى من الأنبياء » نعم . ولا لقوم صا حين » إذ توقير الأنبياء فيض 
على جميع الناس » ولأن الصالحين لیسوا شزا مكانا » وقد عق ابن نوح أباه بأكثر ما عق به أخوة 
يوسف أباهم » إلا أن إخوة يوسف لم يكفروا » ولا يحل لسلم أن يدخل ف الأنبياء من لم يأت 
نص » ولا إجماع » أو نقل كافة بصحة نبوته » ولا فرق بين التصديق بنبوة من ليس نبيا » وبين 
التكذيب بنبوة من صحت نبوته منهم . فإن ذكروا فى ذلك ما روى عن بعض الصحابة رضى الله 


)1( سورة غافر Ul‏ رقم ۳۶ 
(؟) سورة يوسف اية رقم /الا 


المصل ف الملل والأهواء والتحل ry‏ 


عنهم وهو زید ابن ارقم ۲ Le]‏ مات إبراهم بن رسول لله SR‏ لأنه لا نبى بعد رسول الله Oye‏ 
LOE‏ > وابلاد الانبیاء أنبياء . فهذه غفلة شديدة » وزلة عام من وجوه . 

Lgl‏ : أنه دعوى لا دليل على صحتها , وثانيها : أنه لو كان ما ذكر SY‏ أن ينبأ إبراهم 
فى المهد » کا نبىء عیسی عليه السلام » وکا Sel‏ يحبى الحكم صبيا » فعلى هذا القول لعل إبراهم 
كان نبيا وقد عاش عامين غير شهرين وحاشا لله من هذا . 


والشها : أن ولد توح عليه السلام كان كأفرًا ب: بنص القران بعل عباة ede‏ باو كام 
أولاد الأنبياء انا لكان هذا الکافر السخوط ade‏ 5 نيا - وحاشا لله من هذا . 


ورابعها : أنه" لو كان ذلك" لوجب ANY‏ أن يكون الیبود كلهم أنبياء إلى اليوم بل جميع 
أهل | اسا WN‏ الكل من ولد ادم 5 وادم نبی فإذا وجب أن يكون أولاد Maal‏ لصلبه أنبياء 
N‏ أباهم نبى فأولاد آولاده أنبياء آیضا ‏ لأن آباهم أنبياء » وهم أولاد أنبياء » وهكذا Wal‏ حتى يبلغ 
الشر إلينا . 

وفى هذا من الکفر لمن قامت عليه الحجة وثبت عليه ما لا حفاء به » وبالّه تعالى التوفیق . 


قال أبو محمد : ولعل من جهل مرن یقول عنا هذا Sy‏ نبوة أخوة یوسف » ويثبت نبوة 

بنى اجوس » ونبوة ام موسی » وام عیسی وام إسحق » علیهم السلام » فنحن نقول : وبالله تعال 
U, ۱ 3 ۲ ۱‏ 4 ا ile‏ 

التوفيق وبه نعتصم - لسنا نقر بنبوة من لم يخبر الله عز وجل بنبوته » ولم ينص رسول الله BEE‏ على 
TT‏ 
النبى BBE‏ » بل ندفع نبوة من قام الرهان على بطلان نبوته » لأن تصديق نبوة من هذه صفته 
افتراء على الله تعالى ) ؛ لا يقدم عليه مسلم » ولا ندفع نبوة من جاء القران Ob‏ الله تعال Jas‏ 

فأما أم موسی » وام عيسى ) وأم إسحق » فالقران قد جاء مخاطبة الملائكة لبعضهن 
بالوحى » ول بعض منبن عن الله عز وجل بالانباء » بما یکون قبل أن یکون » وهذه النبوة نفسها 
ا ی ی 


(۳) هو زید 1 بن أرقم بن زيد بن قيس بن ثعلبه الأنصارى » غزا مع رسول الله - و - سبع عشرة غزوة » وشهد صفين مع على » ومات 
بالكوفة له فى كتب الحدیث" ۰ حديثا تبذیب التبذيب < ۲ ص ۲۹ 

(5) فى (1) : رسول الله . 

)0( سقطت من ( خ ) عليه , 

)1( سقطت من رآ أنه . 

. هذا‎ : (hyd © 

. ) ما بين القوسين سقط من.(‎ (A) 


۳۳ س کے و و Fe on eer a‏ 
تعالى له أحذ الجزية الا من أهل الکتاب فقط . فمن نسب إلى محمد BE‏ أنه أذ الجزية من غير 
أهل الكتاب فقد نسب إليه أنه خالف ay‏ تعالى » وأقدم على عظيمة تقشعر منها جلود المؤمنين 
فإذ نحن على يقين من أنهم أهل كتاب » فلا سبيل ألبتة إلى نزول كتاب من عند الله تعالى على 
غير نبى مرسل بتبليغ ذلك الكتاب » فقد صح بالبرهان الضرورى اہم قد كان هم نبى مرسل 
يقينا بلا شك . ومع هذا فقد نقلت عنه كواف عظيمة معجزات الانبياء علیهم السلام وكل 
ما نقلته كافة على شرط عدم Gold cs bill‏ قبوله . ولا فرق بين ما نقلته كافة كافرة 
أو aah‏ أو كواف المسلمين فيما شاهدته حواسهم » ومن قال لا أصدق إلا ما نقلته كواف 
المسملين فإنا نساله بای الع ضيعم عداو موت مارك الروم dy‏ يحضرهم مسلم أصلا » وإنما نقلته 
إلينا يبود عن نصارى ؟ ومثل هذا كثير . فان كذب هذا غالط نفسه ‏ وعقله » وكابر حسه ع 
وأيضا ob‏ المسلمين إنما علمنا هم محقون لتحقيق نقل الكافة لصحة ما بأيديهم فبنقل الكافة 
علمنا هدى المسلمين » ولا نعلم بالإسلام صحة نقل الكافة بل هو معلوم بالبينة وضرورة العقل » 
وقد أخبر تعالى أن للأولين yy‏ وقال تعالى : ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم 

نقصصهم عليك” '. 

وفى هذا كفاية وبالله تعالى التوفيق . 


(9) فى (أ) : كواف الکافرین أو كواف المسلمين . 
(۱۰) سقط من رخ ) لصيحة ما . 
(۱۱) سورة النساء اية رقم ١514‏ . 


الکلام فى یوسف عليه السلام 


وذکروا أيضا أخذ یوسف عليه السلام أخاه وايحاشه أباه عليه السلام are‏ وأنه آقام مدة 
یقدر فا على أن يعرّف آباه خبو » وهو يعلم ما یقاسی به من الوجد عليه » فلم یفعل ولیس بینه 
وبينه إلا عشر SLI‏ » وبادحاله صواع اللك ف وعاء أخيه » ولم یعلم بذلك سائر ئر (حوته » ثم آمر من 
هتف « أيتها العير إنكم لسارقون"» . 

وهم لم يسرقوا شیا . 

وبقول الله Coa aly » : dls‏ همت به وهم يها ولا 3 رای (ay) Olay‏ وبخدمته 
لفرعون » وبقوله للذی كان معه فى السجن : « اذكرنى عند Oy‏ 

قال بو محمد : وكل هذا لا حجة لهم فى شىء منه وحن نبين ذلك بحول الله تعالى وقوته 
فنقول ably‏ تعالى نتايد . 

» أحذه أخاه وايحاشه أباه منه فلا شك فى أن ذلك ليفق بأيه » وليعود اخوته إليه‎ Uf 
و ع ع الس ی‎ ata 
eee 
الذی أوق العلم » والعرفة بالتأويل » إلا أحسن الوجوه ولیس مع من‎ AEE أن يظن برسول الله‎ 
نص بخلاف ما ذكرنا » ولا يحل أن یظن بسلم فاضل عقوق أبيه » فکیف برسول الله‎ Lill: 
یفعل » فهذا جهل شدید‎ dy » ظهم أنه أقام مدة يقدر فا على تعریف أبيه خبو‎ Ll, ۲۹۶ SE 


)1( سقطت من (أ) منه . 
)1( سورة یوسف اية رقم ۷۰ 
(۳) سورة یسب اية رقم ۲۶ 
(4) سورة یوسف اية رقم ٤١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والشحل 5 
من ظن هذا أن يعقوب فى أرض کنعان" من عمل فلسطين فى قوم رحالين حصاصین فى لسان 
اخر وطاعة آمریء ودين ۳۹ 5 cept duly‏ كالذى بيننا اليوم وبين من يصافينا من بلاد النصارى 
SO re een sa‏ 
ولا حى هو أو میت أكثر من وعد الله تعالى Ob‏ ينبئهم بفعلهم به » ولا وجد أحدًا يثق 
فیرسل [ إليه لاحتلاف الذى ذکرنا وإغا یستسهل هذا الوم من بری أرض الشام » ومصر a‏ 
واحد » وملة واحدة » ولسان واحدا » وأمة واحدة » والطریق سابل » والتجار ذاهبون وراجعون . 
والرفاق سائرة ومقبلة » Madly‏ ناهضة وراجعة » فظن کل بیضاء شحمة"" dy‏ يكن الامر حيهذ 
کذلك ولکن کا قدمنا . 

ودلیل ذلك أنه حين أمكنه لم یژخره » واستجلب آباه وأهله أجمعين عند ضرورة الناس إليه » 
وانقیادهم له للجوع الذى كان عم الارض © وامتیارهم من عنده فانتظر 3 ربه تعالى الذى وعده 
حين القوه فى الجب فاتوه صاغرین راغبین“ 6 وعده تعالى فى رژیاه قبل أن ياتوه » ورب رئيس 
جلیل شاهدناه من آبناء البشاکین" والافر نح لو قدر على أن یستجلب أبويه لكان أشد الناس 
بدارًا إلى ذلك ولکن AW‏ تعذر علیهم تعذرا أحرجه عن الامکان إلى الامتناع فهذا كان أمر یوسف 
عليه السلام . 


وأما قول پوسف لاخوته : ( نکم Nog lia)‏ ۳( وهم لم يسرقوا تس > بل هو الذی کان 
قد أدخله فى وعاء أخيه دونهم » فقد صدق عليه السلام لأنهم سرقوه من أبيه » وباعوه dy‏ يقل عليه 
السلام إنكم ae‏ الصواع » وإنما قال « نفقد صواع الملك » وهو فى ذلك صادق لأنه كان غير 
واجد له فکان فاقدًا له بلا شك . 


Ul,‏ حدمته عليه السلام لفروعن فانما خدمة تقية » وفی حق لاستنقاذ الله تعالى أهل 
OV aM‏ بحسن تدیرو » ولعل اللك أو بعض خواصه قد آمن به إلا أن خدمته له على كل حال 
حسنه وفعل خير » وتوصل إلى الاجتاع بأبيه ول العدل » وإلى حياة النفوس » إذ لم يقدر على 
الغالبة ولا أمكنه غير ذلك » ولا مرية فى أن ذلك كان مباحًا فى شريعة يوسف عليه السلام 


)0( قال ابن الكلبى : ولد لنوح سام وحام ويافث وشالوم وهو كنعان وهر الذى غرق ودال لا عقب له ثم قال : الشام منازل الكنعانيين 
ركان بين موضع يعقوب بن كنعان ویرسف بمصر ماثة فرسخ وكان مقام يعقوب بأرض نابلس وبه الجب الذى ألقى فيه يوسف . راجع معجم 
البلدان > 4 ص 484 

alt )5(‏ : جمع ريد القائلة . 

(۷) فى المثل العری : « ما کل بيضاء شحمة » ولا كل حمراء تمر ٠‏ . 

(۸) ف (أ) : ضارعين . 

() فى (1) : البشاكس . 

(۱۰) سورة یوسف اية رقم ۷۰ ۲ 

(۱۱) سقطت من CT)‏ كلمة : أهل الاض . 


ee ee. TY‏ ییاد هی هش حب بسح ال ناهين اشام 


مخلاف شريعتنا » قال الله تعالی : « لكل جعلنا منکم شرعة ة ومناجا"» وأما سجود أبويه فلم 
يكن ذلك محظورًا فى شريعتهما »> بل كان فعلا حسنا » وتحقيق رؤياه الصادق من الله SL‏ ولعل 
ذلك السجود كان تحية كسجود الملائكة لادم عليه الصلاة والسلام . إلا أن الذى لا شك فيه أنه 
لم يكن سجود عباده ولا تذلل وإنما كان سجود كرامة فقط بلا شك . 

وأما قوله عليه السلام للذى كان معه فى السجن « اذكرنى عند ربك۳» فما علمنا الرغبة 
فى الانطلاق من السجن محظورة على أحد » وليس فى قوله ذلك دليل على أنه أغفل الدعاء إلى الله 
عز وجل لكنه رغب هذا الذى كان معه فى السجن » فى فعل الخير وحضه عليه وهذا فرض من 
وجهين : أحدهما : وجوب السعى فى كف الظلم عنه » والثانی : دعاژه إلى ht‏ والحسنات . 

وأما قوله تعالى : « فأنساه الشيطان «Pq SS‏ . فالضمير الذى فى أنساه وهو ( الماء ) 
راجع إلى الفتى الذى كان معه فى السجن » أى أن الشيطان أنساه أن يذكر ay‏ أمر يوسف عليه 
السلام . 

ويحتمل أيضا أن يكون أنساه الشيطان ذكر الله تعالى ولو ذكر الله عز وجل لذكر حاجة 
يوسف عليه السلام . 

وبرهان ذلك قول الله عز وجل : « وادکر بعد (OA‏ فصح يقينا أن OSI‏ بعد أمة هو 
الذی آنساه الشیطان ذکر ay‏ حتی تذکر » وحتی لو صح أن الضمیر من أنساه راجع إلى یوسف 
عليه السلام لما كان فى ذلك نقص » ولا ذنب » إذ ما كان بالنسيان فلا يبعد عن الأنبياء 
Ul,‏ قوله « همّت به وهم بها لولا أن sly‏ برهان ربه""» فليس کا ظن من ۸ ينعم النظر حتی قال 
من المتأخرين من قال إنه قعد منها مقعد الرجل من المرأة » ومعاذ الله من هذا أن يظن برجل من 
LL‏ السلمین أو مستوریهم » فکیف برسول الله LUE‏ .. ۲۴۶ 

فان قيل : إن هذا قد روی عن ابن عباس رضی الله عنه من طريق جيدة الاسناد » قلنا : 
نعم . ولا حجة فى قول أحد إلا فیما صح عن رسول الله RF‏ فقط » والوهم فى تلك الرواية 
إنما هى بلا شك عمن دون ابن عباس » أو لعل ابن عباس لم یقطع بذلك إذ نما أخذه عمن 


(۱۲) سورة الائدة آية رقم ٤۸‏ 
(۱۳) سورة يوسف Ul‏ رقم ٤۲‏ 
)18( سورة بوسف أية رقم 41 
)10( سورة يوسف أية رقم £0 
(ly dQ)‏ المدكور وهو ریت . 
(VY)‏ سورة يوسف أية رقم ۲۶ 


قفا قى الملل ولأا ا ج ج 2 . ۱۷۲۰ 
لا یدری من هو ..؟ ولا شك فى أنه شىء سعه فذکره لأنه رضی الله عنه لم pat‏ ذلك ولا ذکره 
عن رسول الله BEE‏ وال أن یقطع ابن عباس با لا علم له به » لکن معنی الاية لا يعدو أحد 
وجهين : إما أنه هم بالایقاع بها وضربها ‏ كا قال تعال : « وهمت کل dol‏ برسوطم لیاحذوه() . 

وکا يقول القائل : لقد همت بك . 

لكنه عليه السلام امتنع من ذلك ببرهان أراه الله إياه استغنى به عن ضربها » وعلم أن الفرار 
أجدى عليه » وأظهر لبراءته » على ما ظهر بعد ذلك من حكم الشاهد بأمر قد القميص . والوجه 
الثانی : أن الكلام تم عند قوله .. ولقد همت به ثم ابتدأ تعالى خيرا اخر فقال : وهم بها لولا أن 
رأى برهان ربه ای أنه کان يهم بها Gh TW‏ برهان ری" وهذا هو ظاهر WA‏ تكلف 
تاویل . 

وببذا نقول - حدئنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنکی( حدثنا ابن عون الله » Liesl‏ 
إبراهم بن هد بن فراس » حدثنا أحمد بن محمد بن سالم النيسابورى » أنا اسحق بن راهويه » آنا 
المومل بن اسماعيل الحميرى » حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابت GIS‏ » عن أنس بن مالك رضى 
ب 1 7 0 1 ۰ oe Xx‏ و تومو ° 
الله عنه أن رسول الله RE‏ قرأ هذه الآية : « LD US‏ انى لَمْ MBL BEI‏ قال رسول 
الله 2 : « لما WG‏ يوسف عليه السلام قال له جبريل : يا يوسف اذكر همك » فقال يوسف : 
وما أبرىء نفسى إن al‏ شارة بالسوع(") : 

فليس فى هذا الحديث على معنى من العانی تحقيق الهم بالفاحشة » ولكنه فيه أنه هم 
بأمر ما » وهذا حق کا قلنا فسقط هذا الاعتراض » وصح الوجه الأول » والثانى معا » إلا أن الهم 
بالفاحشة باطل مقطوع على کل حال » وصح ol‏ ذلك اهم هو ON)‏ ضرب سيدته » وهی خيانة 
لسيده إذ هم بضرب امرأته . 

وبرهان ربه هاهنا هو النبوة » فلولا النبوة““ وعصمة الله عز وجل إياه » ولولا البرهان »› 
لكان يهم بالفاحشة » وهذا لا شك فيه » ولعل من ينسب هذا إلى النبى المقدس يوسف ينزه 


© سورة غافر آية رقم‎ (VA) 

(15) ما بين القوسين سقط من (أ) . 
(۲۰) راجع ترجمته ص ۲۱۵ من هذا الجن . 
(۲۱) سورة يوسف اية رقم OY‏ 

oY سورة يوسف آية رقم‎ (YY) 

(۲۳) سقط من (أ) كلمة : هو . 

(۲۶) سقط من ( أ) فللا النبوة . 


نفسه الرذلة عن مثل ذلك القام(۳ فيبلك » « وقد خحشى النبى EE‏ افلاك على من ظن به ذلك 
الظن » إذ قال للأنصاريين حين لقيبما هذه صف ۰ 

قال أبو محمد : ومن الباطل الممتنع أن يظن ظان أن يوسف عليه السلام هم بالزنا » وهو 
يسمع قول الله تعالى « كذلك Bead‏ عَنْهُ السنوء AM Lacey‏ 

فنسأل من خالفنا عن الهم بالزنا بسوء هو أم غير سوء ..؟ فلابد OM‏ أنه سوء » ولو قال 
إنه ليس بسوء لعاند الاجماع فإذا هو سوء » وقد صرف عنه السوء فقد صرف عنه الهم بيقين » 
Lal,‏ فانها قالت : « ما جزاء من آراد باهلك eye‏ وأنکر هو ذلك فشهد الصادق 
المصدق ) . 
بنص القران فما آراد بها قط سوءًا فما هم بالزنا قط ‏ ولو آراد بها الزنا لکانت من الصادقین › 
وهذا بين جدا 

وكذلك قوله تعالى عنه أنه قال : « وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من 
ا لجاهلین' » فاستجاب له ربه فصرف عنه CO AS‏ فصح عنه أنه قط م يصب إليها ) . 

. تعالى التوفيق‎ ally 

تم الكلام فى يوسف عليه السلام . 


. فى (أ) : هذا‎ (ve) 

)11( الحديث رواه البخاری فى الاعتکاف ۸ ورواه مسلم فى السلام 6 ورواه الدارمى ف الصوم 5ه ورواه أبو داود فى الاعتکاف باب 
المعتكف یدحل البيت لحاجته رقم ۲4۷۰ ولفظه عند ألى داود : عن صفية قالت : كان رسول الله - Stee EE‏ فأتيته آزوره ليلد فحدئته ثم 
قمت فانقلبت فقام معى ليقلبنى » وكا مسكنها فى دار أسامة بن زيد فمر رجلان مس الأنصار ف فلما رأيا البی - fe‏ أسرعا فقال النبى - OE‏ 
على Ly‏ » إنها صفيه نت حى » قالا : سبحان الله يا رسول الله قال : إن الشيطان GK‏ من الانسان مجری الدم فخشيت أن يقذف فى 
قلویکما ee‏ أو قال : شرا ۰ . 

(۲۷) سورة يوسف آية رقم 4 7 

. سقط من (أ) كلمة : من‎ (YA) 

(۲۹) سورة بوسف آية رقم ۲۵ 

(۲۰) سقط من (أ) وإد کذبت . 

(۲۱) سورة يوسف Ul‏ رقم ۳۳ 

(۳۲) سورة یوسف أية رقم ۳۶ 


وامه 


قال أبو محمد : ذکروا قول الله تعالى : وأصبح فزاد أم موسی فارغا إن کادت لتبدی به لوا 
أن ربطنا على (Mali‏ فمعناه فارغا من الهم بموسى جملة » لا الله عز وجل قد وعدها برده إليها » 
إذ قال ها تعالى : « إِنّا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين"» . 

فمن الباطل احض أن يكون الله تعالى ضمن ها رده إليها ثم یصبح قلبها مشغولا باهم 
باه . 

هذا ما لا يظن بذی عقل أصلا » ونما معنى قوله تعالى إن کادت لتبدی به » أى سرورا 
با أتاه الله عز وجل من الفضل وقوفا لأحته « قصيه » نما هو لترى آخته كيفية قدرة الله تعالى فى 
تخليصه من يدى فرعون عدوه .. بعد وقوعه فیہما وليتم بها ما وعدها الله تعالی من رده لیما فبعشت 
أخته لترده بالوحى . 

وذكروا قول الله تعالى عن موسی عليه السلام : ( dsl,‏ برأس (Pad) of att‏ « قال يا ابن 
el‏ لا dol‏ بلحیتی ولا CO gol‏ ‘ 

قالوا وهذه معصية أن يأحذ بلحية أخيه وشعره » وهو نبی مثله » وأسن منه ولا ذنب له . 

قال أبو محمد : Way‏ لیس کا ظنوا وهو حارج على وجهین . 


آحدهما : أنه أخذ برأس أخيه لیقبل بوجهه عليه ویسمم عتابه له إذ تأخر عن اتباعه 
إذ رآهم ضلوا » ولم يأخذ بشعر أيه قط إذ ليس ذلك ف الاية أصلا » ومن زاد ذلك فيا فقد 


(۱) سورة القصص رقم ۱۰ 

(۷) سورة القصص اية رقم ۷ 

(5) سورة الأعراف آية رقم ٠٠١‏ وقد جاءت هذه الآية محرفة فى الأصل حيث ذكر ( فأخذ ) . 
)٤(‏ سورة Ul ab‏ رقم 44 وقد ذكر فى الأصل هذه الآية على tel‏ تتمه للأول وهو خخطأ . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۳۲ 
كذب عل الله تعالى » لكن هارون عليه السلام خشی بادرة من موسى عليه السلام » وسطوة » 
Moly gl‏ قد اشتد غضبه فأراد توقيفه بپذا الكلام عما تخوفه منه . 

ویس فى هذه الآية ما يوجب غير ما قلناه » ولا أنه مد يده إلى أخيه أصلا » diy‏ تعالى 
التوفيق . 

والثانى : أن" هارون عليه السلام قد يكون استحق فى نظر موسی عليه السلام النكير 
ره" عن لحاقه » إذ راهم ضلوا Model‏ برأسه منکزا عليه » ولو كان هذا لكان إنما فعله 
موسبى عليه السلام غضبا لربه عز وجل » وقاصدا بذلك رضاء الله تعالى » ولسنا نبعد ذلك من 
الأنبياء عليهم السلام . وإنما نبعد القصد إلى المعصية » وهم يعلمون أنها معصية ‏ وهذا هو معنى 
ما کم الله تعال 0 ن إبراهم خلیله REE‏ إذ قال « والذی أطمع أن یغفر لى خطیتتی یوم oe‏ 
اه ۵ ا و "') . إنما النطيعة 
عز ie‏ بذلك فقط وذ وا قرا ل ا ا م 


ر زره 


a 


فأنكر موسی عليه السلام الثیء وهو لا يعلمه » وقد كان أخذ عليه العهد أن لا يسأله عن 
شىء حتى يُحدث له منه ذكرا فهذا أيضا لا حجة لحم فيه , لأن ذلك كان على سبيل النسيان وقد 
بين موسی عليه السلام ذلك بقوله : « لا تؤاخذنى با نسيت ولا ترهقنى من آمری Oe‏ 
فرغب all‏ آلا" ي يؤاخذه بنسيانه » ومؤاخذة الخضر له بالنسيان دل عل مستا Neal‏ 
علییم السلام مواحذون بالتسيان وما قصدوا به الله عز وجل فلم یصادفوا بذلك مراد الله عز وجل 
وتکلم موسى عليه السلام على ظاهر الأمر » وقدر أن الغلام زکی إذ لم یعلم له ذنبًا » وکان عند 
الخضر العلم الجلى بكفر ذلك الغلام واستحقاقه القتل ۰ فقصد موسی عليه السلام بكلامه فى ذلك 
وجه الله تعالى والرحمة . وإنكار ما ۸ ply‏ وجهه . 


(ه) فى (أ):إذ. 

. (أ) : بزيادة يكون‎ OY 
. (أ) : لتأخیه‎  )۷( 

(۸) فی (أ) : فاخذ . 

۸۲ سورة الشعراء اية رقم‎ )٩( 
۲ سورة الفتح ح اية رقم‎ )۱۰( 
VE سورة الکهف أية رقم‎ )۱۱( 
vr رقم‎ ul gl by (\¥) 
. فى (1) : أنه لا بژاخذه‎ )۱۳( 


i ee. ۲‏ ما اه ا 

وذكروا قول موسی عليه السلام « فعلتها إذا Lily‏ من الضالین*۱» فقول صحیح وهو حاله 
قبل النبوة » فانه كان ضالا عما اهتدی له بعد النبوة » ضلال الغیب عن العلم » کا تقول : 
أضللت بعيری لاضلال القصد إلى الاثم . 

وهكذا قول الله تعالى لنبيه EE‏ : « ووجدك ضالا فهدى"") . 

أى ضالا عن العرفة - وبالله تعالى التوفيق . 

وذكروا قول الله عز وجل عن بنى إسرائيل : « فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله 
جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم) . 

قالوا : وموسى قد سأل ربه مثل ذلك فقال : « رب GF‏ أنظر إليك . قال لن تراى"» . 

قالوا : فقد سأل موسی عليه السلام أمرًا عوقب سائلوه قبله . 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه . لأنه حارج على وجهين : 

أحدهما أن موسى عليه السلام سأل ذلك قبل سؤال بنى إسرائيل رؤية الله تعالى » وقبل أن 
يعلم أن سؤال ذلك لا يجوز فهذا لا مكروه فيه » لأنه سأل فضيلة عظيمة أراد بها علو المنزلة عند 
aaa‏ 

والثانى : أن بنی إسرائيل سألوا ذلك متعنتين وشکاکا فى الله عز وجل » وموسی سأل ذلك 
على الوجه الحسن » الذى USS‏ انفا . 


(۱4) سورة الشعراء اية رقم ۲۰ 
)10( سورة الضحى اية رقم ۷ 
)11( سورة الساء اية رقم ٠١١‏ 
(VY)‏ سورة الأعراف al‏ رقم ۱۳ 


الفصل الرابم ۳ 


الکلام فى" يونس عليه السلام 


قال أبو محمد : وذكروا أمر يونس عليه السلام وقول الله تعالى عنه .. وذا النون إذ ذهب 
مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك ی كنت من 
الظالين"» . 

وقوله تعالى : « فلولا أنه كان من السبحین للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون"» . 

وقوله لنبيه عليه السلام : « فاصبر کم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 
مکظوم YJ‏ أن تداركه نعمة من ربه لثبذ بالعراء وهو مذموم(؟» : 

وقوله تعالى : « فالتقمه الحوت وهو Mode‏ 

قالوا ولا ذنب أعظم من الغاضبة لله عز وجل وَمَنْ كبر“ ذنبًا من ظن أن الله لا بقدر 
عليه ..؟ 


وقد pol‏ الله تعالى أنه استحق الذم لولا أن تدارکه نعمة الله عز وجل » وأنه استحق اللامة 
ail,‏ أقر على نفسه أنه كان من الظالین » ونهى الله تعالى نبيه أن یکون مثله . 

قال أبو محمد : وهذا كله لا حجة لهم فيه بل هو حجة لنا على صحة قولنا والحمد لله رب 
العالمين . 

أما إخبار الله تعالى أن يونس ذهب مغاضبًا فلم يغضب ربه قط ‏ ولا قال الله Sls‏ أنه 


(۱) فى (أ): على يونس . 

(۲) سورة الانبياء اية رقم AY‏ 

(۳) سورة الصافات اية رقم ۰۱۶۳ VEL‏ 
)٤(‏ سورة القلم اية رقم 4۸ ۰ 1٩‏ 

)0( سورة الصفات اية رقم VEY‏ 

(۲) فى ( خ) : ومن ذنب من ظن . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل سس سس 
غاضب ay‏ فمن زاد هذه الزيادة كان WEG‏ على الله الكذب وزائدًا فى القران ما ليس فيه » هذا 
لا يحل ولا يجوز أن يظن بمن له أدنى مسكة من fie‏ أنه يغاضب ربه تعالى فكيف أن يفعل ذلك 
نبى من الأنبياء ؟ فعلمنا Ca‏ أنه إنما غاضب قومه ول يوافق ذلك مراد الله عز وجل فعوقب 
بذلك » وإن كان يونس عليه السلام لم يقصد بذلك إلا رضاء الله عز وجل . 

. قوله تعالى : « فظن أن لن نقدر عليه"»‎ Ll, 

فليس على ما ظنوه من الظن السخيف » الذى لا يجوز أن يظن بضعيفة من النساء » 

فى العلم ..؟ ومن الحال المتيقن أن يكون نبى يظن أن الله تعالى الذى أرسله بدينه » لا يقدر 

عليه » وهو يرى أن ادميًا alts‏ يقدر عليه »ولا شك فى أن من نسب هذا إلى النبی( الفاضل ^ 
- از - فإنه يشتد غضبه لو نسب ذلك إليه » أو إلى ابنه » فكيف إلى يونس عليه السلام 
الذی یقول فيه رسول الله BEE‏ : « لا تفضیلونی علی ون بن مت« ۲۳۴ 

فقد بطل ظنهم بلا شك وصح أن معنی قوله : « فظن أن لن نقدر عليه » . 

أى OO‏ نضیق عليه » کا قال تعالی : « وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه۳) . 

أى ضیق عليه » فظن يونس عليه السلام أن الله تعالى لا یضیق عليه فى مغاضبته لقومه 
إذ ظن أنه محسن فى فعله ذلك ¢ وأما : هی الله عز وجل محمد“ BE‏ عن أن یکن كصاحب 
الحوت . فنعم نهاه الله عز وجل عن مغاضبته قومه > وأمره بالصیر على أذاهم » وبالمطاولة9' لهم . 

وأما قول الله تعالى إنه استحق الذم » والملامة » وأنه*" لولا النعمة التی تداركه بها للبث 
معاقبًا فى بطن الحوت . 


(۷) سورة الأنبياء آية رقم ۸۷ 

(۸) ف Ty‏ للبی : 

)4( سقطت من (1) كلمة : الفاضل . 

(۱۰) الحديث رواه البخاری ۲۲۵/۹ فى الأنبياء باب وإن يونس من المرسلين ومسلم رقم 11075 فى الفضائل باب فى ذكر يونس عليه 
السلام » وأبو دارد رقم ۰ فى السنة باب فى التخيير بون الأنبياء علیهم الصلاة والسلام » ولفظه : كان رسول الله يقول : ما ينبغى لبنى أن 
يقول أنا خير من بونس بن متى . 

(ly day)‏ : آی لن. 

15 سورة الفجر آية رقم‎ (VY) 

ed : ) فى رخ‎ ON) 

(۱4) ف (1) : وبالمقاومة لهم - وهذا تحريف . 

(۱) سقطت من (1) وانه , 


۷ . تسس میت یی ی ی و و 
فهذا نفس ما قلناه من أن الأنبياء عليهم السلام يؤاخذون فى الدنیا على ما فعلوه » 
مما يظنونه خيرًا وقربة إلى الله عز وجل » إذا لم يوافق مراد ربهم » وعلى هذا الوجه أقر على نفسه بأنه 
كان من الظالین » والظلم : وضع الشىء فى غير موضعه . فلما وضع النبى BE‏ المغاضبة فى غير 
موضعها » اعترف فى ذلك بالظلم , لا على أنه قصده وهو يدرى أنه ظلم . 
انقضی الكلام فى يونس عليه السلام وبالله تعال التوفيق . 


الکلام فى داود عليه السلام 


وذکروا Cal‏ قول الله تعالى حاکیّا عن داود عليه السلام « هل أتاك Ls‏ الخصم إذ تسوروا 
احراب إذ دخلوا على داود ففز ع منهم قالوا لا تخف خحصمان .... إلى قوله فغقرنا له ذلك . 

قال آبو محمد : وهذا قول صادق صحیح لا يدل على شىء مما قاله الستپزئون » 
الکاذبون » التعلقون بخرافات ولدها الود » Lely‏ كان ذلك الخصم قومًا من بنی ادم ولا شك » 
مختصمين فى نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم » بغى آحدهما على الاخر" بنص الاية . 

ومن قال إنهم کانوا ملائكة معرضین بأمر النساء فقد کذب على الله عز وجل » وقوله ما لم 
يقل » وزاد فى القران ما ليس فيه » وكذب الله عز وجل » وأقر على نفسه الخبيئة أنه كذب 
الملائكة , لأن الله تعالى يقول : « هل أتاك نبأ الخصم » . 

فقال هو : لم يكونوا قط خصمًا” [ وهذا تكذيب مجرد لله تعالى » وهذا AS‏ محصن Bly‏ 
على نفسه أنهم كانوا ملائكة وأنهم قالوا : حصمان فقال هو لم يكونوا قط خحصمين ] ولا بغى 
بعضهم على بعض ‏ ولا كان قط لاحدهما تسع وتسعون نعجة ء ولا كان للاخر نعجة واحدة » 
ولا قال له أكفلينها » فاعجبوا لم يقحم فيه أهل الباطل أنفسهم ؟ ونعوذ بالله من الخذلان . 

ثم كل ذلك بلا دليل » بل الدعوى امجردة » وتالله أن كل امرىء منا ليصون نفسه » وجاره 
المستور عن أن يتعشق امرأة جاره » ثم يعرض زوجها للقتل عمدا ليتزوجها » وعن أن يترك صلاته 
لطائر يراه » هذه أفعال السفهاء » الهتوکین*» الفساق » المتمردين » لا فعل أهل البر » والتقوى » 


)1( سورة ص من Bl‏ ۲۱ - ۲۵ 

(؟) سقطت من (أ) كلمة : الآخر . 

(۲) ما بين القوسين سقط من (أ) . 

(4) فى (أ) : البرکین وهو خطاً لأن الفعل : ( هتك ) واسم المفعول منه ( مهتوك ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 
فكيف برسول الله داود EF‏ ..؟؟ الذى أوحى إليه كتابه » وأجرى على لسانه كلامه » لقد نزهه 
لله عز وجل عن أن ير مثل هذا الفحش cal‏ »> فكيف أن يستضيف إلى أفعاله ؟ وأما استغفاره 
عليه السلام وخروره ساجدًا ومغفرة الله تعال له » فالأنبياء عليهم السلام آول الناس بهذه الأفعال 
الكريمة › سر : قعل حير Sa‏ من ملك ولا من یی ولا من مذنب ٠‏ ولا من_غير 
مذنب ‏ فاللبی يستغفر الله لمذنبى ot fal‏ والملائكة ا قال الله تعالى « ويستغفرون للذين امنوا 
ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما . فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك » وقهم عذاب a‏ . 


وأما قوله تعالى عن داود عليه السلام « وظن داود LA‏ فتناه"") . 

وقوله تعالى : « فغفرنا له ذلك . 

فقد Ob‏ داود عليه السلام أن يكون ما اتاه الله عز وجل من سعة الملك العظم فتنة . 
فقد كان رسول الله BE‏ يدعو فى أن يثبت الله قلبه على دينه . 


فاستغفر الله تعالى من هذا الظن » فغفر الله له هذا الظن ‏ إذ لم يكن ما اتاه الله تعالى من 
ذلك فتنة . 


)9( سورة غافر اية رقم ۷ 
(1) سورة ص Ul‏ رقم ۲4 
(۷) سورة ص أية رقم ۲۵ 
(۸) ف (1) : يظن . 


الکلام فى سلیمان عليه السلام 


وذكروا قول الله عز وجل عن سلیمان عليه السلام « ولقد فتنا سلیمان وألقينا على کرسیه 
جسدا ثم HOUT‏ 

قال أبو محمد : « ولا حجة شم فى هذا | إذ معنى قوله تعالى : « فتنا سليمان ) . 

ی( أتيناه من الملك ما اختبنا به طاعته کا قال تعالى مصدقا لموسى عليه السلام « إن 
هی إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء) . 

فصح" أن من الفتنة ما cue‏ الله تعالى بها من يشاء وقال تعالى الم . أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا امناوهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
(epg SSS‏ . 

فهذه الفتنة هى الاختبار » حتی بظهر الهتدی من الضال » فهذه فتنة الله تعالى لسلیمان 
Lt‏ هى اختباره حتی ظهر فضله فقط » وما عدا هذا فخرافات ولدها زنادقة الود » وأشباههم . 

وأما الجسد اللقی على کرسیه » فقد أصاب الله تعالى به ما آراد ‏ نؤمن بهذا کا هو » 
ونقول صدق الله عز وجل کل من عند الله My‏ ولو جاء نص صحیح ف القران وعن رسول الله 
SUE‏ بتفسير هذا الجسد ما هو لقلنا به » فإذا لم OL‏ بتفسيو ما هو نص » ولا خبر صحیح » 
فلا يحل لأحد القول بالظن الذى هو أكذب الحديث . فى ذلك . فيكون UE‏ على الله عز وجل 
إلا أننا لا نشك ألبتة فى بطلان قول من قال إنه كان جا تصور بصورته » بل نقطع على أنه 


(۱) سورة ص آية رقم 4" 

)1( سقطت من )1( كلمة : آی . 
(۳) سورة الأعراف al‏ رقم ۱۰۵ 

(4) سقط من CT)‏ فصح . 

(0) ف (أ) : من يبدى الله من يشاء . 
)1( سورة العنکبوت آية رقم ۰۱ ۰۲ ۳ 
(۷) سقط من ( خ ) كلمة الله ) . 


ال وج بسح میتی صرح سییر ٩۳‏ 
کذب ‏ والله تعالى لا يتك ستر رسوله BEE‏ هذا اتك » وكذلك نبعد قول من قال إنه كان ولد 
له أرسله إلى السحاب لتربيه » فسلیمان عليه السلام كان lel‏ من أن يربى ابنه لغیر ما طيع الله 
عز وجل بنية البشر عليه من اللبن » والطعام » وهذه كلها خرافات موضوعة مكذوبة لم يصح 
إسنادها قط . وذكروا أيضا قول الله عز وجل عن سليمان عليه السلام ١‏ إلى أحببت حب الخير 
عن ذكر ری حتى توارت بالحجاب . ردوها على فطفق مسحا بالسوق CTE,‏ وتأولوا ذلك 
غل ما قد نزه الله عنه من له al‏ مسكة من عقل من Lila Jal‏ وغو + فکیف بنبی معصوع 
مفضل من" أنه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن الصلاة . 

قال أبو محمد : وهذه خرافة موضوعة مكذوية سخيفة باردة قد جمعت آفانین من COB‏ 
والظاهر أنها من اختراع زنديق بلا شك » لأن فيها معاقبة حیل لا ذنب ها tly‏ بها » واتلاف 
مال منتفع به بلا معنى » ونسبة تضييع الصلاة إلى نبى مرسل ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على 
ذنبها » وهذا أمر لا يستجيزه صبى ابن سبع سنين فكيف نبى مرسل 0 

ومعنى هذه الآية ظاهر بين » وهو أنه عليه السلام آخبر أنه أحب حب الخير من أجل ذكر 
ربه حتى توارت الشمس بالحجاب » أو حتى توارت تلك الصافنات الحياد بحجابها ثم أمر بردها 
فطفق مسخا بسوقها » وأعناقها بيده » برا بها واكرامًا ما » هذا هو ظاهر الآية الذى لا بححمل 
غيو » وليس فبا إشارة أصلا إلى ما ولدوه''" من قتل الخيل » وتعطيل الصلاة » وكل هذا قد قاله 
ثقات المسلمين ASG‏ ولا حجة فى قول أحد دون رسول الله عي ؟ وذكروا أيضا الحديث الثابت 
من قول رسول اله Be‏ أن سلیمان عليه السلام قال : ۱ اون الیل Ge‏ كَذَا وکا امراة 
كل امرأة منبن تلد ald‏ ال فى سبيل الله ols‏ ملا شاء الله" . 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيهى لأ من قصد تكثير المؤمنين انجاهدین فى سبيل الله 
عز وجل فقد أحسن »ء ولا يجوز أن يظن به أنه يجهل أن ذلك لا يكون إلا أن يشاء الله 
عز وجل » وقد جاء فى نص الحديث الذکور أنه Le‏ ترك إن شاء الله نسيانًا فاوحذ بالنسيان فى 
ا مك به الماح a‏ 0 


تم الكلام فى سليمان عليه الصلاة والسلام . 


۲۳ » ۲۲ رقم‎ Ul سورة ص‎ (A) 

(9 فى (أ): ف . 

. ف (أ) : من القول‎ )۱١( 

. (أ) : ال ما ذکروه‎ day 

(۱۲) الحديث رواه البخارى فى الأيمان ۳ والكفارات ٩‏ » ورواه مسلم فى tel‏ ه؟ ٠‏ ۳ والتساق فى أيمان ۰ و £0 والترمذی 
فى النذور ۷ ولفظه عند مسلم عن النبى - BRE‏ قال : قال سليمان بن داود نبى الله لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن SE‏ بغلام 
یقاتل فى سبيل الله » فقال له صاحبه أو املك قل : إن شاء الله فلم يقل : ونس فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام فقال 
رسول الله = AE‏ ولو قال : إن شاء الله لم يحدث وكان درا له فى حاجته . 


« فصل ) 


وذكروا قول الله تعالى : « واتل عليهم نبأ الذى اتیناه اياتنا فانسلخ منبا فأتبعه الشيطان 
فکان من الغاوین() ۲ 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة لمم فيه لأنه ليس فى نص الآية ولا عن رسول الله SE‏ أن 
هذا المذكور كان نبيًا » وقد يكون إنباء الله تعالى هذا المذكور اياته أنه أرسل إليه رسولًا ally‏ 
کا فعل بفرعون وغيره فانسلخ منها بالتكذيب » فكان من الغاوين وإذا صح أن نبا لا يعصى الله 
ا ل a‏ ا 
النبوة » ولا يجوز أن يعاقب بذلك نبى ألبتة » لانه لا يكون منه ما يستحق به هذا العقاب . 

وبالله تعالى التوفیق » فصح يقيتا أن هذا المنسلخ لم يكن قط نبا . 

وذكروا قول رسول الله عه أن ما من أحد إلا من ألم بذنب أو كاد إلا oA‏ بن زكريا 
- أو Las’‏ هذا Molar‏ 

قال أبو محمد : وهذا صحيح وليس حلافا لقولنا إذ قد بينا أن الأنبياء عليهم السلام يقع 
نهر سین :رد وم ل M‏ تان یر al la‏ ب من ند 
إلا Gt‏ بن زکریا عليها السلام » فیقوم من هذا أن يحبى لم ینسی شيئا واجبًا عليه قط . 

ولا فعل إلا ما وافق فيه مراد ربه عز وجل . 


)1( سورة eM‏ آية رقم ١17‏ 1 با ام eee‏ 

(۲) الحديث ذكر فى مسند Gf‏ يَعلَى الموصلى بسند عن ابن عباس أن رسول الله - foe‏ قال : ما أحد من ولد ادم إلا قد أخطأ آوهم 
مخطيئه ليس یی بن WSS‏ 

فى سنده عل بن زيد بن جدعان وهو ضعيف » وبوسف بن مهران وهو مختلف فيه . 


3 
QQ 


الکلام فى محمد 
صلى الله عليه وسلم 


قال أبو محمد : وذكروا قول الله تعالی « لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظم”") , 

وقوله تعالى : « عبسی وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله یزکی أو يذكر فتنفعه 
الذكرى » أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى » وأما من جاءك يسعى وهو يخشى 
فانت عله تلهی() 1 

وبالحديث الکاذب الذی ۸ يصح قط فى قراءته عليه السلام فى « والنجم إذا هوی() . 

وذکروا تلك الزيادة الفتراه التی تشبه من وضعها من قوم : وإنها هى الغرانیق العلی وان 
شفاعتهن لترتجى وذکروا قول الله تعالى : « وما آرسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا إذا تمنى القی 
الشیطان فى آمنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم يحكم الله ایاته۳» . 

وبقوله تعالى : « ولا تقولن لشیء إنى فاعل ذلك غدًا الا أن يشاء ال . 

وأن الوحى امتسك عنه عليه السلام لتركه الاستثناء إذ سأله اليبود عن الروح . وعن ذى 
القرنین » وأصحاب الكهف » وبقوله تعالى : « وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وال 
أحق أن تخشاه() . 


(۱) سورة الأنفال آية رقم ٩۸‏ 

(۷) سورة عبس آيات ١‏ إلى ٠١‏ 

(۲) سورة النجم اية رقم ١‏ 

(4) سورة الحج آية رقم ۰۲ وقد جاءت هذه الآية محرفة فى (Fy‏ : حيث ذكرها : ١‏ وما أرسلنا قبلك » محذف كلمة « من 4 . 
)0( سورة الكهف Ul‏ رقم ۲۳ ۰ ۲4 

)1( سورة الأحراب آية رقم ۳۷ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 4 
وبما روى من قوله عليه السلام . « لقذ Ge Gos‏ عذابکم Sl‏ من هذه الشجرة") 
إذ قبل الفداء وترك قتإ ٩‏ الاسری ببدر وما روى من قوله عليه السلام J:‏ لو نزل عذاب ما نجی 
منه إلا (A‏ 8 
وذکروا أنه عليه السلام مال إلى رأى al‏ بكر ف الفداء والاستبقاء۲ وبقوله تعالی : « لیخفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر) . 
اه اك الاجر نيا هی رايا حوره ای Peseta al‏ 
0 : « ولو and Lies‏ موه ONES‏ 


ee dl 


فأمسك عن الخروج من السجن وقد دعی وت a‏ النسوة بذنپن 
وبراءته وتيقن بذلك من كان شك فيه فأخبر محمد RE‏ أنه لو عى إلى الخروج من السجن 
OLY‏ » وهذا التفسير منصوص فى الحديث نفسه » کا ذكرنا 0 


ركه e a‏ ۳ رش و s 44 ety‏ ۳ كرمع 
EES So‏ فى السنجن ما لبت Gay‏ عليه tl‏ ثم CY Coes‏ الذّاعى9") . 
أو LS”‏ هذا معناه . 
Ul,‏ قول الله عز وجل : « لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر" . 
فقد بینا أن ذنوب الأنبیاء علیهم السلام ليست إلا ما وقع بسیان ‏ أو بقصد , إلى 


ما یظنونه خيرًا ما لا یوافقون مراد الله تعالل منهم » فهذان الوجهان هما اللذان غفر الله عز وجل 
له . 


(۷) الحديث رواه مسلم فى باب الجهاد والمذكور هنا جزء من هذا الحديث : ولفظه : لقد عرض على عذابهم Gol‏ من هذه الشجرة : شچرة 
قريية من نبى الله - عله . 

(۸) فى ( خ ) : هذا وهو تحريف . 

. فى (خ ) : والاستفتاء‎ )٩( 

۲ سورة الفتح اية رقم‎ (V+) 

(۱۱) ف (خ) : سقطت کلمة ( م ) . 

(۱۲) الحديث رواه البخارى فى الأنبياء من ۱۱ ۰ ۱۹ وتفسير سورة ۱۲ ورواه مسلم فى الإيمان ۲۳۸ ۰ والترمذى تفسير سورة ۱۲ ولفظه 
عند مسلم : ولو ليشت فى السجن طول لَبْثْ بوسف ced‏ الداعی . 

(۱۳) سبق GF‏ هذا الحديث . 

۲ سورة الفتح آية رقم‎ )١4( 

(۱۵) سورة 3 الأنفال اية رقم NA‏ 


EY‏ بش دیک ر س ا حتت یل یام للملا 

۱ (OY alae wide من الله سبق لسکم فيما أخذتم‎ AS قوله تعالى : « لولا‎ ul, 

فإنما الخطاب فى ذلك للمسلمین » لا لرسول الله SUE‏ وإنما كان ذلك إذ تنازعوا فى غنائم 
بدر فكانوا هم الذنبین المنشقين عليه"'. 

يبين ذلك قوله تعالى : « يسألونك عن الأنفال » قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بینکم٩)‏ . 

وقوله تعالى فى هذه السورة نفسها النازلة فى هذا المعنى « يجادلونك فى الحق بعدما نبين 
“iis‏ يساقون إلى الموت وهم ینظرون؟) . 

وقوله تعالى قبل ذکره الوعید بالعذاب الذى احتج به من خالفنا « تریدون عرض الدنيا والله 
یرید الا خحرق( ش ۳ 


فهذا نص القران . وقد رد الله عز وجل الأمر فى الأنفال المأحوذة يومعذ إلى رسول الله 
3 

وأما انبر الذکور الذی فيه لقد عرض على عذابکم Sal‏ من هذه الشجرة » ولو نزل عذاب 
ما نجا منه الا عمر . 

فهذا خبر لا يصح لأن النفرد بروايته عكرمة بن عمار الجامى'” وهو من قد صح عليه 
وضع الحديث أو سوء الحفظ أو الخطأ الذى لا يجوز معهما الرواية عنه » ثم لو صح لكان القول 
فيه کا قلنا من أنه قصد الخير بذلك . 

وأما قوله « عبسی وتول ... » الآيات فإنه كان عليه السلام قد جلس إليه عظم من عظماء 
قريش ورجا | إسلامه » وعلم عليه السلام أنه لو أسلم لأسلم باسلامه ناس كثير » ولظهر الدين ء 
وعلم أن هذا الأعمى الذى يسأله عن أشياء من أمور الدين لا يفوته وهو حاضر معه فاشتغل عنه 
عليه السلام بما حاف فوته من عظم الخير عما لا يناف فوته وهذا غاية النظر للدين » والاجتهاد ف 
نصرة القران فى ظاهر الأمر » ونماية التقرب إلى الله الذى لو فعله اليوم منا فاعل لاجر فعاتبه الله 
عز وجل على ذلك إذ كان ON‏ عند الله تعالى أن يقبل على MENS‏ الأعمى الفاضل » البر 


VA سورة الأنغال اية رقم‎ (V4) 

(۱۷) فى )1( المشتتين عليه وهو تحريف . 
(۱۸) سورة الأنفال أية رقم ١‏ 

)14( سورة الأنفال آية رقم ٩‏ 

(۲۰) سورة الأنفال آية رقم. AY‏ 

(۲۱) ۸ نعثر له على ترجمة . 

(۲۲) فى ( خ ) : سقطت كلمة ( ذلك ) . 


الفضل ف الملل وا ا اش N‏ 
التقى » وهذا هر ۲ نفس ما قلتاه 6و6 سهى عليه السلام من اثنتين ومن ثلاث » وقام من 
ین »بل انول لل آن a‏ من ال شا ونس OSL‏ نسم Joh‏ ال سعط Lat‏ ما 
وأما الحديث الذی فيه : « وإنهن الغرانیق العلى وان شفاعتها Ad‏ » فکذب بحت 
موضوع لأنه لم يصح قط من طریق النقل » فلا معنی للاشتغال به » إذ وضع الکذب لا یعجز 
وأما قوله تعالى : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبی إلا إذا تمنى ألقى الشیطان فى 
آمنیته فینسخ الله ما یلقی الشيطان”"» الاية . 
الما ع ع AR‏ 1 سل ا عد إسلام 


كون ذلك » فهذه ھی 0 مان ۳ ذكرها الله عر وجل لا ihe ie‏ لله و أن یتمنی 
ust‏ معصیه 2 الله OO) Mas‏ وهذا col‏ قلنا هو ظاهر الاية دون تزید ولا تکلف( 0( ولا بحل حلاف 


الظاهر » إلا بظاهر cj!‏ وبالله تعال التوفیق . 
Ll,‏ قوله تعالى : « ولا تقولن لشیء إنى فاعل ذلك غدّا إلا أن يشاء الله واذکر ربك 


إذا تشیت( ۲۳ . 
فقد كفى الله عز وجل الكلام فى ذلك ببيانه فى آخر الآية أن ذلك كان نسيانا فعوقب . 
عليه السلام فى ذلك . 


. وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشی الناس والله أحق أن تخشاه”")‎ « : SL قوله‎ Lily 
أن ذلك لم يكن معصية أصلا ولا حلاف فيما أمره الله تعالى به إنما كان إرادة‎ Lal فقد‎ 


(۲۲) سقطت من (أ) كلمة ( هو ) . 

(4؟) من ذلك أن رسول الله - HE‏ نموف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أو نسيت يا رسول الله ۴.۰ فقال رسول الله 
أصدق ذو اليدين ؟ فقال الناس نعم . فصلی رسول الله cat‏ أخربين ثم سلم » ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ... ان . 

OY رقم‎ ul سورة ة المج‎ (YOY 

CL) ما بين القوسين سقط من‎ OY) 

(۲۷) سقط من CT)‏ كلمة : هی . 

(۲۸) سقط من (أ) كلمة : من . 

. فى (أ) : وبالله تعالى التوفيق ونقص : الله تعالى‎ ۲٩( 

(۳۰) فى (أ) : دون مزيد تكلف . 

(۳۱) سورة الکهف ral‏ رقم ۰۲۳ YE‏ 

(۳۷) سورة الأحزاب آية رقم ۳۷ 

(۳۳) فى ( خ) : فقد baal‏ . 


£4 5 مع الأنبياء علیهم السلام 
زواج مباح له فعله » ومباح له ترکه » ومباح له طيه » ومباح له إظهاره » وإنما خشى النبی BE‏ 
الناس فى ذلك » خوف أن یقولوا قولا ویظنوا Ub‏ » فهلکوا ا قال عليه السلام للأنصاريين « زنب 
صفية9©) فاستعظما ذلك فأحبهما النبى BE‏ أنه إا حشى أن يلقى الشيطان فى قلوبهما شيا 
وهذا الذى خحشیه عليه السلام على الناس من هلاك آديانهم لظن يظنونه به عليه السلام هو الذى 
يحققه هؤلاء الخنولون اخالفون لنا فى هذا الباب من نسبتهم إلى النبى EE‏ تعمد العاصی ‏ 
فهلكت آديانهم » وضلوا » ونعوذ بالله من MUN‏ . وكان مراد الله عز وجل أن يبدى ما فى نفسه 
لما كان سلف ف علمه من السعادة لامنا زی ۱۳ رضى الله عنها : 

قال yf‏ محمد : فان قال قائل : إنكم تحتجون كثيرًا بقول الله عز وجل « وما ينطق عن 
الهوى إن هو الا وحى O°»‏ 

وبقوله .. فلا وربك لا یومنون حتى يحكموك فيما شجر بیهم » ثم لا يجدوا فى أنفسهم 
حرجا ما قضيت ویسلموا (OM Jad‏ 5 

وبقوله تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم PW‏ 
وذكر الله کی" وبقوله عليه السلام « إفى THY‏ لله وأعلمكم با الى وآذر۱) وتقولون من أجل 
هذه النصوص أن كل قول قاله عليه السلام فبوحى من الله قاله » وكل عمل عمله فبإذن من الله 
تعال ورضى منه عمله » فأخبرونا عن سلامه BEE‏ من رکعتین'“» ومن ثلاث » وقيامه من اثنتين » 
وصلاته الظهر MLA‏ وإخباره بانه يحكم بالحق فى الظاهر » لمن لا يحل له أخذه من يعلم أنه 
فى باطن الأمر GE‏ ما حکم له به من ذلك”“.؟ أبوحى من الله تعالی وبرضاء فعلى كل ذلك ؟ 
أم كيف تقولون ؟ وهل يلزم احکوم عليه والحكوم له الرضا بحكمه ذلك رهما يعلمان أن الأمر 


(5) راجع هذا الحديث ق ص Yt‏ 

(۳۰) سبق الترجمة لها ص 1 

5 ۰ ۳ سورة النجم اية رقم‎ )۳٩( 

(۳۷) سورة النساء آية رقم ٩۰‏ 

(۳۸) سورة الأحزاب آية رقم ۲۱ ۱ 

(۳۹) الحديث رواه البخاری ف OLY‏ ۱۳ والنکاح ۱ ومسلم فى الصیام VE‏ » والحج ۱۶۱ وصاحب الوطا ش الصیام ۱۳ واحمد بن حنبل 
ج ۳ ص ۱۷ ولفظه عند مسلم : عن عمر بن Uf‏ سلمة أنه سأل رسول الله - BE‏ : أيقبل الصا ققال رسول الله : سل هذه ( للم سلمة ) 
Gel‏ أن رسول الله يضيع ذلك فقال يا يسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ( فقال له رسول الله : ما لله إنى انا 
flea,‏ له ) . 

)£6( فى الحديث الذى رواه البخارى : صلل نبا النبى - مل الظهر أو العصر ركعتين فسلم فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله 
أنقصت فقال النبى لأصحابه أحق ما يقول : قالوا : نعم فصل ركعتين أخريين ثم سجد سجلتين . 

£19 ف الحديث الذى رواه مسلم : صلى بنا رسول الله - BE‏ حمسا فقلنا : يا رسول الله أزيد ی الصلاة ..؟ قال : وما ذاك ..؟ WB‏ 
صليت مسا فقال : إغا أنا بشر مثلكم أذكر کا تذكرون وأنسى کا تتسون ثم سجد سجدق السهو . 

CEN)‏ کا فى الحديث الذى رواه مسلم : قال رسول الله - AE‏ إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون أن حجته من بعض فاقضى 
له عل نمو مما أسمع منه » فمن قطعت له من حق أخحيه شيئًا فلا یأخذه فا أقطع له به قطعة من النار وق لفظ : ليما أنا شر ۰۱ 


الفصل الرآبع 03 


الفصل ف الملل والأهواء Jody‏ 1 
بخللاف ذلك > ام ۱ 


قال أبو محمد : فجوابنا وبالله تعالى التو فيق أن كل ما ذكر هاهنا فبوحى من الله تعالى 
فعله . 

وکل من قدر dy‏ يشك ف أنه أتم صلاته فالله تعالى أمره بان يسلم » فإذا علم بعد ذلك أنه 
shod‏ فقد لزمته الاغام وسجود السهو Olay.‏ ذلك أنه لو تمادى dy‏ يسلم قاصدا إل الزيادة فى 
صلاته على تقديره eal‏ قد أتمها لبطلت صلاته كلها بلا شك باطنا وظاهرا » ولاستحق اسم 
الفسق » والمعصية » وكذلك من قدر أنه لم يصل إلا ركعة واحدة أو أنه لم يتم صلاته » فالله تعال 
Og Al‏ بالزيادة فى صلاته يقيئًا حتى لا يشك ف الإتمام وبأن يقوم إلى ثانية تدای اف 
AI‏ كان بخلاف ذلك فصلاته تامة ولزمته حينئذ شريعة سجود السهو . وبرهان ذلك أنه لو قعد 
من واحدة عنده متعمدًا مستهزئًا » أو سلم من ثلاث عنده متعمدًا لبطلت صلاته جملة ولاستحق 
اسم الفسق والعصية » لأنه فعل خلاف ما آمره الله تعالى به . 

وکذلك أمره الله » وأمرنا » SLL‏ بالبينة العدلة عندنا وبالمين من النکر وبإقرار المقر » وان 
كانت البينة عامدة لكذب فى غير علمنا وكانت المين والاقرار كاذبين فى الباطن » وافترض الله علينا 
بذلك سفك الدماء التی لو علمنا الباطن Gad‏ علینا » وهکذا فى الفرو ج والاموال . 

برهان ذلك : أن حاكمًا لو شهدت by‏ عدلة عنده فلم یقضی بها وقضی بالمین على النکر 
ee eee‏ 
خلافه ما آمو الله سبحانه وتعالی به » وان وافق حمًا لم يكن علم به وفرض على احکوم عليه 
ae, e‏ ی اج والعين » Oly‏ یصیرا فى أنفسهما إلى thin‏ علمهما فى isl‏ 

قال أبو محمد : وذكروا قول الله تعالى : « حتى إذا استیأس الرسل وظنوا آنهم قد کذبوا 
جاءهم نصر (OG‏ بتخفيف الذال ولیس هذا على ما ظنه الجهال و اما معناه أن الرسل عليهم 
السلام ظنوا of‏ وعدهم pall‏ من قومهم أنهم کذبوهم Led‏ وعدوهم من نصرهم › ومن امحال البين 
أن يدخل فى fie‏ من له Gal‏ رمق أن الله تعالى یکذب فکیف بصفوة الله تعالى من خلقه وأتمهم 
علما وأعرفهم بالله عز وجل ؟ ومن نسب هذا إلى نبى فقد نسب إليه الکفر » ومن أجاز CO fe‏ 
نبى الكفر فهو الكافر التد بلا شك . 

. ما بين" القوسين سقط من (أ)‎ )٤۳( 

, فى (أ) : فان الله‎ )٤٤( 

)£0( سورة يوسف Ul‏ رقم ۱۱۰ 

. ف (۱) : ال‎ ay 


١ه‏ بي ی ص ةيج نم اد 

والذى قلنا هو ظاهر الآية » وليس فیها eel‏ ظنوا"“ أن الله تعالى كذبهم حاشا لله من 
هذا . 

وذكروا أيضًا قول الله تعالى : « فان كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من AEM ED,‏ 

قال yl‏ محمد : إنما عهدنا هذا الاعتراض من الكفار"“ من fal‏ الكتاب وغيرهم ع 
وأما من يدعى أنه مسلم فلا » ولا يمكن ألبتة أن يكون مسلم يظن أن رسول الله BE‏ كان شاكا 

ولنا فى هذه الآية رسالة مشهورة وجملة حل هذا الشك أن : ( إن ) فى هذه الآية المذكورة 
بمعنى ( ما ) التى للجحد بمعنى « وما كنت فى شك هما أنزلنا إليك ثم أمره أن یسال أهل الكتاب 
تقریرا هم على أنهم يعلمون أنه نبى مرسل مذكور عندهم فى التوراة » والإنجيل » وبالله التوفيق . 

قال أبو محمد : هذا كل ما موهوا به قد تقصيناه » cling‏ وأرينا أنه موافق لقولنا ولا يشهد 
شىء منه لقول مخالفنا » وبالله التوفيق . ونحن OM‏ ناحذ بحول الله وبقوته فى BY‏ بالبراهين 
الضرورية الواضحة عل صحة قولنا وبطلان قول مخالفنا . 

قال الله de‏ : ( وما كان لنبى أن يغل ومن يغلل يأت Le‏ غل یوم القیامة ۳) . وقال 
تعالى : « وما كان لبشر أن ashy‏ الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادًا لى من دون 
اش( . 

فوجدنا الله تعالى وهو أصدق القائلین قد نفی عن الأنبياء علمهم السلام الغلول والکفر 
والتجبر » ولا حلاف بين أحد من الامة فى أن حکم الغلول کحکم سائر الذنوب » وقد صح 
الا جماع بذلك » وان من جوز على الانبياء علييم السلام شيئا من تعمد الذنوب جوز pele‏ 
الغلول » ومن نفی الغلول نفی عنهم سائر الذنوب » وقد صح نفی الغلول عنهم بکلام الله تعالى 
فوجب انتفاء تعمد الذنوب عنهم بصحة الاجماع عل نها سواء والغلول . وقال عر وجل : 
وأم حسب الذين اجترحوا السیئات أن نجعلهم کالذین امُنوا وعملوا الصالجات سواء محياهم 
ومام glu‏ ما (OKA‏ ۱ 


. ظنوا‎ pel CT) سقط من‎ )٤۷( 
44 رقم‎ UI سورة يونس‎ )4۸( 
. من الکنار‎ (Fy سقط من‎ )4٩( 
VAY سورة آل عمران آية رقم‎ (04) 
۷۹ سورة آل عمران اية رقم‎ (01) 
۲۱ سورة الجائية اية رقم‎ (OY) 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ااا 9۳ 

قال أبو محمد : فلا يخلو Gill LA‏ يجيز أن يكون الأنبياء male‏ السلام قد اجترحوا 
السيئات من أحد وجهين لا ثالث هما . 

ما أن يقول : إن فى سائر الناس من لم يعصى OM‏ ولا اجترح سيئة . قيل له : فمن 
Ae‏ الذين نفى الله عز وجل عنهم أن يكون الذين اجترحوا السيئات مثلهم ؟ إذ كانوا غير 
موجودين ف العالم » فلابد من أن جعل كلام الله عز وجل هذا فارعًا لا معنى له » وهذا كذب من 
قائله » أو يقول هم الملائكة فإن قال ذلك رد قوله هذا قول الله تعالی فى الاية نفسها « سواء 
محياهم وماتبم ساء ما يحكمون ) . 

ولا نص ولا (جماع على أن الملائكة تموت ولو جاء بذلك نص لقلنا به » بل الوهان موجب 
أن لا يموتوا لان الجنة دار لا موت فيها » والملائكة سکان CMLL‏ فیپا خلقوا وفیها يخلدون NLT‏ 
وكذلك ال حور العين وأيضًا فان الوت إنما هو فراق النفس للجسد المركب » وقد نص رسول الله 
AEE‏ على أن الملائكة خلقوا من نور“ فليس فيها شىء يفارق شيئًا فيسمى Bye‏ » فان اعترض 
معترض بقوله : « كل نفس ذائقة الوت(؟» لزمه أن حمل هذه الآية على عمومها أن الحور العين 
تن فيجعل BL‏ دار موت » وقد أبعد الله تعالى ذلك قال“ الله تعالى : « وان الدار الآخرة هى 
الحيوان لو کانوا يعلمون9“) . 

فعلمنا بهذا النص أن قوله تعالى : « كل نفس ذائقة الموت ) إغا عنی يه من کان فى غير 
الجنة من الجن والانس وسائر الحيوان المركب الذى یفارق روحه جسده . وبالله تعالى التوفيق . 

ویرد أيضا قوله إن قال بهذا قول رسول الله BRE‏ : « ما من أحد إلا وقد ألم أو كاد 
الا جیی بن زكريا"“» أو يقول إن فى الناس من لم يجترح سيئة قط وإن من اجترح السيئات 
لا پساویپم کا قال عز وجل » فان قال ذلك فان الأنبياء ele‏ السلام عنده يجترحون السيئات › 
وف سائر الناس من لا يجترحها فوجب أن يكون فى الناس من هو أفضل من الأنبياء عليهم السلام 


. سقط من (5أ) قط‎ (oY) 

(4م ق (1) : الجبان . 

ره ه) لفظ الحديث : خلقت اللاثكة من نور وخلق الجان من مارج من نار » وخلق آدم مما وصف لکم » راجع تخر هذا الحديث 
فى ص ۷ ۳ ~ 

)01( سورة ال عمران اية رقم ١86‏ 

0ه ف (أ): رعته ) . 

4 سورة العدكبوت آية رقم‎ (0A) 

(9ه) سبق EX‏ هذا الحديث ص ۶۳ 


ا س ی ی ی ی ا ع اا 


وهذا كفر O28‏ وما قدرنا أن Met‏ من ینتمی إلى الإسلام"“ ولا إلى أهل الكتاب ينطق“ 
لسانه بهذا حتى رأينا للمعروف بابن MUU‏ فيما ذكر عنه صاحبه أبو جعفر CO Zed)‏ 
قاضى الوصل أنه قد يكون ف الناس بعد النبى REE‏ من هو أفضل من النبى َه من حين يبعث 
إلى حين يموت ؛ فاستعظمنا ذلك » وهذا شرك مجرد » وقدح فى النبوة لا حفاء به » وقد كنا نسمع 
عن قوم من الصوفية أنهم يقولون : إن الولى أفضل من النبى » وكنا لا نحقق هذا على dol‏ يدين 
بدين الإسلام إلى أن وجدنا هذا الكلام کا أوردنا”“ فنعوذ بالله من الارتداد بعد MOLY‏ 

قال أبو محمد : ولو أن هذا الضال الضل بدری ما معتي Mal‏ آفضل « ون فضیلة 
النبوة » لما انطلق لسانه بهذا الكفر وهذا تكذيب للنبى BRE‏ إذ يقول : « إنى BY‏ لله hy‏ 
لست كهيئتكم وال لست مثلكو”") . 

فإذا قد صح بالنص أن ف الناس من ۸ يجترح سيئة » وأن من اجترح السيئات لا يساوم 
عند الله عز وجل » فالأنبياء عليهم السلام أحق بهذه الدرجة وبكل فضيلة بلا حلاف من أحد من 
أهل الإسلام . 


يقول الله عر وجل : ١‏ الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس““» فاخبر تعالى أن 
الرسل صفوته من خلقه . 
وقد اعترض علينا بعض الخالفين بأن قال فما سيا ا سوم 
ثر ذلك » أو فى كافر أسلم وقاتل مجاهدا فقتل ..؟ فجوابنا وله تعالى التوفيق . 
ویو ال ۱۲۲۲ 
السموات والااض » وان كان قد غفر له بإيمانه » ولکن قد حصل بلا شك من جملة من قد 
اجترح السیقات » وأما من بلغ فآمن » وذکر الله تعالى ثم مات » فقد كان هذا مکنا فى طبيعة 


)16( سقط من )1( كلمة : جرد . 

. ) (أ) : بزيادة ( أهل‎ dC) 

. (أ) : ينطلق‎ OY) 

(IT)‏ سبق الترحمة له فى ص ه 

)4( سبق الترجمة له فى ص ه 

ره فى )1( : آردنا وهو تحریف . 

. كلمة : بعد الايمان‎ Ty سقط من‎ (V1) 

thy! ء واحج ۱۶۱ ورواه صاحب‎ VE ء والنکاح ۱ والاعتصام ۲۷ ورواه مسلم فى الصیام‎ ۱۳ OLY الحديث رواه البخاری ف‎ CY) 
. 1۳۶ فى الصيام ۱۳ واحمد بن حنبل فى المسئد ہہ ۳ ص ۲۱۷ وح 0 ص‎ 

۷ سوة اج آية رقم‎ (AA) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل Be‏ 
العام Gy‏ بنيته لولا قول الله عز وجل : « أم حسب pill‏ اجترحوا السيئات أن نجعلهم کالذین 
امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما یحکمون) . 

ob‏ الله تعالی قطع قطعا لا يرده إلا كافر بأنه لا Jat‏ من اجترح السيئات کمن لم 
يجترحها ونحن نوقن أن الصحابة رضی الله عنهم وهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام » ليس 
منهم أحد إلا وقد اجترح سيئة فكان یلزم على هذا أن يكون من أسلم إثر بلوغه ومات أفضل من 
الصحابة رضى الله عنهم وهذا حلاف قول النبى RE‏ 

أنه لو كان لأحدنا مثل أحد ذهبا فأنفقه لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه”") . 

فإذ هذا کا قلنا فقول الله عز وجل وقول رسوله RE‏ أحق بالتصديق لاسيما مع قوله عليه 
السلام « ما من أحد إلا ألمّ بذنب أو كاد إلا يحبى بن زكريا » فنحن نقطع قطعا با ذكرنا أنه 
لا سبيل إلى أن يبلغ أحد حد التكليف إلا ولا بد له من أن يجترح سیعات الله علم بها وبالله 
التوفيق . 

قال أبو محمد : ومن البرهان على أنه لا OO Ke‏ ألبتة أن يعصى نبى بعمد قول رسول الله 
LE‏ « ما كان لنبى أن تكون له خائنة الأعين"" لما قال له الأنصارى هلا أو مأت ال فى قصة 
عبد الله بن سعد بن Ul‏ سر ح”"» فنفى عليه السلام عن جميع الأنبياء عليهم السلام أن تكون لهم 
خائنة الأعين » وهو أخف ما يكون من الذنوب » ومن خلاف الباطن للظاهر فدخل فى هذا جميع 

قال أبو محمد : وأيضا فإننا مندوبون إلى الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام ول الاتساء۳ بهم 
فى أفعاللهم كلها قال الله تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الاخر دهع ‘ 


۲۱ سورة الجاثية رقم‎ (1A) 

(۷۰) الحديث رواه البخاری فى فضائل أصحاب النبى - AGE‏ 0 ورواه مسلم فى فضائل الصحابة ۲۲۱ » ۲۲۲ ۰ ورواه أبو داود 
فى السنة ۱۰ والترمذی فى المناقب ۰۸ وابن ماجه فى المقدمة ۱۱ واحمد بن حتبل جح ۳ ص ۱۱ 4ه . 

. أنه | يكن‎ : )( day 

(YY)‏ الحديث روا بو داود رقم ۲۹۸۲ فى الجهاد باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام والنسالى ۷ verve‏ فى oF‏ الدم » باب 
الحكم ف الرند ولفظه عبد Uf‏ داود : ألا أومأت إلينا بعينك ..؟ قال : إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له tte‏ الأعين . 

(YY)‏ هو : عبد الله بن سعد بن al‏ السرح بن الحاريث - أسلم قبل الفتح وهاجر ركان يككتب الوحى لرسول الله - مَك ثم ارند مشركًا 
وصار إلى قريش بمكة . فلما كان يوم الفتح أمر رسول الله - ABE‏ بقتله ففر إلى عثان بن عفان وکان أخاه من الرضاعة فغيبه عثان حتی أن به 
رسول الله بعدما اطمان أهل مكة فاستامنه له » ولاه عثان مصر سنة ۲۰ ه وفتح على يديه أفريقية سنة ۲۷ ه توف بافريقيا سئة ۳٩‏ ه رجه الله 
( الاستيعاب ح ۳ ص .)97١ ۰۹۱٩‏ 

. الاتساء : التأسى والاقتداء‎ (vt) 

۲۱ سورة الأحزاب آية رقم‎ (VO) 


٩‏ میج مب عجعج مالاا فلم الق 

وقال تعالى : ( أواكك الذين هدى الله فبهداهم اقتده( ۳) . 
أو كبير » لكان الله عز وجل قد حضنا على المعاصى وندبنا إلى الذنوب » وهذا كفر مجرد من أجازه 
وقد صح يقينا أن جميع أفعال الأنبياء Al‏ یقصدونها خير وحق . 

قال yf‏ محمد : وأيضا فقد صح عن النبى Male RE‏ انکاره على ذى الخويصة"" لعنه 
الله ولعن أمثاله » إذ قال الكافر اعدل يا محمد » إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله . 

فقال له رسول الله BBE‏ : ويحك من يعدل إذا انا لم أعدل أيأمننى الله OM Gye Ny‏ ..؟ 

وقوله عليه السلام لام سلمة أم الّمنین إذ سألته عن الذى قبل امرأته فى رمضان ألا أخخبرتها 
أنى فعلت ذلك *» ..؟ وغضب عليه السلام إذ قال له : لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من 

فأنكر عليه السلام إذ جعل له ذنبا بعمد وإن صغر . 

وقال له عليه السلام : نی والله لأعلمكم بالله تام للها“ أو كلاما هذا معناه . فإن قال 
قائل فهلا نفيتم عنهم عليهم السلام السهو بدليل الندب إلى الایتساء بهم علیهم السلام قلنا : وبالله 
تعالى التوفيق . 

انكار ما ثبت كإجازه ما لم يثبت » سواء سواء( ولا فرق » والسهو منهم قد ثبت بيقين 
وأيضًا فان ندب الله تعالى لنا إلى الايتساء بهم pple‏ السلام لا ينع من وقوع السهو منهم » لان 
الایتساء بالسهو يمكن إلا بسهو منا » ومن الحال أن نندب إلى السهو أو نكلف السهو » لاننا لو 
قصدنا إليه لم يكن حينعذ سهوًا » ولا يجوز أيضا أن ننبی عن السهو لأن الانتهاء عن السهو ليس 
فى بنيتنا » ولا فى وسعنا وقد قال تعالى : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"“» . 


٩۰ سورة الأنعام آية رقم‎ (VI) 

. » سقط من )1( كلمة « عظم‎ (VY) 

(۷۸) ترجم له فى ص 

(VA)‏ الحديث رواه البخاری ف الخمس ۱۹ ورواه مسلم فى الزكاة ۰ ولفظة عند مسلم : فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله » ثم قال 
برحم الله موسی قد أوذى باکثر س هذا فصبر ۷.۰ 

) ۰ ) الحديث رواه مسلم رقم ۰۸ 11۰ باب of‏ القبلة فى الصوم ليست عرمة ورواه صاحب الموطأً ۱ vay‏ باب ما جاء فى اارعصة 
فى القبلة للصائم ولفظة فى الوطاً : أن رجلا قبل امرأته وهو flo‏ فى رمضان فوجد س ذلك وجدًا شديدًا فأرسل امرأته فسألت أم سلمة فاخبتها 
أن رسول الله يفعله » فأحبرت زوجها فزاده ذلك شرا وقال : لسنا مثل رسول الله - BBE‏ - إن الله يحل لرسوله ما شاء ... الح . 

£4 سبق تخر هذا الحديث ص‎ (A) 

(AY)‏ سقط من CT)‏ كلمة : سوا 

(۸۳) سورة البقرة اية رقم ۲۸۲ . 


ye a‏ ا ی ی رتیت ا 

ونقول آیضا إننا مأمورون إذا سهونا أن نفعل ا فعل رسول الله BE‏ إذ سها . 

وأيضا فإن الله تعالى لا يقر الأنبياء علیهم السلام على السهو بل ينببهم ف الوقت » ولو لم 
يفعل ذلك تعالى لكان لم يبين لنا مراده منا فى الدين . وهذا تكذيب لله عز وجل إذ يقول تعال 
« تبيانا لكل شیء) . 

وإذ يقول : « اليوم أكملت لكم OP Ky‏ 

وقوله تعالى : « وقد فصل لكم ما حرم OM Sede‏ 

قال أبو محمد : فسقط قول من نسب إلى الأنبياء عليهم السلام شيا من الذنوب بالعمد › 
صغيرها Vay‏ » إذا لم ببق لهم شبهه يموهون بها أصلا » وإذ قد قامت البراهين على بطلانها ولحقوا 
بذى الخويصرة . 

قال أبو محمد : ولو جاز من الأنبياء عليهم السلام شىء من المعاصى فقد ندبنا إلى الايتساء 
ا م الور ل و لود ل انرق 
لیس من الصغائر تقبيل AM‏ الاجنبية ar Oye‏ :نعم e.‏ 1 أنه ين ,اللي 
ل : معاذ الله من هذا ورجع إلى الحق من حينه = واحمد 

قال أبو محمد : قال الله تعالى : « نا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما pu‏ ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما(۳۳) . 

قال أبو محمد : ومن الباطل محال أن تة“ نعمة الله على عبد ويعصى الله بما كبر 
الام Lule‏ ا SG CE‏ 
فيه . 


وقال ١ ea‏ إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه"» . 


۸٩ سورة الشحل آية رقم‎ (AL) 
۳ سورة المائدة اية رقم‎ )۸۰( 
۱۱۹ رقم‎ aul سورة الأنعام‎ (AVY 
. فى رخ) : وتعرضها‎ OY) 
۲ ۰۱ رقم‎ Al سورة الفمح‎ )۸۸( 
. أن يم الله نعمته‎ : chy dS) 
٩ ۰ ۸ سورة الفتح آية رقم‎ )٩۰( 


لاه 


مع الأنبياء علیهم السلام 

وقال الله تعالى Bo:‏ أبالله واياته ورسوله AST‏ تستهرئون - لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
OMSL‏ 5 

قال أبو محمد : وما OM BT‏ برسول الله BEE‏ ولقد بلغ الغاية القصوی ف الاستهزاء برسل الله 

a bec‏ هی 0 pee ay‏ كفرا أعظم من هذا 


وليت شعری ما الذی آمنهم من كذبهم ف التبلیغ لأنا”“ لا ندری لعلهم بلغوا إلينا الکذب 


عن الله تعالى . 
قال آبو محمد : فنقول شم : ولعل أفعاله التی ناتسی بها تبدیل للدين ومعاصی لله عز وجل 
ولا فرق . 


قال أبو محمد : وما نعلم أهل قرية أشد سعيًا فى (قساد الاسلام وکیده من CORBIN‏ وأهل 
هذه المقالة » فإن كلتا الطائفتين الملعونتين أجازتا تبديل الدين وتحريفه » وصرحت هذه الفئة مع 
ما أطلقت على الأنبياء من المعاصى بأن الله تعالى إنما تعبدنا فى دينه بغالب ظنوننا » وأنه لا حكم 
يي سي as‏ ل ساعون فى إفساد 
مار" المسلمين المحسنين بهم الظن - ونعوذ بالله من الضلال . 


قال أبو محمد : فإن قال قائل انکم تقولون :إن الا نبیاء علیهم السلام مواحنون با أتوا على 


سبيل السهو » والقصد » إلى الخير » إذا لم يوافق مراد الله عز وجل" فيها وأوخذ رسول الله عي 
بسهوه فى الصلاة ؟ قلنا له وبالله تعالى التوفيق قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 


هذه فضيلة ما فضل به على جميع النبيين عليبم السلام » وهكذا نص عليه السلام فى 
بحدیثه الشفاعة يوم القيامة ومصير الناس من نبى إلى نبى » فكل ذكر خخطيئة أو سكت » 


1۳ سورة التوبة آية رقم‎ )٩۱( 

. محمد سابقّا‎ gf هذه الجملة معطوفة على ما قاله‎ (AY) 

CAN)‏ ف CE)‏ (لكنا). 

)٩ ٤(‏ الرافضة : الذين كانوا أتباع زيد بن على بن أبى طالب ثم تركوه » لبم طلبوا إليه أن يتبراً من الشيخين فقال : لقد كانا وزيرى جدی 
فلا Ll‏ منهما فرفضوه » وتفرقوا عنه . وقد يطلق بعض الناس اسم الرفض على كل من يتولى أهل البيت » وعلى هذا جاء قول القائل : 

إن كان فضا حب آل عمد 
فليشهد dw‏ أنى رافضى 

الفرق بين الفرق ص ۲۱ الامش . 

pA (40)‏ : بسكون لمم وضمها : أى من لم يجرب الأمور BB : aly‏ 

رم فى رل : مراد الله تعالى . 


الفصل فى الملل والاً ۳ oA‏ 
فلما ذکروا النبى عب قال قائلهم : عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما OSU‏ فبطل أن 
Soli,‏ با غفره ۳ وبال تعالى التوفيق . 

قال yf‏ محمد : فإن قال قائل : آیجوز أن يكون نبی من الأنبياء علیهم السلام Sh‏ معصية 
قبل أن یتباً ؟ [ فجوابنا وبالله تعال التوفیق أن کل نبی فانه قبل أن ينبا ]**' لا يخلو من أحد 
وجهين لا ثالث هما : إما أن يكون متعبدًا بشريعة نبى اتی قبله کا كان عيسى عليه السلام وأنبياء 

بنى إسرائيل الذين , كانوا متعبدين بشريعة موسی عليه الصلاة والسلام"“. وإما أن يكون قد نشأ فى 

واي ا ا ا '') قد نسوا شريعة 
إسماعيل » وإبراهم » عليهما السلام . 

قال تعالى : « ووجدك ضالا فهدى"'''» . 

وقال تعالى : J:‏ لسذر Jul. Legs‏ ر بجا وود qc‏ 3 كان النبى متعبدًا بشريعة ماء فقد 
أبطلنا lal‏ أن Bye‏ ی ا 

وان كان نشأ فى قوم دثرت شريعتهم فهو غير متعبد ‏ ولا مأمور با لم يأته pl‏ الله تعالى به 
بعد فليس عاصيًا لله تعالی فى شىء يفعله » أو يتركه » إلا أننا ندرى أن الله عز وجل ة قد طهر 
أنبياءه وصانبم من کل ما یعابون به 6 N‏ العیب sal‏ » وقد حرم الله عز وجل أن یوذدی رسوله . 

قال تعالى : « إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعدلهم عذابا 
uO ge‏ 1 

قال أبو محمد : فبيقين ندری أن الله تعالى صان أنبياءه عن أن یکونوا البغية أو من 
ولادة”*:" بغى » أو من بغايا » بل بعثهم الله تعالى فى حسب قومهم » فإذ لا شك فى هذا فبيقين 
ندرى أن الله تعلل عصمهم قبل النبوة من كل ما یذون به بعد النبوة » فدخل فى ذلك السرقة › 
والعدوان » والقسوة » والزنا » واللياطة » والبغى » وأذى الناس فى حريهم وأموالهم وأنفسهم » وكل 
ما يعاب به المرء ويتشكى منه ويؤذى بذكره . 


. لقوله تعال : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر‎ (AY) 
. سقط ما بين القوسين من (أ)‎ )٩۸( 

. ما بين القوسين سقط من (أ)‎ )٩٩( 

(۱۰۰) سقط من (أ) كلمة : فى قوم . 

(۱۰۱) سورة الضحى آية رقم ۷ 

)٠ ۲)‏ سوق يس آية رقم ٩‏ 

(۱۰۳) سورة الأحزاب آية رقم ۵۷ 

. (أ) : آرلاد‎ dat) 


مع الأنبياء male‏ السلام 
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وقد صح عن النبى GEE‏ هذا ما خدثناه أحمد بن محمد الطلمنكى » أنا ابن فرج » 
Ul‏ إبراهم بن محمد فراس » أنبأنا احمد بن محمد بن سالم النيسابورى » أنا إسحاق بن راهويه » 
نا وهب بن جرير بن حازم أنا UP‏ أنبأنا محمد بن إسحاق » حدثنی محمد بن عبد الله بن قيس 
اپر. ن مخرمة عن tl‏ بن محمد بن على بن ألى طالب » « عن أبيه هو ابن الحنفية عن أبيه هو على 
ابن ألى طالب » قال سمعت رسول الله SEF‏ يقول* نس 

ما ممت بقبيح نما كان أهل الجاهلية يهمون به الا مرتين من الدهر كلتاهما يعصمنى الله 
منهما . قلت OMY‏ لفتى كان معى من قريش بأعلى مكة فى أغنام لأهلها"'“ ترعى أبصر لى 
ل ا I EES NS‏ 
من دور مكة » معت غناء وصوت دفوف وزمير » فقلت ما هذا ؟ قالوا : فلان تزوج فلانة ليجل 
فرجعت إلى صاحبی فقال لى ما فعلت » فأخبته . 

ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ففعل فخرجت فسمعت مثل ذلك فقيل لى مثل ما قيل لى 
ما فعلت قلت ما فعلت شيعا فوالله ما ممت بعدها بسوء ما يعمل fal‏ الجاهلية حتى أكرمنى الله 
بنبوته!*' ) . 

قال أبو محمد : فصح أنه عليه السلام لم يعص قط بكبية ولا بصغية OMS‏ النبوة » 
ولا بعدها » ولا هم قط بمعصية صغرت أو كبرت لا قبل النبوة » ولا بعدها » إلا مرتين بالسمر . 

حيث ربما کان بعض ما لم يكن نبى عنه بعد » والهم حیتقذ بالسمر ليس هما بزنا » ولكنه 
ا ل ی . تم الكلام 


(۱۰۵) سقط من ( أ ) ما بين القوسين » وراجع ترجمة محمد بن الحنفية ص ۲۸۰ من هذا الجزه . 

. ليلة‎ CV) سقط من‎ )٠٠١( 

. (أً) :ها‎ dary) 

Woe طالب ۰ وذکره ابن كثير فى التاريخ ح ۲ ص ۲۸۷ وقال : وهذا حديث غریب‎ al الحديث رواه البيقى بسنده عن على بن‎ )٠ A) 
. وقد یکون عن على نفسه‎ 

Ch)‏ ر 

لمح ف رل : الببية . 


الكلام فى الملائكة علييم السلام 


قال أبو محمد : قد USS‏ قبل أمر هارون وماروت ونزيدها هنا بيانا فى ذلك » وبالله تعالى 
التوفيق . 

إن قوما نسبوا إلى الله تعالى ما لم Ob‏ به قط أثر يجب أن يشتغل به » وإنما هو کذب 
مفتری من أنه تعالی أنزل إلى الارض ملکین وهما هاروت وماروت » aad Lay‏ الله Sle‏ وشريا 
الخمر » وحکما بالزور وقتلا النفس احرمة» وزنیا وعلما زانية اسم الله الاعظم فطارت به إلى 
السماء فمسخت کوکبا وهی الزهرة » وأنهما عذبا فى غار بيابل"» وأنهما یعلمان الناس السحر .. 
وحجتیم على ما فى هذا الباب خبر رويناه من طریق عمیر بن سعيد وهو مجهول مرة يقال له 
النخعی » ومرة يقال له الحنفى » ما نعلم له رواية إلا هذه الكذبة » ولیست آیضا عن رسول الله 
َيه ولکنه أوقفها على على بن أبى طالب رضی الله عنه . 

وكذبة أخرى فى أن حد OU pal‏ يسنه رسول الله Lely AYE‏ هو شىء فعلوه » وحاشا شم 
رضى الله عنهم من هذا . 

قال أبو محمد : ومن البرهان على بطلان هذا كله قول الله تعالى الذى لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکم حميد « ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذّا منظریر!» 
فقطع الله عز وجل أن الملائكة لا تنزل إلا GLU‏ » وليس شرب الخمر ولا الزنا ولا قتل النفس 
احرمة » ولا تعلم العواهر أسماءه عز وجل » التى يرتفع بها إلى السماء » ولا السحر من الحق » بل 


. ف (أ) : سقطت كلمة احرمة‎ )١( 

(۲) بابل : بکسر الاء » اسم ناحية منها الكوفة وقيل : بايل العراق والكلدائيون هم الدیں كانوا ينرلون بابل ی الزمن الأول ويقال : إن أول 
من سكنها نوج عليه السلام , وهو أول من عمرها وقد روی أن عمر سأل دهقان الفلوجة عن عجائب بلادهم فقال : كانت بابل سبع مدن ی ۲۲ 
مدينة أعجوبة ليست ف الاترى ... راجم معجم البلدان جح ۱ ص ۰۳۰۹ ~The‏ 

(۲) ف (أ): ليس . 

(4) سورة prt!‏ اية رقم ۸ 


تس 


اق فا شم بش ا 
كل ذلك من الباطل » ونحن نشهد أن الملائكة ما نزلت قط بشیء من هذه الفواحش والباطل . 
وإذا ل تت به فقد. بطل أن تقمله» لأا لو هه فى aM‏ لتزلت به > Way‏ باطل وشهد 
عز وجل أنه لو أنزل علينا الملائكة لما CUB‏ فصح أنه لم ينزل قط ملك ظاهر إلا لنبى بالوحى 
فقط » وبال تعالى التوفيق . 
قال أبو محمد : وکذلك قوله تعاللى : « ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا") . 


فأبطل عز وجل أنه يمكن ظهور ملك إلى الناس وقال تعالى : « ولو أنزلنا ملكا لقضى PM‏ 
ثم لا ينظرون©) . 

فكذب الله عز وجل كل من قال : إن ملكا نزل قط من السماء ظاهرا إلا إلى الأنبياء 
بالق » من عند الله عز وجل فقط وقال عز وجل : وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا 
الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا کبیرا » يوم يرون الملائكة لا بشرى يومكذ 
للمجرمین(... الاية 

فرفع الله تعالی الإشكال بهذا النص فى هذه المسألة » وقرن عز وجل نزول الملائكة فى الدنيا 
برؤيته عز وجل فيهما » فصح ضرورة أن نزوهم فى الدنيا إلى غير الأنبياء ممتنع ألبتة لا يجوز . 

وإن من قال ذلك فقد قال حجرا محجورا » أى et‏ وظهر بها كذب من ادعى أن ملكين 
نلا إلى الناس فعلماهما السحر » وقد استعظم الله عز وجل ذلك من رغبة من رغب نزول الملائكة 
إلى الناس » وسمى هذا الفعل استكبارا وعتوا » وأخبر عز وجل آننا لا نرى الملائكة أبدّا إلى يوم 
القيامة فقط » وأنه لا بشرى يومئذ للمجرمين . 

ا لال ا 
كا قدمنا قبل . إما أن هارون وماروت لم يكونا ملكين وأن « ما » فى قوله : وما أنزل على الملكين 
نفى لأ ينزل علیهمال؟) ويكون هاروت وماروت N aes.‏ كأنه قال ولكن الشياطين 
هاروت وماروت كفروا » ويكون هاروت وماروت قبيلتان من قبائل الجن كانتا تعلمان الناس 
pol‏ + 


)@ ف I)‏ : ملائكة لما نظرنا . 
)1( سورة الأنعام آية رقم ٩‏ 

(۷) سورة الأنعام آية رقم ۸ 

VY ۰ ۲۱ سورة الفرقان آية رقم‎ (A) 


(9) فى (أ) : عل الملكين . 


ee 1۳‏ ااا ا سب الكلام ف اللائكة عم السلام 


وقد روینا هذا القول عن خالد ب بن al‏ عمران opty‏ » » وروی عن الحسن البصری! ۰ أنه کان 
يقرأ على الملكين بكسر اللام . 

OS‏ یقول : إن شارت رورت علجات من اما بای . إلا أن الذى لا شك فيه على هذا 
القول أنهما لم يكونا ملكين . وقد اعترض Pale‏ بعض -الجهال فقال لى : آبلغ من رفق 
الشياطين2 أن يقولوا للذى يتعلم السحر لا تكفر فقلت له : هذا الاعتراض بيبطل من ثلاث 
جهات أحدها : أن نقول لك وما المانع من أن يقول الشياطين ذلك » » إما سخريًا وإما W‏ شاء الله 
تعالى فلا سبيل لك إلى دليل مانع من هذا . 

والثافى : أنه قد نص الله عز وجل على أن الشیطان قال : إنى حاف الله » . 

فقال تعالى : « My‏ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإفى جار 
لكم .. إلى قوله تعالى : « إنى حاف الله والله شديد العقاب9") . 

وقال تعالى : « كمثل الشيطان إذ قال لاونسان AST‏ فلما كفر قال نی برىء منك Sh‏ 
als‏ اله رب العالن(*) . فقد أمر الشیطان الانسان بالکفر ‏ تبرأ منه ool‏ آنه مخاف الله 
وغر الکفار ثم تبراً متهم وقال : إنى أحاف الله . 

فأى فرق بين أن یقول الشیطان للانسان اکفر ویخزه ثم يتبرأ منه » ويقول نی أخحاف الله » 
وبين أن يعلمه السحر ويقول له لا تكفر . 

والثالث : أن معلم السحر بنص الآية قد قال للذى يتعلم منه لا تكفر فسواء کان ملكا 
أو شيطانًا قد علمه على قولك ما لا يحل وقال له : لا تكفر » فلم تنكر هذا من الشيطان ؟ 
ولا تنكره بزعمك من الملك ؟ وأنت تنسب إليه أنه يعلم السحر الذى هو" عندك ضلال وكفر . 
of Ul,‏ يكون هاروت وماروت ملكين نزلا بشريعة حق وبعلم ما » على أنبياء » فعلماهم الدین › 
وقالا لهم لا #كفروا نبيًا عن الكفر بحق وأخبراهم أنهم فتنة يضل الله تعالى بهما وما أتيا به من كفر 


(۱۰) الحسن البصرى : هو الحسن بن يسار البصرى » أبو سعيد تایعی » كان إمام أهل البصرة » وحبر الأمة » ولد بالدينة عام ۲۱ ه 
وشب فى كنف على بن ألى طالب - رضی الله عنه + واستكتبه الربيع بن زياد Sy‏ خراسان فى عهد معاوية وسكن البصرة وتوفی بها عام ۱۱۰ هب 
عبذيب التپذیب . ۱ 

(۱۱) سقط من (۱) کلمة : هاهنا . 

. (أ) : الشياطين‎ SOY) 

(۱۳) سورة الأنفال آية رقم ٤۸‏ 

(۱4) سورة الحشر آية رقم ۱1 

)10( فى (أ) : سقط كلمة : هو . 


ال ق تالا الها واا تعسو ا و یه ,۱۰ 
به » ويبدى بهما من امن بما أتيا OM‏ قال تعالى عن موسی أنه قال له : « إن هی الا فتنتك pai‏ 
مها من تشاع وتبدى من تشاعء۲۳) , 

وی قال تعالى : ۱ di‏ , اخشب: الناس أن يتركوا أن یقولوا امنا وهم لا یفتنون(» . 

ثم نسخ ذلك الذی أنزل على الملكين فصار کفرا بعد أن كان Ble]‏ » کا نسخ تعالی شرائع 
التوراة والإنجيل Caled‏ الجن على تعلم ذلك المنسوخ » وبالجملة فما فى الآية نص ولا دليل على أن 
الملكين علما السحر » وإنما هو إقحام أقحم فى الآية بالكذب والافك » بل فيها بيان أنه لم يكن 
سحرا بقوله تعالى : « ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل9"©) 
[ فصح أن السحر شىء غير الذى أنزل على الملكين ML‏ 

ولا يجوز أن يجعل المعطوف والعطوف عليه شيعا واحدًا إلا بيرهان من نص أو إجماع 
أو ضرورة » إلا فلا أصلا . 

Call‏ فإن بابل هى الكوفة وهی بلد معروف بقربها » محدودة معلومة ليس فيما غار فيه ملك 
فصح أنه خرافة موضوعة إذ لو كان ذلك لما خفى مکانهما على fal‏ الكوفة » فبطل التعلق 
بپاروت وماروت ¢ والحمد لله رب العالمين 

قال أبو محمد : وقد ادعی قوم أن إبليس كان ملكا فعصی وحاشا لله من هذا ‏ لأن الله 
تعالى قد أكذب هذا القول بقوله تعالى : « إلا ابليس كان من OD‏ 

وبقوله J:‏ أفتتخذونه وذريته أولياء من دون“ ولا ذرية للملائكة 4 وبقوله تعالى yt‏ انه aly‏ 
(f)‏ 


هو وقبیله من حيث CO FY‏ 


وبإخباره أنه خلق إبليس من نار السموم » وصح عن النبى TE‏ قال : « خلقت 
الملائكة من نور » . والنور غير النار بلا شك » فصح أن الجن غير الملائكة » والملائكة كلهم 
خيار مكرمون بنص القران » والجن کالانس فیهما مذموم وحمود .. فان قال قائل إن الله عز وجل 
ذكر أنهم قالوا « أتجعل فيها من يفسد lad‏ ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك . 


(15) فى (أ) : سقط : ہما أتيا به . 
(VY)‏ سورة الأعراف ul‏ رقم ۱۵۵ 
(VA)‏ سورة العنکبوت اية رقم ١‏ 
)14( سورة البقرة اية رقم ۱۰۲ 

(۲۰) ما بين القوسين سقط من () . 
(۲۱) سورة الكهف أية رقم ٠٠‏ 
(YY)‏ سورة الكهف آية رقم ۰۰ 
(۲۳) سورة الاعراف اية رقم ۲۷ 
(YE)‏ سورة البقرة آية رقم ۳۰ 


Vo‏ میکحت که خر کی نی اک ده ی الکلام فى الملائكة علیهم السلام 
هذه تزكية لأنفسهم » وقد قال تعالى .. فلا تزکوا آنفسکم"۲) . 
قلنا : وبالله تعالى التوفیق . 
مدح ell‏ لنفسه۲ ینقسم قسمین أحدهما . ما قصد به الرء الإفتخار”” بغيًا وانتقاصًا 
مب te Sal alice‏ سوت py nee‏ : ما حرج مخرح الإخبار بالحق كقول رسول الله 
ul » ee‏ سيك ولد آدم ولا فخر 4 وفضلت على الأنبياء ب بست“ ) وكقول يوسف عليه السلام 
« اجعلنی على خزائن van‏ إفى حفیظ (ale‏ . 
ولا یسمی هذا تزكية . 
ومن هذا الباب قول الملائكة هاهنا » olay‏ هذا أنه لو كان قولهم مذمومًا لأنكره الله عر 
وجل عليهم » فإذ لم ينكره الله تعالى فهو صدق . 
ومن هذا الباب قولنا : نحن المسلمون ونحن خير أمة أخرجت للناس وكقول call‏ : نحن 
أنصار الله . 
فكل هذا إذا قصد به الحض على ابر لا الفخر » فهو خير . 
ob‏ قال قائل : إن الله تعالى قال لهم : « إنى أعلم ما لا تعلمون(۳) . 
قلنا : نعم وما شك الملائكة قط أن الله تعالى يعلم ما لا يعلمون » وليس هذا إنكارًا . 
oy‏ 
وقد صح عن النبى عزو عله أن الروث والعظام طعام إخوا اننا من ال OY‏ 
OEE SSNS‏ 
ليست 00 من oa ae‏ الصلاة a‏ 0 0 لقریش الامامة 3 ولیست لغيرهم وکل 
(YO)‏ سورة النجم اية رقم ۲ وقد جاءت هذه AM‏ محرفة حيث ذكرت « ولا » بالواو بدلا من ( الفاء ) . 
(17) فى (أ) : نفسه 
(yyy‏ ف cl)‏ : افتخار . 
(YA)‏ الحديث أخرجه الترمذی رقم ۸ فى المناقب > ورواه مسلم فى ۲۲۷۸ فى الفضائل باب تفضيل نبینا - fe‏ - على جميع 
owl‏ . والحديث Gull‏ فضلت على الأنبياء بست رواه مسلم رقم ۲ فى الساجد فى Preity‏ والترمذدى رقم ۳ السیر باب ما sly‏ 
فى الغنيمة . 0 
(۲۹) سورة يوسف اية رقم 00 
(۲۰) سورة البقرة اية رقم ۳۰ ۱ 
(۳۱) الحديث رواه اللسانی ف الطهارة ۳۶ ۰ ۳۵ ۰ والبخاری ف الوضوء ۲۱ ورواه مسلم فى الطهارة ۵۸ وابو داود فى الطهارة £ 


والترمذى فى الطهارة ۱4 » وابن ماجه فى الطهارة ١١‏ واحمد بن حتبل جح ۲ ص ۲۷ ولفظه عند مسلم عن عبد الرهن بن يزيد عن سلمان .. 
bl: a3]‏ أن يستدجى أحدنا بیمینه » أو يستقبل القبلة ونبى عن الروث والعظام , 


الفصل الر ابع ۵ 


هل یکون Lape‏ من اعتقد الاسلام دون استدلال 
al‏ لا یکون موّمنًا مسلمًا !لا من استدل ..؟ 


قال yl‏ محمد : ذهب محمد بن جرير الطبرى”" والأشعرية كلها حاشا السمنانی إلى أنه 
لا يكون مسلمًا إلا من استدل » وإلا فليس مسلما . 


وقال الطبرى : من بلغ الاحتلام أو الاشعار من الرجال والنساء ¢ أو بلغ ايض من 
النساء » ولم یعرف الله عز وجل بجميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر » حلال 
الدم 4 والمال 4 وقال i‏ إنه إذا بلغ الغلام أو الحارية سبع سنین وجب تعليمهما وتدريبهما على 
الاستدلال على كز" ذلك » وقالت الاشعرية : لا یلزمهما الاستدلال على ذلك الا بعد البلو غ 

قال أبو محمد : وقال سائر آهل الاسلام کل من اعتقد بقلبه اعتقادًا لا يشك فيه » وقال 
بلسانه لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله وأن كل ما جاء به حق » وبریء من کل دين سوی 
دين محمد ME‏ فانه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك . 

قال أبو محمد : فاحتجت الطائفة OL SN‏ قالت : قد Gail‏ الجميع على أن التقليد مذموم 
وما لم يكن یعرف باستدلال فائما هو تقلید لا واسطة بینهما » وذکرو! قول الله عز وجل « إنا وجدنا 
اباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتذون) . 

وقال تعالى « قال أولو Keer‏ بأهدى مما وجدتم عليه MOLL‏ 

وقال تعالى « آولو كان آباژهم لا يعقلون شيعا ولا يبتدون”*') . 


(۱) هو : محمد بن جرير بن يزيد الطبرى أبو جعفر : المؤرخ الفسر » ولد فى امل طبرستاد » واستوطن سعداد وتوف بها » وعرض عليه 
القضاء فامتتع + والمظالم ul‏ له » کتب : Lsl‏ ۶ والملوك > وجامع البيان فى تفسیر القران ۰ واختلاف الفقهاء وغیر ذلك WAS‏ . نوی 
سنة ۳۱۰ ه . وفيات الأعيان ی ۱ ص ٤٥٦‏ 

(۲) سقط من (أ) : كل . 

(۲) سورة الزخرف آية رقم ۲۳ 

. محرفة فى الاصل والمطبوعة لتبديله قال : بقل‎ UV ele وقد‎ ٤ رقم‎ al سورة ة الزحرف‎ )٤( 

)0( سورة البقرة آية رقم ۱۷۰ 


الفصل فى الملل والاهواء والتحل سب سس ا 

وقال تعالى « وقالوا ly‏ إنا آطعنا سادتتا وكبراءنا فاضلونا السبیلا() . 

وقالوا فذم الله تعالى إتباع الاباء والرؤساء قالوا : وبيقين ندری أنه لا یعلم أحد أى الأمرین 
أهدى ولا هل يعلم الآباء شيئا أو لا يعلمون إلا بالدليل » وقالوا : كل ما لم يكن يصح بدليل فهو 
دعوى ولا فرق بين الصادق والكاذب بنفس قوهما » لكن بالدليل قال الله عز وجل « قل هاتوا 
رهانکم إن كنم صادقین"» . 

قالوا فمن لا Olay‏ له فليس صادقا فى قوله » وقالوا : ما لم يكن علمًا فهو شك وظن . 

قالوا : والعلم : هو اعتقاد الشیء على ما هو به عن ضرورة واستدلال 

قالوا : والدبانات لا يعرف صحة الصحیح منبا من بطلان الباطل منبا بالحواس Mel‏ 
فصح أنه لا يعلم ذلك إلا من طريق الاستدلال » فإذا لم يكن الاستدلال فليس الره Whe‏ بما ل 
اجا وال سود ل ع مر يو ار و 
القبر ( ما تقول فى هذا الَجُلٍ ۰؟ اما امن أو الوقن فإنه يقؤل هو مُحمّد سول اله 
قال ie‏ المتافق المرتاب فإنه يفول لا si‏ شعت الئاس Og) gis ee‏ شا ods‏ 
قالوا : وقد دک الله عر وجل الاستدلال على الربوپیه رس ply‏ به › 
وأوجب العلم به » والعلم لا یکون إلا عن دلیل کا قلنا . 

وقال أبو محمد : « هذا کل ما موهوا به قد تقصیناه لهم غاية التقصى » وکل هذا لا حجة 
لهم فى شیء منه على ما cad‏ بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى لا إله إلا هو » بعد أن نقول قرلا 
تصححه الشاهدة » أن جمهور هذه الفرقة أبعد من کل من ینتمی إلى البحث والاستدلال عن 
العرفة بصحة الدلائل » فاعجبوا لهذا وشهدوا على آنفسهم آنهم کانوا کافرین( . 

قال أبو محمد : أما قوشم قد أجمع الجميع على أن التقلید مذموم وان ما لا یعرف باستدلال 
Kb‏ هو del‏ تقليدًا » إذ لا وساطة بينهما ppl‏ شغبوا فى هذا الکان ووثبوا فترکوا التقسم 
الصحيح » ونعم : إن التقلید لا يحل ألبتة وإ Ut‏ لتقلید أخذ المرء قول من دون رسول الله BEE‏ 
من لم يأمرنا الله عز وجل باتباعه قط » ولا بأحذ قوله » > بل حرم علینا ذلك ونهانا عنه . 


)1( سورة الأحراب آية رقم 1۷ 

(۷) سورة البقرة أية رقم ۱۱۱ 

(۸) فی (Ty‏ ضال وهو تحريف . 

)4( الحديث رواه البخاری ۱۸۸/۳ فى النائر باب ما جاء فى عذاب القبر » ومسلم J‏ ۰ فى النة باب عرض مقعد الميت من الجتة 
أو الثار عليه » وأبو داود رقم ۳۲۳۱ فى الجدائر باب الشی فى النعل بين القبور » والنساق ۶ ف الجنائز باب مسألة الکافر . 

)٠ )‏ سقط من ( ج ) أنهم کانوا كافرين . 

(۱ فى رل :(الامكان ) . 


14 : الإيمان والاستدلال 
وأما أخذ الره قول رسول الله LEE‏ الذى افترض علینا طاعته وألزمنا (تباعه وتصدیقه وحذرنا 
عن مخالفة أمره وتوعدنا على ذلك أشد الوعید » فليس تقليدًا [ وما ماه أحد قط من أهل GH‏ 
تقليدًا ۲ بل هو إيمان وتصديق واتباع للحق وطاعة لله عز وجل » وأداء للمفترض 6 فموه هؤلاء 
القوم بان اطلقوا على GLI‏ الذى هو اتباع الحق اسم التقليد الذى هو باطل » وبرهان ما ذكرنا أن 
أمرأ لو ast‏ أحدًا دون رسول الله عي فى قول قاله لأن فلانا قاله فقط » واعتقد أنه لو لم يقل ذلك 
الفلان ذلك القول لم يقل به هو Cal‏ > فان فاعل هذا القول مقلد مخطىء عاص لله تعالى 
ولرسوله » ظالم آثم . سواء كان قد" وافق قوله ذلك التق الذى قاله الله ورسوله أو خالفه » 
Lely‏ فسق لانه اتبع من لم یوم باتباعه » وفعل غير ما أمره الله عز وجل أن يفعله » ولو أن مرا 
انبم قول الله عز وجل وقول رسول الله BEE‏ لكان مطيعا محسنا مأجورًا غير مقلد » وسواء وافق 
الق أو وهم فأخحطأ » وإنما USS‏ هذا لنبين أن الذى آمرنا به » وافترض علينا هو اتباع ما جاء به 
رسول الله BP‏ فقط » وأن الذى حرم علينا هو اتباع من دونه أو احتراع قول لم OSL‏ به الله تعالى 
فقط » وقد صح أن التقليد باطل لا يحل » فمن الباطل الممتنع أن يكون الحق باطلا معا » ونحسن 
Ce‏ من وجه واحد معا » فإذ ذلك كذلك فممتدع من أمر الله تعالى باتباعه ليس مقلدًا ولا فعله 
تقليدًا » وإنما المقلد من اتبع من لم يأمره الله تعالى باتباعه » فسقط تمويبهم بذم التقليد » وصح 
انبم وضعوه فى غير موضعه» وأوقعوا اسم التقليد على ما ليس تقليدًا » وبالله تعالى التوفيق . 
Lily‏ احتجاجهم بذم الله تعالى اتباع الاباء والکراء ¢ فهو ما قلنا انقا سواء بسواء ‏ لان 
اتباع الآباء والكبراء وكل من دون رسول الله BEE‏ فهو من التقليد الحرم » الذموم فاعله » فقط قال 
الله عز وجل yy:‏ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه «ML Sg‏ فهذا نص ما قلنا وله 
الحمد . 
لا إلا" بالدليل » وان كل مالم يصح OMY‏ فهو دعوى ۰ ولا فرق بين الصادق والكاذب 
بنفس قوهما » وذكرهم قول الله تعالى : « قل هاتوا برهانكم إن كنع صادقین"» فان هذا ينقسم 


۳ 


(۱۷) ما ہیں القوسین سقط من (أ) . 
VT)‏ فى (1) : Gaby‏ كان قد , 
(۱6) سورة الاعراف آية رقم ۳ 
)10( سقط س (أ) كلمة : إلا . 
day‏ (أ) : به دليل . 

۱۱۱ سورة البقرة اية رقم‎ (VY) 


الل ق امل دهم وال وضع re‏ ا ي ۷۰ 

فمن كان من الناس تنازعه نفسه إلى البرهان ولا تستقر نفسه إلى تصدیق ما جاء به رسول 
اله عه حتی یسمع الدلائل فهذا فرض عليه طلب الدلائل ۱۵ إلا أنه إن مات شاکا أو جاحدًا 
قبل أن یسمع من البیمان ما يثلج صدره؟ فقد مات كافرا » وهو مخلد فى النار بمنزلة من لم یمن 
من شاهد رسول الله مُه حتى رأى العجزات » فهذا أيضا لو مات [ قبل أن يرى المعجزة OL‏ 
لمات كافرا بلا حلاف من أحد من أهل الاسلام » وإنما أوجبنا على من هذه صفته طلب البرهان 
لأ Cag‏ عليه طلب ما فيه نجاته من الكفر . 

قال الله عز وجل « قوا أنفسكم وأهيلكم HU‏ وقودها الناس والحجارة'") . فقد افترض الله 
عر وجل على كل أحد أن يقى نفسه النار . 

فهؤلاء قسم وهم الأقل من الناس » والقسم الثانی من استقرت نفسه إلى تصديق ما جاء به 
رسول الله عه وسكن قلبه إلى OLY‏ » ول تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفيقا من الله عز وجل له 
وتيسيرًا لما حلق له من الخير والحسنى » فهولاء لا يحتاجون إلى برهان ولا إلى تكيف استدلال › 
وهؤلاء هم جمهور الناس من العامة » والنساء » والتجار » والصناع » والأأكرة والعباد » وأصحاب 
الأئمة الذين يذمون الكلام والجدل » والراء فى الدين . 


قال أبو محمد : هم" الذين قال الله فيهم : « ولكن الله حبب إليكم OLY!‏ وزينه فى 
قلوبكم وکره إليكم الکفر والفسوق والعصیان » Sane‏ > فضلا من الله ونعمة والله 
علم Se‏ 

وقال تعالى : ١‏ فمن يرد الله أن یهدیه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن یضله fat‏ صدره 
line‏ حرجا LAS‏ يصعد فى السماء) . 


قال أبو محمد : وقد مى الله عز وجل راشدين ء الوم الذين زين الإيمان فى قلوبهم وحببه 
لیم » وكره لیم الكفر والعاصی فضلا منه ونعمة » وهذا هو خلق الله تعالى للإيمان فى peg‏ 
ابتداء » وعلى ألسنتهم ۲ dy‏ یذکر الله تعالى فى ذلك استدلالا أصلا » وبالله تعالى التوفيق . 


وليس Myr‏ مقلدين لآبائهم ولا لكبرائهم › لأن هؤلاء مقرون بالسنتهم محققون فى قلوبهم أن 


(۱۸) فى (خ) : (الدليل ) . 

. ) نفسه‎ ( CE) فى‎ )۱٩( 

(۲۰) ما بين القوسین سقط من (1) . 
(۲۱) سورة التحريم Ul‏ رقم « 

(۲۷) سقط من ([) هم . 

(۲۳) سورة الحجرات آية رقم ۰۷ ۸ 
(14؟) سورة الأنعام آية رقم ۱۲۵ 


۷۱ مح يي عا کک حي ae‏ والاستدلال 


آباءهم ورژساءهم لو کفروا هم بل کانوا یستحلون قتل آبائهم » ورژسائهم ‏ والبراءة منهم 
ويحسون من ys‏ ل ی 
بالنار cal‏ علييم من خالفة الاسلام ‘ 

وهذا آمر قد عرفناه من آنفسنا Lio‏ وشاهدناه فى ذواتنا يقيئًا » فلقد بقینا سنین كثية 
ولا نعرف الاستدللال » ولا وجوهه ونحن ولله الحمد فى غاية اليقين بدين الاسلام ؛ وکل ما جاء به 
محمد ad AE‏ أنفسنا فى غاية السکون إليه » وف غاية النفار عن كل ما يتعرض فيه بشك » ولقد 
كانت تخطر فى قلوبنا خطرات سوء فى خلال ذلك ينبذها الشيطان » فنکاد لشدة نفارنا عنها أن 
نسمع خفقان قلوبنا استبشاعًا هما » کا خبر رسول الله ته إذ سكل عن ذلك فقالوا له : إن 
Cun Gas‏ تفسته بالشيء ما أنه يقدم eae ss‏ إليه من peat Pe IEE OF‏ 
رسول الله ob BE‏ ذلك olan Godt‏ وأحبر أنه من وسوسة الشیطان » وأمر RE‏ فى ذلك 
با أمر به من التعوذ ‏ والقراءة » والتفل عن الیسار » ثم تعلمنا طرق الاستدلال وأحكمناها » وله 
تعال امد فما زادنا یقینا على ما كنا بل عرفنا أننا كنا میسرین للحق » وصرنا کمن عرف وقد 
أيقن بکون الفیل موجودًا سماعًا dy‏ بره ثم oly‏ » فلم بزدد Chis‏ بصحة أنيته el‏ » لکن أرانا 
صحيح الاستدلال رفض بعض الآراء الفاسدة » التى نشأنا علیها فقط كالقول فى الدين بالقياس » 
وعلمنا UT‏ كنا مقتدين باخطاً فى ذلك ولله تعالى الحمد» 

of‏ الخالفين لنا لیعرفون من أنفسهم ما ذكرنا إلا أنهم يلزمهم أن يشهدوا على آنفسهم 
بالكفر قبل استدلالهم ولابد » فصح با قلنا أن كل من حض اعتقاد GH‏ بقلبه واه بلسانه فهم 
مومنون محققون » وليسوا مقلدين أصلا » Lely‏ كانوا یکونون۳ مقلدين لو أنهم قالوا واعتقدوا أثنا 
إنما نتب فى الدين آباءنا وكبراءنا فقط » ولو أن آنا bas‏ تزا دين عمد َيه رکه 
فلو قالوا : هذا واعتقدوه لكانوا مقلدين Hus‏ غير مؤمنين rele‏ ما اتبعوا آباءهم وكبراءهم › 
الذين نبوا عن اتباعهم » > ول يتبعوا النبى BEE‏ الذى أمروا باتباعه — وبالله تعالى التوفيق . 

وإنما كلف الله تعالى الإتيان بالبرهان إن كانوا صادقين - يعنى الكفار - امخالفین لما جاء 
به محمد SO‏ هذا نص الآية ولم يكلف قط المسلمين الإتيان بالبراهين » وإلا سقط اتباعهم حتى 
ياتوا بالبرهان . 


ره ۲) الحديث رواه الإمام مسلم فى الإيمان ۱۹ ۰ gh‏ داود فى الأدب ۱۰۹ وأحمد بن حتيل فى السند ح ۲ ص ۳۹۲ ولفظه عند مسلم : 
جاء ناس من أصحاب النبى - م فسألوه : إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال : وقد وجدتموه قالوا : نعم قال : ذاك صرح 
oY‏ . 

. فى (أ) : سقطت كلمة : يكونون‎ CY) 


لتق ف الل مر ال سس تس یج ج ت شب ي ۰ ۷۲ 

والفرق بين الأمرين واضح ‏ وهو أن کل من خالف النبی BEE‏ فلا برهان له أصلا » فكلف 
sel‏ بالبرهان EXT‏ وتعجیزا إن کانوا صادقين — ولیسوا صادقین فلا برهان م » وأما من اتبع 
ما جاء به رسول الله BEE‏ فقد اتبع الحق الذی قامت الراهين بصحته هنا" ودان بالصدق 
الذی قامت الحجة البالغة بوجوبه » فسواء علم هو بذلك البرهان أو لم یعلم حسبه أنه على الحق 
الذى صح بالبرهان » ولا برهان على ما سواه فهو GE‏ مصیب"۲ والحمد لله رب العالین . 

وأما قولحم : ما لم يكن علمًا فهو شك » وظن . والعلم هو اعتقاد الثیء على ما هو به عن 
ضرورة أو استدلال . 

قالوا : والديانات لا تعرف صحتها بالحواس ولا بضرورة العقل » فصح أنه لا تعرف صحتها 
إلا بالاستدلال"" فإن لم يستدل المرء فليس عالمًا » وإذا لم يكن عالمًا فهو جاهل شاك ع 
أو ظان » وإذا كان لا يعلم الدين فهو کافر . 

قال أبو محمد : فهذا ليس م قالوا لأنهم قضوا قضية باطلة فاسدة » بنوا عليها هذا 
الاستدلال » وهو اقحامهم فى حد العلم . 

قوهم : عن ضرورة واستدلال » فهذه زيادة فاسدة لا نوافقهم علا » ولا جاء ب بصحتا 
قران » ولا سنة » ولا إجماع » ولا لغة » ولا طبيعة » ولا قول صاحب . 

وحد العلم على الحقيقة : أنه اعتقاد الشیء على ما هو به فقط » فكل من اعتقد شيعا 
ما على ما هو به dy‏ يخالجه شك فيه فهو dle‏ به » وسواء کان عن ضرورة حس » أو عن بدية 
عقل » أو عن برهان استدلال » أو عن تيسير الله عز وجل له » وخلقه لذلك المعتقد فى قلبه 
ولا مزيد . 

لا يجوز ألبتة أن Git OS‏ فى اعتقاد شىء کا هو ذلك الشىء وهو غير dle‏ به » وهذا 
تناقض وفساد وتعارض - ally‏ تعالى التوفيق . 

وأما قولهم فى حديث رسول الله BREE‏ مساءلة الملك فلا حجة لهم فيه » بل هو حجة 


لا رسول ال عزنا قال فیه : فآما امن of‏ الوقن فیقول هو رسول A‏ 


Lohan daly : ) فى ( خ‎ (TY) 
. ف ( خ ) : بزيادة مصيب‎ )۲۸( 
VY ما بين القوسین سقط من‎ )۲۹( 


۳ یعس تست یس ا 


dy‏ يقل عليه الصلاة والسلام فأما الستدل » فحسبنا فوز GG‏ الوقن كيف كان إيمانه 


وقال عليه الصلاة والسلام ۱۳۳ أما النافق أو الرتاب ( dy‏ يقل غير الستدل فیقول : معت 
الناس یقولون شيئا (adda‏ فنعم هذا قولنا NY‏ المنافق والرتاب ليسا موقنین » ولا موّمنین » وهذه 
صفة مقلد للناس لا محقق » فظهر أن هذا ابر حجة علیهم كافية - aly‏ تعالى التوفیق . 

وأما قومهم : إن الله عز وجل قد ذکر الاستدلال فى غير موضع من کتابه وأمر به » وأوجب 
العلم به » والعلم لا يكون الا عن استدلال »> فهذه أيضا زيادة أقحموها وهى قوطم : ( وأمر به ) 
فهذا لا يجدونه WT‏ » ولكن الله تعالى ذكر الاستدلال وحض عليه » ونحن لا ننكر الاستدلال بل 
هو فعل حسن مندوب إليه » محضوض OY‏ عليه . كل من أطاقه » BY‏ تزود من الخير وهو فرض 
على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق - نعوذ بالله عز وجل من البلاء وانما ننکر كونه فرضًا 
على كل أحد لا يصح إسلام أحد دونه هذا هو الباطل احض . 

وأما قولحم : إن الله تعالى أوجب العلم به فنعم . 

وأما قولحم : والعلم لا يكون إلا عن استدلال فهذه هى الدعرة الكاذبة التى أبطلناها آنفا 
yh‏ بطلانها نها دعوى بلا برهان - وبالله تعالى العزيز الحكم نتاید . 

قال أبو محمد : هذا كل ما Mad‏ به قد نقضناه » والحمد لله رب العايمن . فسقط قوطم 
إذ تعری من البرهان » وكان دعوى منهم مفتراه لم يأت .بها نص قط » ولا إجماع » وبالله التوفيق . 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

قال أبو محمد : يقال لمن قال لا يكون مسلما إلا من استدل أخبرنا متى يجب عليه فرض 
الاستدلال أقبل البلوغ أم بعده ؟. ولابد من أحد الأمرين » فأما الطبری GB‏ أجاب بأن ذلك 
واجب قبل البلوغ . 

قال أبو محمد : ومذا SY Uae‏ من ۸ يبلغ لیس مکلفا ولا مخاطبًا » وقد قال رسول الله 
٠ : AE‏ نع ah‏ عن اه فذكر الصغير OES ES‏ فبطل جواب الطبی رحه الله . 


(۳۰) هذا جزء من حدیث طویل رواه ابن ماجه فى الزهد ۳۲ والترمذى ف fll‏ ۷۰ ورواه صاحب الموطاً فى الکسوف 4 . 

(۳۱) فى )1( عدود وهو تحریف . 

(۳۲) فى (۱) : شعوا . 

(۳۳) الحديث رواه البخاری فى الطلاف ۱۱ والحدود ۲ وأبو داود ۱۷ والترمذى فى الحدود ۱ والتسایی قى الطلاق ۲۱ وابن ماجه 
فی الطلاق ۱۵ والدارمی فى الحدود ۱ ورواه أحمد بن حنیل ج ۱ ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۸ 


Vi 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 

Ul,‏ الأشعرية : فإغهم أتوا Se Le‏ الفم » وتقشعر منبا جلود أهل الإسلام © وتصطك""" ما 
السامع » ويقطع ما بين قائلها وما بين الله عز وجل » وهی آنهم قالوا : لا يلزم طلب الادلة إلا بعد 
البلوغ ۰ ول يقنعوا بهذه الجملة حتى كفونا المؤنة » وصرحوا با كنا نريد ان نلزمهم فقالوا غير 
مساترين : لا يصح إسلام أحد se‏ يكون بعد بلوغه شاكا غير مصدق . 

قال أبو محمد : ما سمعنا قط فى الكفر والانسلاخ من الإسلام بأشنع من قول Mga‏ القوم » 
أنه لا يكون أحد مسلمًا حتى يشك ف الله عز وجل » By‏ صحة النبوة »> وفى هل رسول الله 
َيه صادق أم كاذب ؟ ولا مع قط سامع فى اموس" والناقضة ‏ والاستخفاف بالحقائق » 
إلى رضاء الله عز وجل إلا بالشك فيه » وأن من اعتقد مؤقنًا بقلبه وبلسانه أن الله تعالى ربه لا إله 
إلا هو وأن محمدًا رسول الله وأن دين الاسلام دين الله » الذى لا دين one‏ فإنه كافر مشرك 
- اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان . فوالله لولا خذلان الله تعالى الذى هو غالب على أمره 
ما انطق"“ لسان ذى مسكة بهذه العظيمة » وهذا يكفى من تكلف asst‏ هذه المقالة 
الملعونة » ومن بلغ هذا المبلغ حسن السكوت عنه - ونعوذ بالله من الضلال . 

ثم نقول لهم : أخبرونا عن هذا الذى أوجبتم عليه الشك ف الله Led‏ والشك فى صحة 
النبوة والرسالة » كم تكون هذه المدة التى أوجبتم عليه فى البقاء شاكا مستدلا طالبا للدلائل ؟ وکیف 
ان لم يجد فى قريته أو مدينته ولا فى إقليمه محسنا للدلائل » فرحل طالبا للدلائل فاعترضته أهوال 
وخاوف 2 وتعذر (4۰) بحر أو برد أو مرض © فاتصل له ذلك ساعات و أياما وجمعا وشهورا وسئين . 
ما تولکم فى ذلك ؟ 
بلا دليل » وقائلین بلا هدی من الله تعال . 


)۳٤(‏ ف () : تصداً. 

(۲۰) فى (خ) : dk Wy‏ يكرن ) . 
.۰ (۴۱) فى (۱) : ف cA‏ وهو تحریف والعجيب أن الكثير من مبادیء الفلسفة الحديثة فى الغرب نخصوصًا ما يتصل منها بالجانب العقدى 
أو لاشراق منقول برمته من علماء السلمین فمثلا منبج الشاك عند دیکارت هو بعينه الطريق إلى الشك الذی وضعه SQ‏ » والملاحظة والتجرية 
عند فرنسيس بیکون تكان تكوب قريبة ما قاله جابر بن حيان والحسن بن اليثم . والكثير من علمائهم لا يدكرون هذه الحقيقة . 

. فى (۱) : ما انطلق‎ (TY) 

. فى ( خ ) : النقص » بالصاد‎ (TA) 

(۳۰) سقط من (Ny‏ لفظ « الله » . 

(4۰) فى (1) : من بحر وهو تحریف . 


۷۵ مسب اجب سجن سب تا > یومع ی وج یز بان اس 

dy‏ یعجز أحد عن أن یقول فى تحدید تلك الدة بزيادة » أو نقصان » ومن بلغ هاهنا فقد 
ظهر فساد قوله . 

وان قالوا : لا نجد فى ذلك حدًا قلنا لهم : فإن امتد کذلك حتی يموت“ أو مات فى 
مدة استدلاله التى حددتم له » وهو شاك ف الله تعالی » وف النبوة » أيموت ae‏ وتجب له الجنة أم 
يموت كافرًا وتجب له النار ..؟ 

فان قالوا : بل يموت CA he‏ له الجنة » أتوا بأعظم الطوام » وجعلوا الشكاك ف الله 
الذين هم عندهم شكاك مؤمنين من أهل الجنة » Wing‏ كفر محض » وتناقض لا خفاء به » وكانوا 
مع ذلك قد سمحوا فى أن يبقى oll‏ دهره كله شاكا ف الله عز وجل » وف النبوة والرسالة . 

فان قالوا : بل يموت کافرا تجب له النار . 

قلنا هم : لقد آمرقوه بما فيه هلاکه › وأوجبتم عليه ما فيه دماره » وما يفعل الشيطان 
إلا هذا فى أمره با يؤدى إلى الخلود فى النار . 

وإن قالوا : بل هو فى حكم أهل الفترة . 

قلنا لهم : هذا باطل . 
OY‏ أهل الفترة لم تأتيهم النذارة ولا بلغ الم خبر النبوة » والنص نما جاء فى أهل الفترة » ومن زاد فى 
الخبر ما ليس فيه فقد كذب عل الله عز وجل » ثم نقول لهم ably‏ تعالى التوفيق . 

ما حد الاستدلال الموجب لاسم الايمان عندع ؟ وقد يسمع دليلا عليه اعتراض آیجزیه(۳*) 
ذلك الدليل أم لا ؟ 


فان قالوا يجزيه . قلنا لمم : ومن أين وجب أن يجزيه وهو دليل معترض فيه » وليس هذه 
الصفة من الدلائل مخرجه عن الجهل إلى العلم بل هی مؤديه“““ إلى الشك الذى كان عليه قبل 
الاستدلال . 


فإن قالوا : بل لا يجزيه الا حتى يوقن أنه قد وقع على دليل لا يمكن الاعتراض فيه » كلفوا 


OP tu‏ ليس فى وسع أكثرهم » وما لا يبلغه الا قليل من الناس » فى طويل من الدهر وكثير 
من البحث . 


(4۱) فى (أ): حتى فنى عمره . 

(4۲) فى (أ): سقط كلمة ( بل). 
EY)‏ فى را : الجزية وهو تحريف ظاهر . 
(44) ف (أ): بل هی مردودة فى الشك . 
)£0( سقط من (1) كلمة : الئاس . 


الفصل ف الملل والأهواء ولتحل 3 
ولقد دری الله تعالى أنهم أصغار من العلم بذلك » يعنى أهل هذه المقالة الملعونة الخبيثة . 
قال أبو محمد : ومن البرهان الوضح لبطلان هذه المقالة الخبيئة أنه لا يشك أحد من 

0 شيكا ن a‏ من المسلمين والیپود 3 و واجوس ¢ ay‏ والدهرية 6 ف ٤‏ 0 

3 as soy  مهدالأو نسائهم‎ SS 

متقربًا | إلى الله تعالى بذلك del,‏ الجزية و (صغاره(" ce‏ ویقبل من آمن به Sas)‏ ماله ودمه وأهله 4 

وولده » ويحكم له بحكم الإسلام 3 وفيهم المرأة البدوية » والراعى > والراعية » والغلام الصحراوی 

الوحشی » والزنجى المسبى » والزنجية امجلوبة » والرومى » والرومية » والأغبر"“ الجاهل » والضعیف ف 

فهمه ‏ فما منهم أحد » ولا من غيرهم . 
قال له عليه السلام : إلى لا أقبل إسلامك ولا يصح لك دين إلا حتى تستدل على صحة 

ما أدعوك إليه . 
قال أبو محمد : لسنا نقول : إنه م tay‏ أنه عليه السلام قال ذلك لأحد بل نقطع نحن 

وجميع أهل ail‏ » قطعا كقطعنا على ما شاهدناه أنه عليه السلام لم يقل قط هذا لأحد » ولا رد 

إسلام أحد حتی يستدل  »‏ جری على هذه الطريقة : جميع الصحابة رضى الله عنهم » أولهم عن 

آخرهم 2 ولا يختلف أحد فى هذا الأمر . 
ثم جميع أهل الأرض إلى یومنا هذا ومن احال الممتنع عند أهل الاسلام أن يكون عليه السلام 

يغفل أن ببين للناس ما لا يصح لأحد الاسلام الا به » ثم تتفق على SUE‏ ذلك أو تعمد Mote‏ 

ذكره ميم أهل الاسلام وتنبه له هولاء الاشقیاء : 
ومن ظن أنه وقع من الدين على ما لم يقع عليه رسول الله BEE‏ فهو كافر بلا خلاف . 
فصح أن هذه القالة حرق“ pla‏ » وحلاف لله تعال ولرسوله AEE‏ 
وجميع أهل الإسلام قاطبة . 
ob‏ قالوا : فما كانت حاجة الناس إلى الآيات المعجزات » وإلى احتجاج الله عز وجل 

عليهم بالقران » واعجازه به » وبدعاء الیهود إلى نی الموت » ودعاء النصارى إلى المباهلة »> وشق ' 

القمر ؟ 
chy daa)‏ : وأصفاره بالفاء وهو تحريف ظاهر . 
(EY)‏ فى (أ) : الأغثر : وهو تحريف . 


(4۸) سقط من ( خ ) كلمة : عدم . 
(4۹) فى (۱) . حلاف . 


VY‏ الایان والاستدلال 


قلنا وبالله تعالى التوفیق : قد OPW‏ إن الناس قسمان : قسم لم تسكن نفوسهم" إلى 
لاسلام » ولا دخلها التصدیق » فطلبوا منه عليه السلام الراهین فأراهم العجزات فانقسموا 
قسمين طائفة امنت » وطائفة عندت وجاهرت فکفرت ‏ وأهل هذه الصفة الیوم هم الذین یلزمهم 
طلب OPTS‏ فرضًا ولابد کا قدمنا””. 1 

وقسم sgl‏ : وفتهم الله تعالى لتصديقه عليه السلام وعلق je‏ وجل فى نفوسهم الإيمان 
کا قال تعالى - بل الله ين عليكم أن هدام Ole‏ إن ES‏ تصادقین٩»‏ فهولاء امنوا له عليه 
السلام بلا تكليف [ آية > وأهل هذه الصفة هم اليوم المعتقدون للإسلام حقا بلا معرفة 


باستدلال COL‏ 
قال yf‏ محمد : ویلزم أهل هذه المقالة أن جميع أهل GaN‏ كفار إلا الأقل » وقد قال 


قال أبو محمد : وهذه مجاهرة هو يدرى أنه فيها كاذب » وکل من معه يدرى أنه فيها كاذب 
N‏ آکثر العامة من حاضة وبادیة لا یدری معنی الاستدلال فكيف أن يستعمله : 


قال أبو محمد : ویلزم من قال ببذه القالة أن لا يأكل من اللحم إلا ما ذحه هو أو من 
یدری أنه مستدل » وأن لا یطاً إلا زوجة یدری آنها مستدلة . وپلزمه أن يشهد على نفسه بالکفر 
ضرورة قبل استدلاله ومدة استدلاله » وأن یفاق امرأته التى تروج فى تلك الدة » وأن لا يرث أخاه 
لا آباه ولا آمه » إلا أن یکونوا مستدلین » وأن يعمل عمل الخوارج الذین یقتلون غیله » وعمل 
امغيية والمنصورية فى OMG‏ كل من أمكنهم وقتله » وأن یستحلوا آموال أهل الأرض » بل لا يحل 
لهم الکف عن شیء من هذا كله SY‏ جهاد الکفار فرض وهذا كله إن التزموه طردوا أصوطهم » 
MLS‏ أنفسهم » وإن لم يقولوا بذلك تناقضوا . 

فصح أن كل من اعتقد الإسلام بقلبه » ونطق به بلسانه » فهو مؤمن عند الله عز وجل » 
ومن أهل الجنة » سواء كان ذلك عن قبول » أو نشأة » أو عن استدلال » وبالله تعالى التوفيق . 


. سقط كلمة : قد قلنا‎ : (1) GOs) 
. ف (أ) : قلوهم‎ 60( 

. الاستدلال‎ : )۱( (oY) 

. فى (أ) : کا قدمنا‎ Cer) 

(54) سورة الحجرات اية رقم ۱۷ 

(هه) ما بين القوسين سقط مس (1) . 
SY‏ (أ): ف ذبح . 

. فى (أ) : وكفروا أنفسهم‎ COV) 


الق ال اد ای اه یی ی ا i‏ ۷ 

وأيضا فنقول لهم : هل استدل من خالفیکم فى أقوالكم التی تدینون بها أحد أم لم یستدل 
قط أحد غيرم ؟ فلابد من اقرارهم Ob‏ مخالفيهم أيضا قد استدلوا وهم عند مخطتون کمن لم 
پستدل ولا ly OM GS‏ لتم عندهم أيضا مخطئون . 

. قالوا : إن الادلة آمنتنا من أن نکون مخطئين‎ ob 

قلنا الحم : وهذا نفسه هو قول خصومكم فإنهم یدعون أن آدلتهم دلتہم"“ على صواب 
pbs’‏ » وحطاً قولکم » ولا فرق . مازالوا على هذه الدعوی مذ کانوا إلى یومنا هذا » فما نام 
حصلتم من استدلالکم إلا على ما حصل عليه من لم یستدل سواء بسواء ولا فرق . 

فان قالوا لنا : فعلى قولکم هذا يبطل الاستدلال جملة وتبطل الدلائل "© كافة : 

قلنا : معاذ الله من هذا . 

لکن أريناك أنه قد یستدل من يخطىء » وقد یستدل من یصیب ‏ بتوفیق الله تعالى فقط . 

وقد لا یستدل من یخطیء » وقد لا یستدل من یصیب ‏ بتوفیق الله تعالى » وکل میسر 
لا حلت له . 

والبرهان والدلائل الصحاح غير الموهة » فمن وفق للحق”“ الذی قامت عند غیه 

ومن يسر للباطل » الذى قام البرهان عند غو ببطلانه » فهو مبطل مخطیء ‏ أو AS‏ 
سواء استدل أو لم يستدل » وهذا هو الذى قا مت(" البراهين بصحته . 

والحمد لله رب العالین . وبالله تعالى التوفيق . 


. سقط من (أ) ولا فرق‎ (0A) 
. سقط من )1( كلمة : دهم‎ (04) 
. را : الدليل‎ say 

. فمن وافق الق‎ : (yd a) 
. فى (أ) : قام البهان‎ )۱۲( 


الکلام فى الوعد والوعید 


قال أبو محمد : اختلف الناس ف الوعد والوعید فذهبت كل طائفة لقول . منهم من قال : 
إن صاحب الكبية ليس ee‏ ولکنه کافر أو فاسق أو کافر نعمة ی" أن کل من مات Goan‏ 
على كبية من الكبائر فلم هت مسلمّا » وإذا لم يمت مسلمّا فهو مخلد فى النار MGT‏ 


وأن من مات ولا كبيرة له » أو تاب عن كبائره ه قبل موته Mail‏ موّمن من fal‏ الجنة 


ومنهم من قال بأن کل ذنب صغير أو كبير فهو CF‏ عن الإيمان PLY‏ فإن مات عليه 
فهو غير مسلم . وغير المسلم فهو“ مخلد فى النار وهذه مقالات الخوارج والمعتزلة . 

إلا أن بكر بن أ: حت“ عبد الواحد بن زيد قال فى Melb‏ ویر" رضى الله عنهما » 
أنهما كافران من أهل الجنة LEY‏ من أهل بدر » وقد قال رسول الله عله | إن الله تعالى قال لأهل 
بدر « اعملوا ما شكتم فقد غفرت MOS‏ 

قال : فاهل بدر إن كفروا فمغفور م » لأنهم بخلاف غيرهم وقال بعض المرجكة : 


)1( سقط من (أ) أو كافر نعمة أى . 

(۲) فى ( خ) : فهو . 

(۳) سقط من (أ) نهر 

(؛) راجع ترجمته فى اه الثالث ص ۲٣۱‏ 

(5) هو : طلحة بن عبيد الله بن OWE‏ بن عمرو » ويكنى UF‏ محمد أسلم میکرا وقتل فى معر ركة الجمل راجع ترجمة وافية له فى طبقات 
ابن سعد بح ۳ ص ۲۱۵ إلى ۲۲۵ . 

Gaal Oy,‏ و ای شمه یم اه ای ود Ai‏ روم ی ای ا ای 

ا « لکل بنى حوارى وان حواریی الزبير » قتل عند انصرافه من معركة الحمل راجع ترجمته فى طبقات ابن سعد ح ۳ ص ٠ ٠‏ ومابعدها . 

(۷) الحديث آخرجه مسلم » وذکره امیشمی فى مجمع الزوائد ۳/۹ ۰ ۰۰ ونسبه GY‏ يعلى فى الكبير » والبزار والطبرانى فى الأوسط وقال 

الميثمى ورجاهم رجال الصحاح . راجع جامع الأصول ح ۸ ص ۳۹۲ . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل A.‏ 
لا تضر مع الاسلام سيئة » کا لا ينفع مع الكفر حسنة قالوا : فكل مسلم ولو بلغ کل" معصية 
فهو من أهل الجنة » لا يرى نارًا » وإنما النار للكفار » و كلا هاتين الطائفتين لا تقر بان ol‏ 
يدخل النار ثم يخرج عنها » بل من دخل النار فهو مخلد فيها أبدًا » ومن كان من أهل الجنة فهو 
لا یدخل النار . 

وقال أهل السنة والحسين النجار") وأصحابه وبشر بن DLE‏ الرسی» وآبو بكر 
ابن شبیب("" ویونس بن eae) ee‏ وأبو العباس OP gall‏ والاشعرى gor‏ وأصحابه ¢ ومد 
ابن OMS‏ وأصحابه » أن الكفار مخلدون فى النار > وأن المؤمنين كلهم فى الجنة » وإن كانوا 
أصحاب كبائر ماتوا مصرين عليها . 

ونهم طائفتان » طائفة يدخلون النار ثم يخرجون منها أى من النار إلى الجنة » وطائفة 
لا تدخل النار 2 إلا أن كل من ذكرنا قالوا لله عز وجل أن يعذب من شاء من المؤمنين أصحاب 
الكبائر بالنار ثم يدخلون الجنة » وله أن يغفر هم ويدخلهم الحنة بدون أن يعذبهم » ثم افترقوا فقالت 
طائفة منهم وهو محمد بن شبيب » ويونس » والناشیء › إن عذب الله تعالى واحدًا من صحاب 
الكبائر عذب جميعهم ولا بد > ثم أدخلهم الجنة » وان غفر لواحد منهم غفر لجميعهم وابد . 

وقالت طائفة : بل يعذب من يشاء » ويغفر لمن يشاء » وإن كانت ذنبوهم كثيرة مستوية . 

وقد يغفر لمن هو أعظم جرمًا » ويعذب من هو أقل جرمًا . 


قال al‏ عباس انه Og‏ ی اعنم نف ان شاع هه اصحات ALS‏ وعدت 
وفال ابن عباس وابن عمر ١‏ رصى الله عنم يعفر من نر © و 
من يشاء منهم » إلا القاتل عمدًا فإنه مخلد فى النار أبدًا . 


(۸) ف رأ): على. 

)4( راجع ترجمته فى الج الثالث ص ۷ 

(۱۰) بشر بن غياث المريسى ت سنة ۲۱۸ ه راجع ترجمتة له وافية فى ott‏ الثالث ص ۳۳ 

(۱۱) أبو بكر بن عبد الرهن بن كيسان : راجع ترجمته فى الجزه الثالث ص TE‏ 

(VY)‏ غيلان بن مسلم الدمشقى أبو مروان : تنسب إليه فرقة الفيلانية من القدرية » وهو ان س تكلم فى القدر ودعا إليه قال 
الشهرستانی : كان غيلان يقول بالقدر خي وشو من العبد » وف الإمامة أنها تصلح فى غير قريش وتوف بعد ۱۰۵ ه الملل والنحل سح ١‏ 
ص ۲۲۷ 

(۱۳) محمد بن شبيب : راجح ترجمته فى الجزء الثالث ص ۳4 

"14 يونس بن عمران : راجع ترجمته فى الجر الثالث ص‎ )۱٤( 

ره أبو العباس الناشىء ت 55 ه راجع ترجمته ى الجزء الثالث ص ۳4 

1( الأشعرى : راجع ترهته فى هذا الکتاب ح ۳ ص ۱۳ 

(۱۷) محمد بن كرام راجع ترجمته فى gl‏ الثالث ص ۲۲۷ 

› صحالى . نشأ فى الاسلام وهاجر إلى الدينة مع أبيه وشهد فتح مكة‎ . PB عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى » أبو عبد‎ (VA) 
ومولده ووفاته فيها » أفتى الناس فى الإسلام ستين سنة » وغزا افريقيا مرتين » وکف بصن فى آحر حياته » وهو آحر من توف بمكة من الصحابة‎ 
٩۸۲۵ سنة ۷۳ ه له فى كتب الحديث ۲۱۳۰ حديثا . الاصابة فى تمييز الصحابة ت‎ 


A\‏ الوعد والوعید 

وقالت طائفة منهم : من لقی الله عز وجل مسلمًا تاثا من کل کبية أو لم يكن عمل 
كبيرة قط فسيئاته كلها مغفورة » وهو من أهل النة » لا يدخل النار » ولو بلغت سيئاته ما شاء 
الله أن تبلغ » ومن لقى الله عز وجل وله كبية لم يتب منها فأكثر » فاحکم فى ذلك الوازنة . 

فمن رجحت حسناته على كبائره » وسيئاته » فان كبائره وسيئاته كلها تسقط وهو من 
Jal‏ الجنة لا يدخل النار » ومن" استوت حسناته مع کبائره » وسیثاته » فهولاء pi‏ الأعراف » 
وهم وقفة ولا يدخلون النار » ثم يدخلون الجنة . 

ومن رجحت کبائره وسيكاته بحسناته » فهولاء مجازون بقدر ما رجح هم من الذنوب » فمن 
لفحة واحدة إلى بقاء مسين ألف سنة ف النار » ثم يخرجون منها إلى الجنة بشفاعة رسول الله 
SOF‏ » وبرحمة الله تعالى . 

وكل من USS‏ يجازون فى الجنة بقدر ما فضل شم من الحسنات » وأما من لم يفضل له 
حسنة من أهل الاعراف ged‏ دونهم » وكل من حرج من النار بالشفاعة وبرحمة الله تعال فهم 
كلهم سواء فى الجنة » ولكل امرىء منهم مثل الدنيا عشر مرات وهم أقل خخطأ فى OPEL‏ من 
رجحت له حسنة فصاعدا . 

قال أبو محمد : فأما من قال : بأن صاحب الكبية يخلد وصاحب الذنب كذلك » فان 
حجتهم قول الله عز وجل : ١‏ ألا إن أولياء الله لا حوف علیهم ولا هم یمزنون() . 

وقوله تعالى « من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومكذ آمنون » ومن جاء بالسيئة 
فكبت وجوههم ف COON‏ : 

وقوله تعالى « والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من 
عاصم LES‏ أغشيت وجوههم قطعًا من الليل مظلما أولمك أصحاب النار هم فيها خالدون(*؟» . 

وقوله dba‏ : ( ومن يعصى الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله GE‏ خالدا فيها”"» . 


Ag CT) ف‎ )15( 

۱ . رخ ) : تن‎ (TS) 
. ) ما بين القوسین سقط من ( أ‎ )۲۱( 
VY سورة يونس‎ (VY) 

٩۰ سورة الل اية رقم‎ (YT) 

۲۷ رقم‎ Al سورة يونس‎ (YL) 

۱۵ سورة اللساء اية رقم‎ (YO) 


الفصل الرابع 1 


الفصل ف الملل والأهواء والتحلی سس لم 


وبقوله تعالى : « ومن يقتل Lae‏ متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فیها وغضب الله عليه ولعنه 
sel,‏ له عذابا عظيما""» . 
وقوله « ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 


aa 


إلا من تاب وامن 
وقوله تعالی « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما LY‏ يأكلون فى بطونهم نارا وسیصلون 
سعیر(۳) . 
' وقوله تعال ) إن الذین یرمون احصنات الغافلات الومنات لعنوا ف الدنيا Vy‏ خحرة 0g‏ 
الاية » . 
وقوله تعالی « ومن يهم يومعذ دبره إلا منحرفا لقتال أو م2 متحیزا إلى فئة فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جهنم وشس Oe > nwa‏ ” 
وقوله « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الااض فسادا أن يقتلوا أو یصلبوا .. 
إلى قوله Slo‏ ولمم فى الآخرة عذاب عظم(۳) . 
وقوله تعالى « الذین یا کلون FOUN‏ 
وذكروا أحاديث صحت عن النبى مه فى وعید شارب الخمر وقاتل BAL‏ » ومن قتل نفسه 
بسم أو حديدة أو تردى من جبل » فإنه يفعل ذلك به فى جهنم خالدًا » ومن قتل نفسه حرم الله 
عليه الجنة » وأوجب له النار . 
وذكروا أن الكبيية تزيل إسم الإيمان » فبعضهم قال إلى شرك » وبعضهم قال إلى كفر 
نعمة » وبعضهم قال إلى ثفاق » وبعضهم قال إلى فسق قالوا فإذ ليس مومنا فلا يدخل ان 
لأنه لا يدل الجنة | إلا المؤمنون » هذا كل ما احتجوا به ما نعلم لهم حجة أصلا غير ما ذكرنا » 
Lily‏ من حص القاتل بالتخليد فإنهم احتجوا بقوله تعالى : ١‏ ومن يقتل Cage‏ متعمدًا فجزاؤه جهنم 


(۲۰) سورة النساء آية رقم ٩۳‏ 
(YY)‏ سورة الفرقان Ul‏ رقم ٩۸‏ 
(YA)‏ سورة اللساء آية رقم ٠١‏ 
(۲۹) سورة النور آية ۶ رقم ۲۳ 

(۳۰) سورة الأنفال آية رقم ٠١‏ 
(۳۱) سورة الائدة a)‏ رقم TY‏ 
(FY)‏ سورة البقرة آية رقم ۲۷۵ 


te eS AY‏ فصب تایه 


خالدًا فيها”") فقط وأما من قطع باسقاط الوعید عن كل مسلم فانهم۹" احتجوا بقول الله تعالى 
NY‏ يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى( ° i‏ 


قالوا : وهذه الآية مثبتة أن كل من توعده الله عز وجل على قتل أو زنا أو ربا أو غير ذلك 
فإغا هم الكفار خاصة لا غيرهم . واحتجوا بقول رسول الله BEE‏ : من قال لا له إلا الله حرم 
الله عليه النار وأوجب له الجنة » . « ومن قال لا له إلا الله مخلصًا من قلبه دحل الجنة وإن زنا وان 
سق وان شرب الخمر » على رغم أنف ألى ذر”") . 

وقول الله عز وجل : « إن رحمة الله قريب من CM atl‏ 

قالوا : ومن قال لا إله إلا الله حمد رسول الله فقد أحسن فهو محسن فرحمة الله قريب منه » 
ومن رحمه الله فلا يعذب وقالوا : کا أن الكفر محبط لكل حسنة » فإن الإيمان يكفر كل سيئة 
- والرحمة والعفو أولى بالله عز وجل . 

قال yf‏ محمد : هذا كل ما احتجوا به ما نعلم لحم حجة غير هذا أصلا أو يدخل 
فيما ذكرنا ولا يخرج عنه . وبالله تعالى التوفيق . 

وأما من قال : إن الله تعالى يغفر لمن يشاء » ویعذب من يشاء » وقد يعذب من هو أقل 
Ui‏ من يغفر لهم فإنهم احتجوا بقول الله عز وجل ١‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن (Melty‏ وبعموم قوله تعالى : « يغفر لمن يشاء ويعذب من (Melty‏ وبقول رسول الله 
عه : دشن ile‏ كتين الله على اعد من جَاء بهن آم یلقص ین خلودهن شيا 
کان لَه نك الله عهد de Ol‏ اج وَمَنْ لَمْ یاب بهن لَمْ يكن له عِند الله Ae‏ إن شاءً 
عَذْبَه » وان شَاءَ CS Fé‏ وجعلوا الآيتين اللتين USS‏ قاضيتين على جميع الآيات التى تعلقت 
بها سائر الطوائف » وقالوا لله الامر كله لا معقب الحكمه فهو یفعل ما يشاء ما نعلم هم حجة غير 
ا 


(۳۳) سورة النساء آية رقم ٩۳‏ 

. سقطت كلمة : فانهم‎ : cl) فى‎ ("ty 

(۳۰) سورة اللیل ul‏ رقم ۱۵ 

(A)‏ الحديث رواه مسلم فى الإيمان رقم ۱۵۶ » والبخاری ف اللباس رقم ۲4 ولفظه عند مسلم من قال لا له إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دحل الجئة . قلت وإن Bj‏ وان سق » قال وان زنی وإن سرق قلت وان زنی ون سرق قال : وان زفى وان سق ثلانًا ثم قال ف الرابعة على رغم 
al ui‏ ذر . 

(۳۷) سورة الأعراف آية رقم "۵ 

1۸ سورة النساء اية رقم‎ (YA) 

)14( سورة ال عمران اية رقم ۱۲۹ 

(4۰) هذا الحديث تم تخريجه فى ص ۱۶۲ 


۸۰. وال ا و یچیپ سپ رس یسب‎ gig ly و اللا‎ eal 

قال yf‏ محمد : وآما من قال بمثل هذا الا أنه قال الله تعالى إن عذب oly‏ منهم عذب 
الجميع » وإن غفر لواحد منهم غفر للجمیع ‏ فإنهم قدرية » جنحوا"“ بهذا القول نحو العدل » 
وراوا أن الغفرة لواحد » وتعذيب من له مثل ذنوبه جور ) ومحاباة » ولا يوصف الله عز وجل 
بذلك . 

Ul,‏ من قال بالوازنة فإنهم احتجوا فقالوا : إن آیات الوعید » وأخبار الوعید » التی احتج 
بها من ذهب مذهب العتزلة » والخوارج » فإنها لا يجوز أن تخص بالتعلیق بها دون آيات العفو , 
وأحاديث العفو التى احتج بها من أسقط الوعيد » [ وكذلك OLY!‏ التى احتج بها من اسقط 
الوعيد ]"“ لا يجوز التعلق بها » دون الآيات التى احتج بها من أثبت الوعيد بل الواجب جمع 
جميع تلك الآيات » وتلك الأحبار » وكلها حق ولكها من عند الله » وكلها مجمل يفسرها ايات 
a‏ » واحادیث الشفاعة » التی هی Oly‏ لعموم تلك الایات » وتلك الاخبار 3 وكلها من عند 
الله » قالوا : ووجدنا الله عر وجل قد قال : « يا ویلتنا مال هذا الکتاب لا یغادر صغية ولا كبية 
إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد““» . 

وقال تعالی : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا » وإن كان مثقال 
حبة من خحردل*) - الآية . 

وقال تعالى : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یر . 

وقال تعالى : « وما كان الله ليضيع إيمانكم"» . 

وقال تعالى : « فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيعا - الآية » . 

وقال تعالى : « ليجزى الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع ساب( . 

وقال تعالى : « ثم توفی كل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون(؟) . 


bE (ح)‎ ف)4١(‎ 

(؟4) ما بين القوسیں سقط من (أ) . 

. بزيادة : هی‎ oct) فى‎ (er) 

4٩ سورة الكهف اية رقم‎ )٤٤( 

)40( سورة elas‏ آية رقم 4۷ 

)£4( سورة الزلزلة اية رقم ۰۷ ۸ 

(4۷) البقرة اية زقم VEY‏ 

Of ۰ ۵۳ رقم‎ Ul سورة يس‎ (LA) 

)44( سورة إبراهم آية رقم ١ه‏ ۱ 

(۰ه) سورة البقرة اية رقم ۲۸۱ ولقد جاءت هده الاية محرفة فى الاصل بزيادة ( واو ) . 


Ao 


وقال تعالى : 
وقال تعال : 
وقال تعالى : 
وقال تعالى : 
وقال تعالى : 
وقال تعال : 
: « وما تقدموا لانفسکم من حير تجدوه عند الله - MEN‏ 
وقال تعال : 


وقال تعالى 


. (OMEN - 


. (OL be 


وقال تعالى 


الوعد والوعيد 


« لتجزی كل نفس با CO cmd‏ 

oly «‏ لیس للانسان إلا ما سعی - إلى قوله الجزاء OPEN‏ 
« وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ») . 

« لیجزی الذین آساژا Le‏ عملوا““ - الاية » . 

« هنالك تبلو کل نفس ما أسلفت”» . 

« وإن كلا لا ليوفيتهم ربك MOM bleed‏ 


« لیس بأمانيكم ولا أمانى أهل GES‏ من يعمل سوءا یجزبه ولا يجد له 


) وما يفعلوا من خير فلن IS‏ . 
« إن الله لا يظلم مثقال ذرة ون تك حسنة یضاعفها Say‏ من لدنه أجرا 


« إنى لا أضيع عمل عامل منکم من ذکر أو AONB‏ 
« وجایت کل نفس معها سائق وشهيد”"'' إلى قوله تعالی : قال قرینه ربنا 


أطغيته ولكن كان ف ضلال بعید إلى قوله تعالى : وما أنا بظلام للعبید«۳"» . 


)01( سورة ab‏ آية رقم ۱۵ 

(51) سورة السجم Ul‏ رقم ۳۹ إلى 4١‏ 
(OY)‏ سورة الطور Ul‏ رقم ٤۷‏ 

(54) سورة النجم آية رقم TY‏ 

)0°( سورة يونس اية رقم ۲۰ 

(05) سورة هود اية رقم ۱۱۱ 

۲۰ سورة المزمل اية رقم‎ (OV) 

۱۲۳ سورة النساء آية رقم‎ (OA) 


)04( سورة ال عمران UI‏ رقم ۱۱۵ 
)+1( سورة النساء اية رقم 4۰ 

)11( سورة ال عمراد اية رقم ۱۹۰ 
(TY)‏ سورة ق اية رقم ۲۱ 

۲۹ سورة ق آية رقم من ۲۲ إلى‎ CAT) 


الفصل ف الملل والأقواء ly‏ الك 

وقال تعالى : « فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية » وأما من حفت موازینه*"... 
إلى اخر السوة . 

وقال تعالى : « إن الحسنات يذهبن السيئات*") . 

وقال تعایل : « ومن يرتدد منکم عن دينه فیمت وهو کافر Gent‏ حبطت blag‏ ۱ 

وقال تعال : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ومن جاء بالسيكة فلا بجزی 
إلا gle‏ 

وقال تعال : « الیوم تجزى كل نفس با کسبت لا ظلم الیوم(7۳ . 

هذا نص کلامه یوم القيامة » وهو القاضی على كل مجمل قالوا : فنص الله عز وجل أنه 
يضع الوازین الفسط » وأنه لا يظلم أحدا شيعا » ولا مثقال حبة خردل ‏ ولا مثقال ذرة من خير » 
أو من شر » فصح أن السيئة لا تحبط الحسنة » وأن الإيمان لا یسقط الکباثر . 

ونص الله تعالى أنه تجزی کل نفس Le‏ کسبت وما عملت وما سعت وأنه ليس لأحد 
إلا ما سعى وأنه سیجزی بذلك من أساء بما عمل ومن أحسن بالحسنى » وأنه تعالى يوفى الناس 
أعمالهم » فدخل فى ذلك الخير والشر . 

وأنه تعالى يجازى JS‏ خير عمل“ وبکل سوء عمل » وهذا كله يبطل قول من قال 
بالتخليد ضرورة » وقول من قال باسقاط الوعيد dle‏ لان المعتزلة تقول : إن الإيمان يضيع 
وصبط . وهذا حلاف قول الله تعالى إنه لا يضيع إيماننا ولا عمل عامل منا . 

وقالوا هم : ان الخير ساقط بسيعة واحدة . 

وقوله تعالى : « إن الحسنات يذهبن السیکات(۲) . 

فقالوا هم : إن السيئات يذهبن الحسنات . 

وقد نص تعالى أن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك والموت عليه . 


(14) سورة القارعة آية رقم 5 إلى ١١‏ 

)10( سورة هود آية رقم 1١4‏ 

۲۱۷ سورة البقرة آية رقم‎ (VI) 

۱۰۰ سورة الأنعام رقم‎ (VY) 

(14) سورة غافر آية رقم ۱۷ وقد جاءت AM‏ محرفة فى الأصل بنقص ( الباء ) فى با . 
)19( ف (۱) : سقطت كلمة عمل ) . 

(۷۰) سورة هود اية رقم ۱۱4 


ee: | ANY‏ ج مت hg‏ ارم 

وقال تعالى : « من جاء بالسيكة فلا يجرى إلا مثلها(۳) . 

فلو كانت کل سيكة » أو كل" كبية » توجب الخلود فى جهنم » وتحبط الأعمال 
الحسنة » لكانت كل سيئة » أو 'كل كبية كفرا كفرا » ولتساوت السيئات کلها ‏ وهذا خلاف 
النصوص > وعلمنا بما USS‏ أن الذين قال الله تعالى فييم : ١‏ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون9") . 

هم الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم » فسقط كل سيئة قدموها وصح أن قوله تعالى » 
ومن جاء بالسيئة فکبت وجوههم فى النار“"» هم من رجحت كبائرهم حسناتهم » وأن السيكة 
الموجبة للخلود هی الكفر » لأن النصوص جاءت بتقسم السيئات . فقال تعالى : « إن تجتنبوا 
كبائر ما تنپون عنه نكفر عنكم سیعاتکم"» فهذه سيئات مغفورة باجتناب ALS‏ . 

وقال تعالى : « وجزاء سيكة سيئة مثلها( ۳) . 

وقال تعالى : « ومن يعمل مثقال ذرة شرا (May‏ 

فأخبر تعالى أن من السيعات الجازى بها ماهو مقدار ذرة » ومنها ماهو أكير . 
ولا شلک" فى أن الكفر أكبر السيئات » فلو كانت كل كبية جزاؤها الخلود » لكانت كلها 
کفرا ولكانت كلها سواء » وليست كذلك بالنص . 

وأما وعيد الله بالخلود فى القاتل وغیه » فلو لم يأت إلا هذه النصوص لوجب الوقوف 
عندها » لكنه قد قال Ube‏ - لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب MAS)‏ وكلامه تعالى 
لا يختلف ولا يتناقض » وقد صح أن القاتل ليس كافرًا » وأن الزانی ليس كافرًا » وأن أصحاب 
تلك الذنوب التوعد عليها ليسوا كفارًا بما USS‏ قبل من أنهم مباح شم نكاح المسلمات » وأنهم 
مأمورون بالصلوات » وأن زكاة أموالهم مقبوضة ‏ وأنهم لا يقتلون » وأنه إن عفى عن القاتل فقتله 
مسلم فإنه يقتل به » وأنه يرث » ويورث » وتؤكل ذبيحته » فإذ ليس كافرًا فبيقين ندرى أن خلوده 
فا هو مقام مدة ما » وأن الصلى الذى نفاه الله تعالى عن كل من لم يكذب ولا تولى نما هو صلى 
الخلود » ولا يجوز ألبتة غير هذا . 


۱5۰ سورة الأنعام آية رقم‎ (VI) 
. ) سقط من (أ) كلمة ( كل‎ )۷۲( 
W رقم‎ Ul سورة البقرة‎ (VY) 

٩۰ سور المل آية رقم‎ (VE) 

۳۱ سورة النساء آية رقم‎ (VO) 

4۰ سورة الشورى آية رقم‎ (VI) 
. ۸ آية رقم‎ AYN سورة‎ (VY) 

. ) سقط من (أ) رف‎ (WA) 

۱۵ سورة الليل اية رقم‎ (VA) 


المصل ف الملل والأهواء AA ety‏ 

وببذا تالف النصوص وتتفق ومن العهود فى الخاطبة أن من وفد من بلد إلى بلد فحبس فيه 
ند اها ام أرجت اغماسه فيه دة ماع فاه ليس هن أهل ANS,‏ البلة الذى ج فة فمن 
دخل ف النار ثم أخرج منها فقد OO) gail‏ عنه صلبها » فليس من أهلها » وإنما أهلها » وأهل 
صلیها على الاطلاق » والجملة هم الكفار الخلدون فيا أبدا » فهكذا جاء فى الحديث الصحيح فقد 
ذکر عليه السلام فيه من يدخل النار بذنوبه » ثم يخرج منها » ثم قال عر : وأما أهل النار الذين 
هم أهلها"“ - يعنى الكفار اخلدین فيها . 
ونذر الظالمين فيبا (Lt‏ 8 فقد بين عليه السلام ذلك بقوله فى الجر الصحيح : : ( ثم یضرب 
شاوی ی و ای و قرم ال 
رد كبائر ie‏ هریس 0 ا تساوت كبائرهم cpl ee‏ 
ail,‏ تعالى محص من رجحت کبائره وسيئاته بحسناته  »‏ بخرجهم عنما إلى GL‏ بإيماهم » ويمحق 
الکفار بتخليدهم ف النار » کا قال تعالى : « ولبمحص الله الذين امنوا يمحق الكافرين*") وأيضا 
فان كل اية وعيد » وخبر وعيد » تعلق به من قال بتخليد المذنبين فان احتجین بتلك النصوص 
هم أول مخالف ها » لانهم يقولون إن من أنى بتلك الكبائر ثم تاب سقط عنه الوعيد » فقد تركوا 
ظاهر تلك النصوص . فإن قالوا : نما قلنا ذلك بنصوص أخر أوجبت ذلك . قيل هم : نعم . 
وكذلك فعلنا GF‏ بنصوص أخر » وهی ایات الموازنة » وأنه تعالمى لا يضيع عمل عامل من خير 
أو شر ولا فرق . ويقال لمن أسقط آيات الوعيد جملة » وقال نها كلها LE]‏ جاءت ف الكفار » إن 
هذا باطل KY‏ نص القران بالوعيد على الفار من الزحف » ليس إلا على الموُمن بيقين » وبنص الآية 
فى قوله تعالى « ومن day why‏ دبره(۳) . 

ولا يكن أن يكون هذا فى كافر أصلا » فسقط قول من قال بالتخليد » وقول من قال 
باسقاط الوعيد » ولم يبق إلا قول من أجمل جواز المغفرة » وجواز”" العقاب . 


(۸۰) ف رخ ) : القطع . 

(۸۱) ف )1( فا . 

_ ۷۱ سورة مرم اية رقم‎ (AN) 

(۸۳) الحديث رواه البخاری فى الاذان ۱۲۹ والتوحيد ۲6 ؛ ورواه مسلم فی LEY‏ ۲۹۹ وابن ماجه فى الزهد ۳۳ واحمد بن Sem‏ ح ۳ 
ص YAY‏ 

VEN سورة آل عمران آية رقم‎ (AED 

. ) كلمة ( نحن‎ CT) سقط من‎ (Ae) 

١١ رقم‎ al سورة الأنفال‎ (AT 

(۸۷) ف )1( : وجوز العقات . 


۸۹ لل سس سس سس الوعد والوعید 

قال أبو محمد : فوجدنا هذا القول Le‏ قد فسرته آيات الوازنة » وقوله تعالى الذى تعلقوا 
به « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن Melty‏ حق على ظاهرها » وعل 
عمومها » وقد فسرتها باقرارهم ايات أخر » لأنه لا يختلف فى أن الله تعالی يغفر أن يشرك به لمن 
تاب من الشرك بلا شك . 

وكذلك قوله تعالى « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . 

فهذا كله حق إلا أنه قد بين من هم الذين شاء أن يغفر لهم » فإن صرتم إلى بیان الله تعالى 
فهو الحق » وان أبيتم إلا الثبات على الاجمال فأخبرونا عن قول الله تعالى : « يا عبادى الذين 
اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا"“» . 

وقوله تعالى : « بل أنتم بشر من GE‏ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء”") . 

أترون أن هذا العموم تقولون به فتجيزون أن يغفر الکفر لأنه ذنب من الذنوب أم لا ؟ 
وأخبرونا عن قول الله عز وجل حاكيا عن عيسى عليه السلام » أنه يقول له تعالى يوم القيامة : 
« یا عيسى ابن مرم انت قلت للناس اتخذونى وأمى امین من دون الله قال سبحانك ما يكون لى 
أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسی ولا أعلم ما فى نفسك .. إلى 
قوله : وأنت على كل شىء شهید*... إلى قوله تجرى من تحتها OP LEW‏ أيدخل النصارى الذين 
اتخذوا عيسى وأمه اين من دون الله تعالى فى جواز المغفرة لهم وقد صدقه الله تعالى فى هذا القول 

من التخيير بين المغفرة ا أو يعل بم ؟ وأخبرونا عن قوله تعال : « قال عذابلى أصيب به من 

آشاء ورهتی وسعت كل شىء فسأكتبها للذین یتقون ويوتوث OEE‏ , 

فمن قوم : إن الغفرة لا تکون ألبتة لمن کفر ومات كافرا » وآنبم خارجون من هذا 
العموم » ومن هذه الجملة بقوله تعالى : « إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء")) , 


۱۱5 سورة النساء آية رقم 4۸ و‎ (AA) 
0۳ سورة الزمر آية رقم‎ (AA) 

VA سورة الائدة آية رقم‎ )٩۰( 

۱۱۷ ۰۱۱۳ سورة المائدة اية رقم‎ )٩۱( 
۱۱۸ سورة الائدة اية رقم‎ (AY) 

CF) ما بين القوسین سقط من‎ AY) 
۱۵۲ سوة الأعراف آية رقم‎ (AE) 
4۸ رقم‎ Al سورة اللساء‎ )٩0( 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل سس ٩‏ 
قيل لهم : ولم حصصم هذه الجملة بهذا النص ؟ ول تخصصوا قوله تعالى : « ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ¢ ۲ 
بقوله : « فأما من CLE‏ موازينه فهو فى عيشة راضية » وأما من خفت موازينه فامه 
هاویة CO‏ ۲ 


وپقوله تعال J:‏ هل تجرون إلا ما as‏ تعملون29) . 
وبقوله تعالى : « الیوم نجزی كل نفس با کسبت() . 


وهذا خبر لا نسخ فيه . OB‏ قالوا : نعم إلا أن يشاء أن يغفر لحم . قيل لهم : قد أخبر الله 
ae‏ ا و ا Os‏ 


ae wile 7 7‏ و oor‏ 
قال آبو محمد : «وقد أخبر النبى SE‏ أن الرجل Zi‏ یوم القيّامة و is Le‏ 
مغ وله رد فد سك کم تلا وتو قذاء لکد حساك لاه فقس 
Sib Ue ad‏ لَه CHS‏ من سینانهم ale‏ وَرْمِىَ فى COON‏ 
= أخبر ad | 7 E i = in ee‏ 


Dap Ei ue de bouts po نف که بقل‎ 
اقا إلا شَهادة‎ res veg ae من‎ 4 . ays من‎ JA ee ۳۹ رة إل‎ lite 
. YENI 


فوجب الوقوف عند هذه التصوص كلها الفسرة للنص للنص اجمل Or) Way é‏ هم : آخبرونا 
عمن لم يعمل شرا قط إلا اللمم » ومن هَّم بالشر فلم یفعله ..؟ فمن قول أهل الحق : إنه مغفور 


)44( سورة القارعة اية رقم ۰ ۷ 

٩۰ آية رقم‎ JA سورة‎ (AY) 

۱۷ سورة غافر اية رقم‎ (4A) 

)4.4( الحديث oly‏ مسلم ف البر رقم ۰ والترمذى فى القيامة ۲ وأحمد ن حنبل ح ۲ ص ۳۷۲ ولفظه عند مسلم قال : أتدرون من 
الغلس قالوا : المفلس bed‏ من لا درهم له ولا ge‏ قال : إن الفلس من أمتى dk‏ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » hy‏ وقد شم هذا وقذف 
RS‏ رقرب NB Sik eee le Bale‏ 
حطاياهم فطرحت عليه ثم طرح ف النار . 

(۱۰۰) الحديث رواه السخاری ف المظالم ١‏ والرقاق 48 ۰ ورواه الامام أحمد بن حتبل فى السند ح ۳ ص ۰۱۳ ۰۳ ۷ 

١1١‏ ۰) الحدیٹ رواه مسلم فى الايمان ۱٤۸‏ وأبو داود *” والترمذی ف البر 5١‏ وابن ماجه فى القدمة ٩‏ والفتن ۳۷ والزهد ٠١‏ ولفظه 
عند ابى ماجه : احرجوا من كان فى قلبه وزد دنيار من الإيمان ؛ ثم من كان فى قلبه وزن نصف دينار ثم من كان فى قلبه مثقال حبة من حردل . 

(۱۰۲) سقط من )1( كلمة : هم . 


\4 که یعس وس توت ی محر ا ا سم ين الف لش 
له جملة » بقوله تعالى : ( إلا CO Meal‏ وبقول رسول الله للد : «إن الله تجاوز لأمتى 
عما حذئت به أنفسها مالم تخرجه بقول أو عمل“ . 

ثم تركها Hl‏ لله تعالى » فهذا تكتب له حسنة » فإن تركها مغلوبا لا مختارا لم تكتب له حسنة » 
لا سيئة تفضلا من الله عز وجل » ولو عملها كتبت له سيئة واحدة » ولو هم بحسنة ول 
يعملها » كتبت له حسنة واحدة » فان عملها کتبت له عشر Nba‏ 


وهذا كله نص MIS‏ رسول الله BEE‏ وقد ناظرت بعض المنكرين لهذا فذهب إلى أن 
الهم بالسيقة اصرار عليها » فقلت له : هذا خط لأن الإصرار لا يكون إلا على ما قد فعله ol‏ بعد 
تماد على OMS‏ أن يفعله » وأما من هم با لم يفعل بعد فليس إصرارًا . 

قال الله تعالى : « ول يصروا على ما فعلوا وهم یعلمون"۱» ثم bled‏ عن عمل السيئات » 
حاشا الكبائر عددًا عظيمًا dy‏ يأت كبية قط ومات على ذلك » أيجؤزون*"" أن يعذبه الله تعالى 
على ما عمل من السيئات أم تقولون إنها مغفورة له وابد ..؟ 


فان قالوا : نبا مخفورة له" ولابد صدقوا » وكانوا قد حصوا قوله تعالی : « ويغفر ما دون 
ذلك من (ebay‏ . 


وتركوا حمل هذه الآية على عمومها فلا ینکروا ذلك على من خصها أيضا بنص اخر . 
وان قالوا : بل gle‏ أن يعذبهم الله تعالى على ذلك » أكذبهم الله تعالى بقوله « إن تجتنبوا 
کبائر ما تنپون عنه نکفر عبکم سيئاتكم وندخلکم مدخلا کریا! . 


ونعوذ بالله من تکذیب الله عز وجل . 


TY سورة الحم اية رقم‎ (VT) 

٤(‏ ۱۰) الحديث رواه البخاری فى الايمان ٠١‏ © والترمذى فى الطلاق ۸ والامام مسلم فى الإيمان » ۲۰۱ ۰ ۲ ۰ وف الرؤيا ۱۵ yh‏ داود فى 
الطلاق ٠١‏ وابن | ماجه ق الطلاق ۱4 واحمد بن fim‏ ف المسيد > ۳ ص ۲۵۵ءولمظه عند مسلم : و إن الله جاور لامتی ما حدئت به آنهسها 
ما لم یتکلموا أو یعملوا به » . 

(ه۱۰) فى (۱) : حسنات . 

)1-9( سقطت من (أ) کلام . 

(۱۰۷) ف (1) : عليه . 

(۱۰۸) سورة آل تور ی آية رقم ۱۳۵ 

(۱۰۹) فى (خ) : ر أتحبرون ) . 

(۱۱۰) ف (أ): سقطت كلمة « له ) . 

(۱۱۱) سورة السساء UN‏ رقم 1۸ 


(۱۱۲) سورة النساء اية رقم ۳۱ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل AN‏ 
ثم نسأهم عمن عمل من الكبائر ومات علیها Es‏ 

الموازنة » jel‏ أن يعذبه الله تعالى با عمل من تلك SUSU‏ » آم هى مغفورة له ساقطة عنه ..؟ 
فإن قالوا | : بل هى مغفورة له وساقطة عنه صدقواء وکانوا قد خصوا عموم قوله تعال .. 


ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . وجعلوا هؤلاء من شاء » ولابد أن يغفر هم » ون قالوا : بل جايز 
أن يعذبهم » أكذبهم الله تعالى بقوله : « فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية"'"» . 


وبقوله : « إن الحسنات يذهبن السیقات"*) . 


قال gf‏ محمد : وكذلك القول فيمن تساوت حسناته وكبائره وهم fal‏ الأعراف فلا یعذبون 
أصلا . 

ی ی ee‏ ده سنس 
فبقى الذين لم يشاء الله تعالى أن يغفر لحم ؛ dy‏ يبق من الطبقات أحد إلا من رجحت كبائره فى 
الموازئة على حسناته » فهم الذين يجازون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من النار بالشفاعة » وپرحمه الله 
عز وجل فقالوا : من هلاه من يغفر الله تعالى له » ومنهم من يعذبه » قلنا هم : أعندم بهذا البيان 

نص ؟ وهم لا یجدونه MI‏ فظهر تحکمهم بلا برهان » وخلافهم لجميع الایات والأخبار 
ال علط ها ال 
تعالى قال : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء”'") . 


ولا حلاف فى أنه تعالى يغفر الشرك لمن آمن » فصح أنها مجملة يفسرها سائر الآيات » 
والأحبار » وكذلك حديث Orbe‏ خمس صلوات كتين الله تعالى على العباد من جاء بهن لم 
علي ل لوط NEE‏ جل نه وي رك ون الي عله 
الله عهد إن شاء غفر له وان شاء Made‏ 


فائهم متفقون على أن من جاء بهن لم ينتقص من حدودهن شيعا إلا أنه قتل » وزنا » 


(۱۱۳) سورة القارعة 5 ۰ ۷ 

)4 1( سورة هود آية رقم ١١14‏ 

)140( سقطت من ) كلمتى : الاعبار والآيات . 

٤۸ سورة النساء اية رقم‎ (VV) 

(۱۱۷) عبادة بن الصامت بن قيس بن أحرم بن علبه الأنصارى » يكنى أبا الوليد وال ازامی : أم عبادة بن الصامت قرة العين » شهد 
العقبة الأرلى والثانية والثالثة واخى رسول الله بينه وبين أهى مرند الغنوى » وشهد بدرًا والمشاهد كلها وجهه عمر إلى الشام قاضيًا ومعلما » فاقام 
بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها سنة ۳۶ بالرملة رمه الله . الاستيعاب ح ۲ ص ۸۰۷ ۰ ۸۰۸ 

(۱۱۸) الحديث رواه مسلم فى الایان ۸ » "١‏ والبخارى فى OLY‏ ۳۶ والصلاة ١‏ وأبو داود فى الطهارة ٩۷‏ والترمدی فى 
التفسير ۵۳ » والتسانی ق الصلاة ۰۱ 4 1 


۹۳ 


الوعد والوعید 


وسرق » فانه قد یعذب ‏ ویقولون !۱۳۵ ۸ یات بهن فإنه لا یعذب على التأیید » بل یعذب ثم 

قال أبو محمد : هذا ترك منهم أيضًا لظاهر هذا ابر . 

قال أبو محمد : ولا فرق بين قول الله تعالى : « فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة 
راضية ) . 

وبين قوله : « وأما من خفت موازينه فامه Pyle‏ كلاهما خبر » إن جاز إبطال 
أحدهما » جاز إبطال الآخر . ومعاذ الله من هذا القول » وكذلك قد منم الله تعالى من هذا 
القول » بقوله تعالى : « لا تختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد » ما يبدل القول لدى وما أنا 
بظلام للعبید 4۳ . 

ونحن نقول إن الله تعالى یعذب من يشاء ویرحم من يشاء وأنه تعالى یغفر ما دون الشرك لمن 
يشاء وان کل أحد فهو فى مشيئة الله تعالى إلا آننا نقول : إنه تعالى قد بين من یغفر لهم » ومن 
يعذب » ob‏ الموازين حق » والوازنة حق » والشفاعة حق » وبالله تعالى التوفيق . 
حدثنا محمد بن عبد السلام الخشنى »> حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا وكيع بن الجراح » حدثنا 
سفيان الثورى » عن خالد الحذاء » عن مجاهد » عن ابن عباس » فى قول الله تعالى : « وإنا 
لوفوهم نصيبهم غير منقوص"""'2» قال ما وعدوا فيه من خير وشر - وهذا هو نص قولنا . 

وقد ادعى قوم أن (حلاف الوعيد حسن عند العرب » وأنشدوا وإفى وان واعدته أو وعدته 
الراجز : 
اجا أباه هاشم بن حرملة 
یقتل ذا الذنب » ومن لا ذنب له . 


(۱۱۹) انه من فى ( ج ) ۰ 
(۱۲۰) سورة القارعة اية رقم ۱ 
(۱۲۱) سورة ق UI‏ رقم ۲۸ 
(YY)‏ سورة هود آية رقم ۱۰۹ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل a‏ 
قال الشاعر آنشده بو عبيدة"" 2 معمر بن المثنى 3 
آتوعدنی وراء ہنی رباح كذبت لتقصرن يداك دو" 
فان قالوا : حصوا وعيد الشرك بالموازنة . قلنا : لا يجوز Ne‏ الله Sts‏ منع من ذلك » قال 
تعالى : « ومن يرتدد منکم عن duo‏ فيمت وهو کافر فاولئك حبطت MO bash‏ 
قال أبو محمد : وأهل النار متفاضلون فى عذاب النار فأقلهم عذابًا yf‏ طالب فإنه توضع 
جمرتان من النار فى Om eal‏ إلى أن يبلغ الأمر إلى قوله تعالى : « ادخلوا ال فرعون أشد 


1 (OY Nad 
وقوله تعالى : « إن النافقین فى الدرك الأسفل من النار"۳» ولا یکون الأشد إلا إلى جنب‎ 
: الادون‎ 


وقال تعالى : « ولنذیقنهم من العذاب ON‏ دون العذاب الا کر ) 1 

قال أبو محمد : والکفار معذبون على العاصی التى عملوا من غير الکفر . برهان ذلك قول 
الله سبحانه وتعالی : « ما سلککم فى سقر قالوا لم نك من الصلین dy‏ نك نطعم السکین وكنا 
نخوض مع الخائضين ۰ وکنا نکذب بیوم الدين حتی آتانا ON‏ 

فنص تعالى على أن الکفار یعذبون على ترك الصلاة وعلی ترك الطعام للمسکین . 


قال أبو محمد : وأما من عمل منهم العتق » والصدقة » أو نحو ذلك من أعمال البر فحابط 
كل ذلك ‏ لأن الله عز وجل قال : إنه من مات [ وهو ]۳ كافرًا حبط عمله لکن لا يعذب 


(۱۲۳) معمر بن المثنى البصری أبو عيدة النحوى من ial‏ العلم بالأدب واللعة » مولده ووفاته بالبصرة » استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد 
& ۱۸۸ ه وقرأ عليه أشياء من کنبه قال الحاحظ لم يكن ف الأرض أعلم بجميع العلوم منه » وکاد أناضيًا شعويًا من حفاظ الحديث من مؤلفاته 
نقائض por‏ والفرزدق » ومحاز القران ومعالى القراد توق سنة 5١9‏ ه . وفيات الأعياد > ۲ ص ه١٠‏ 

(۱۲4) ما بين القوسی سقط س (أ) . 

ره ۱۲) سورة البقرة Ul‏ رقم ۲۱۷ 

VY)‏ الحديث رواه المخاری فى الرقاق ١ه‏ ومسلم ف الإيمان ۳۰۳ والترمڈی ی جهنم ۱۲ واحمد بن حنبل جح 4 ص ۲۷ ولفطه عند 
مسلم « لرجل توضع فى أخمص قدميه جمرتاد یغلی ممپما دماغه » أما الحديث الذی جاء فى أبى طالب فلفظه : opal‏ أهل النار عذابًا أبو طالب 
وهو منتعل بنعلين یخی منہما دماغه ٩‏ . 

(۱۲۷) سورة غافر اية رقم "4 

(۱۲۸) سورة النساء اية رقم ۱4۰ 

۲۱ سورة السجدة اية رقم‎ (VA) 

(۱۳۰) سورة الدثر آية رقم 4۰ إلى 1۷ 

(۱۳۱) فى (۱) : بزيادة هو , 


الوعد والوعيد 


510 
الله أحدًا إلا على ما عمل ‏ لا على مالم يعمل . 

قال الله تعالى : « هل تجزون إلا ما كنم تعملون۳» . 

فلما كان من لا يطعم المسكين من الكفار يعذب على ذلك عذابا زائگ۱۳۳ لأنه نه لم يطعم 
سین فالذى ألمب Sol‏ مع كفو لا بعذب ذلك العذاب BN‏ فهو أقل ند ie‏ أن 
م يعمل من الشر ما عمل من هو أشد عذابا منه لا لأنه عمل خی . 

قال أبو محمد : وکل كافر عمل خیرا وشرا ثم أسلم فإن كل ما عمل من خير يكون ONS‏ 
يحازى به فى الجنة » وأما ما عمل من شر فان تاب عنه مع توبته من الكفر سقط عنه » وإن تمادى 
عليه أخذ بما عمل فى كفره وبما عمل فى إسلامه . 

برهان ee‏ : حديث حکم بن OMe‏ عن رسول الله SOE‏ أنه قال : يا رسول الله 


۳ a 


له رسول الله 


> 


ce we 
/ 


ایام كك اش ت بها فى LL‏ مِنْ عِنْقٍ وصَدَفَةٍ thes‏ رجي فقال 
eat‏ عَلَى ما سلّف لَكَ من خی ۳۷» فاخبر أنه خير وأنه له إذا أسلم . 

وقالت له عائشة رضی الله عنها : يا رسول الله أرأيت ابن OBE‏ فإنه CoD al‏ 
sil‏ الضیّف » اه ذلك ؟ قال + لا . gy‏ لَمْ يقل Us‏ .. رب اغفر لي تمطئيتي يَوْمَ 
Ces ent‏ . فأخبر عليه السلام أنه لم ينتفع بذلك لأنه لم یسلم . 


فاتفقت الأحبار كلها على أنه لو أسلم لنفعه ذلك . 
وأما مؤاخذته بما عمل فحديث ابن مسعود رضى الله عنه بنص ما قلنا عن رسول الله عي 
کا قلناه . 


فإن اعترض معترض بقول الله تعلى : ۱ لعن اشرکت لیحبطن عملك( ۳ . 


(۱۳۷) سورة المل آية رقم ٩۰‏ 

(۱۳۳) سقط من (أ) وس ( خ ) ريادة والعمارة مضطربة . 

. مكتوب مجازی‎ CT) فى‎ CTE 

Se )۱۳۰(‏ بن حرام : بن حويلد بن أسد بن عبد العزی بن قصى القرشی یکنی أنا خالد هو ابن أخعى خحديية بنت خويلد نوج ج الرسول 
ay -‏ - ولد فى الكعبة وكان من أشراف قريش ووجوهها ف الجاهلية والاسلام وكان مولده قبل الفيل بثلاث عشرة سنة ؛ وحاء الإسلام ودار المدوة 
بيد حکم بن حزام وکان من اللفة قلوبهم وگن حسن اسلامه منیم : منهم » وحج فى الاسلام دمعه مائة بدنه قد جللها بالحرة » وأمدى آلف شاة . 
الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ح ۱ ص ۳۱۲ . 

رد۱۳ الحديث oly‏ البخارى ف الأدب 15 ء ولركاة 4" » والبيوع ۱۰۰ والعتق ۱۲ ۰ ومسلم فى الإيمان 194 ۰ 15316196 MPC‏ 
ابن حبل ف السند ج ۳ ص 4۰۲ 

(۱۳۷) الحديث رواه البخاری فى الدعوات 1١‏ ؛ ومسلم ی DEY‏ ۳۰۵ والذکر ۰ daly‏ بن حنبل فى السند ح 4 ص 1۱۷ ولفظه 
عبد مسلم . عن عائشة قلت با رسول الله ابن جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم ويطعم السکین فهل ذاك بافعة ..؟ قال : لا يتفعه » إنه لم 
يقل يومًا : رت اغفر لى atlas‏ يوم الدين . 


٠١ سورة الزمر اية رقم‎ (VTA) 


اس اي الال فا هرا وال س ر ی ی یو ی هة ٩۱۰‏ 

قلنا : إنما هذا لمن مات مشرکا فقط . 

» ذلك أن الله تعالى قال : « لمن آشرکت لیحبطن عملك » [ ولتکونن من الخاسرين‎ ob, 
وبيقين ندری أن ]۳۳ من سلم فليس من الخاسرين فقد بين ذلك بقوله : « ومن يرتدد منکم عن‎ 
وال اعترضوا فیما قلنا من المؤاخذة با عمل‎ CE bel فاولك حبطت‎ PO دينه فيمت وهو‎ 
(OE al فى الكفر لقوله تعالى : « قل للذين كفروا إن ینتبوا يغفر لهم ما قد‎ 

قلا لهم : هذا حجة لنا لأن من انتبى عن الكفر غفر له » وان انتبى عن الزنا غفر له » 
وان لم ينته عن الزنا لم يغفر له » فإنما يغفر له ما انتبى عنه » dy‏ يغفر له ما م ينته عنه . 

dy‏ يقل تعالى : « ان ينتهوا عن الكفر يغفر لهم سائر ذنوبهم 

والزيادة فى الآية كذب على الله تعالى وهی أعمال متغايرة کا ترى ليست التوبة عن بعضها 
توبة عن سائرها”'"» فلكل واحد منها حكمه . فإن ذكروا حديث عمرو بن العاص عن النبى 
LY ) 9‏ يحب يجب ما قبله » . 

Fs فیس‎ ead عل‎ pel الطاعات ۰ فمن‎ SS 
ser Hl لا يَرْنى‎ : EE لمعصية التى يقادى عليها إسلامًا » ولا إمانا « کا قال رسول الله‎ 


Ves 
5 « »* 


gi‏ وهو موی 


فصح أن الاسلام » والایان هو جميع الطاعات » فإذا أسلم من الکفر وتاب من جميع 


وإذا 1 يتب من معاصيه 5 خسن ud‏ الاسلام » فهو مأحوذ والآخر » کا قال 
رسول الله وپذا تتفق cate,‏ وكذلك قوله عليه السلام : ( والهجرة aes‏ 
ما COIS‏ 


(۱۳۹) ما بين القوسين سقط من (أ) . 

۲۱۷ سورة البقرة اية رقم‎ (V+) 

(۱۶۱) سورة الأنفال آية رقم TA‏ 

5 . عن ظاهرها‎ (ty فى‎ (MEY) 

EF)‏ 1( الحديث رواه الامام مد بن حنبل فى مسنده ح 4 ۰ ۰۱۹۹ ۰۲۰6 ه١7‏ ولفظه قال رسول الله - ABE‏ : إن الإسلام يجب 
ما كان قبله ‏ ون المجرة تحب ما كان قبلها . 

٤ ٤(‏ 1( الحديث رياه ابن ماجه فى كتاب الفتن باب النهی عن النببه ولفظه . لا يزنى الزانى » حين يزنى وهو مؤمن » ولا یشرب الخمر حين 
يشربها وهو Che‏ ولا يسر السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتبب dee‏ يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن » . 

)£0 1( الحديث رواه الامام هد فى مسنده ح 4 ص ۱۹۹ ۰ 7٠١4‏ ۰ ۲۰۵ ورواه مسلم فى كتاب الإيمان بلفظ المجرة تيدم ما كان 


۹۷ بخ هی هس سر ee‏ تسس الوعلة والوغية 


Bon 


فقد صح عنه عليه السلام ان المُهَاجرَ مَنْ هَجَرَ ما تهاه الله (CE‏ فمن تاب من 
جميع العاصی** التی سلفت منه فقد هجر ما نهاه الله عنه فهذه هى امجرة التی we‏ 
ما قبلها . 

وأما قوله عليه السلام : « ولحج يجب ما ما له فد جاء أن all‏ ال goal‏ 
فا هم » وج الو یس له سوام إلا الج فهذا حل Ll‏ الى رينا عز وجل 
Lule dle‏ » ومقاديرها » واثما نقف حيث وقفنا الله تعالى ورسوله BEE‏ » وبال تعالى التوفیق . 

قال أبو محمد : واستدرکنا قول رسول الله SARE‏ قاتل نفسه حرم الله عليه الجنة وأوجب له 
النار » مع قوله : مَنْ قال لا اله إلا الله مُخلصا من تلبه رم cag ot dle‏ له 
onan re‏ . 


قال أبو محمد : قال الله تعالی : « وما ينطق عن اموی إن هو الا وحی OM oy‏ فصح 
أن کلامه BE‏ كله وحی من عند الله تعالى وقال عز وجل « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
إختلافا MUS”‏ فصح أن کل ما قاله رسول الله BEE‏ فمن عند الله aly O° Sas‏ لا احتلاف 
فى شىء منه وأنه كله متفق عليه » فإذ ذلك كذلك فواجب ضم هذه الأخبار بعضها إلى بعض 
فيلوح الحق حيتعذ بحول الله وقوته » فمعنى قوله عه فى القاتل حرم الله عليه الجنة » وأوجب له 
لنار » مبنى على الموازنة فان رجحت*۳) كبرق قتله نفسه على حسناته حرم الله عليه الجنة » حتی 
يقتص منه بالنار » التى أوجبها الله تعالى جزاء على فعله » وبرهان هذا حديث الذى أسلم وهاجر 
مع عمرو بن حممه الدومی*۳ ثم قتل نفسه راح جرح به فتألم منه فقطع عروق يده فنزف حتى 
مات فراه بعض أصحاب النبى AEE‏ فى حال حسنة إلا يده وذكر أنه قيل له لن يصلح منك 


)£4 1( الحديث رواه أبو دادو ف الوتر ١١‏ » والنسانٌ الزكاة 6 والبيعة ۱۲ والدارمى فى الصلاة ۱۳۵ واحمد بن fem‏ سح 7 ۰ ۱۸۰ ۰ 
۱ ۹۳ . 

(۱۶۷) فى ( خ) : من كل معصية . 

(۱۶۸) الحديث رواه مسلم فى کتاب الإيمان باب کون الاسلام يدم ما قبله وکذا امجرة واحج وهو حدیث طویل منه : أما علمت أن 
الاسلام بهدم ما كان قبله وأن الهجرة عهدم ما كان قبلها » Oh‏ الحج یهدم ما كان قله . 

)۱4٩(‏ الحديث رواه البخاری ف VA OLY‏ والحج 4 ۰ ۳۵ ۰ ۱۰۳ ورواه مسلم فى الإيمان ۱۳۰ وانج ۲۰۶ والترمذی فى فضائل 
الجهاد ۲۲ وابن ماجه فى الناسك ۳ ولفظه عند ابن ماجه : العمرة إلى العمرة کماره ما بینپما bly‏ البرور لیس له جزاء إلا RAN‏ 

(۱۰۰) الحديث رواه البخاری فى العلم 4٩‏ والجمعة ۱۸ ومسلم فى OLY‏ ۵۳ والترمذی فى الصلاة ۲۰۰ وابن ماجه فى الزهد ۱٩‏ والدارمی 
فى الجهاد ۸ . 

)101( سورة النجم آية رقم 4 

۸۳ سورة النساء اية رقم‎ (VOY) 

. ما بين القوسين سقط من (أ)‎ (VOY) 

)104( سقط من (أ) LIS‏ رجحت . 

EOF)‏ عبرو بن ممه بن رافع الدوسى من الأزد أحد المعمرين ف الجاهلية وقيل أدرك حممه عصر النبوة ووفد على النبى - عله 
والصحیح أنه مات قبل الاسلام الاصاية ت OAY\‏ 


الفصل الر ابع ۷ 


اه i‏ بل فراع و ا یی عم کی ید ی وه ی Sa‏ یش ۳ 4A‏ 
ما آفسدت فقال رسول الله iy‏ : اللهم ولیدیه فاغفر”*"©.. » ومعنی قول رسول الله iy‏ ۱ من 
قال لا له إلا الله خلصا من قلبه حرم الله عليه النار وآوجب له الجنة » فهذا لا يختلف فيه مسلمان 
انه ليس على ظاهره منفردًا لكن يضمه إلى غيو من OLY‏ محمد RYE‏ » والبراءة من كل دين 
حاشا دين الإسلام » ومعناه dee‏ أن الله عز وجل أوجب له الجنة ولابد » ما بعد الاقتصاص » 
Lily‏ دون الاقتصاص على ما توجبه الوازنة » وحرم الله عليه أن يخلد فيها ويكون من آهلها القاطنين 
فیا على ما بینا قبل من قوله تعالى لا أضيع عمل عامل منکم من ذکر أو CO BH‏ ) من يعمل 
سوءا OA,‏ . 

« وما كان الله لیضیع [یانکم۳۹) . 

« وما تفعلوا من خير فلن تکفروه۳ . 

وقوله SLE‏ : « يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجین OMY‏ فنص الآية أنها فى 
الكفار - هكذا فى نص الآية » . 

قال أبو محمد : وأما الكبائر فان الله تعالى قال : « إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر 
عنکم سيثاتكم وندخلكم مدخلا NGS‏ 

قال أبو محمد : فمن الحال أن يحرم الله تعالى علينا مرا ويفرق بين أحكامه ويجعل بعضه 
مغفورًا باجتناب بعض ey‏ به إن لم يجتنب البعض الآخر » ثم لا يبين لنا الهلکات من غيرها 
فنظرنا فى ذلك فوجدنا قوما يقولون إن كل ذنب فهو كبيق . 

قال أبو محمد : وهذا خطأ SY‏ نص القرآن مفرق جا OOP‏ بين الكبائر وه وبالضرورة 
ندری۱۹ أنه لا تكون كبية إلا بالاضافة إلى ما هو أصغر منها » والكبائر أيضا تتفاضل فالشرك 
أكبر ما دونه » والقتل أكبر من غيره . 


thy (10°)‏ مسلم عن جابر بن عبد الله قال : مات طفيل بن عمر ورأيته ى المنام وهيأته حسنة » فقلت له : ما صنع بك ربك قال : 
غفر لى ببحرق إلى نبيه » فقلت : مالى أراك مغطيا يديك » قال : قيل لى : لن نصلح منك ما أفسدت . فقصصتها على رسول الله AE‏ نقال : 
« اللهم وليديه فاغفر » . وفيه دليل على أن المغفرة قد لا تتناول محل الجناية وأن العقاب موزع على البدن » وأن المؤمن إذا مات بالكبية من غير توبة 
فلا یقطع له بالنار . 

(۱۰۷) سورة آل عمران آية رقم ۱۵۳ 

۱۲۳ سورة الساء اية رقم‎ )٠١۸( 

)104( سورة البقرة اية رقم VEY‏ 

)+11( سورة آل عمران HI‏ رقم ۱۱۰ 

۱۳۷ سورة المائدة اية رقم‎ (V1) 

۳۱ سورة النساء اية رقم‎ (VAY) 

(150) ف رخ ) : کا أوردنا . 

)1١154(‏ فى (خ): نعلم. 


sa, 8 


الوعد والوعید 


وقد قال رسول الله َيه : Lela‏ بان وتا بان فى pS‏ ( وانه لكبير ) اما 
Lads‏ فکان لا یستبریء من بوله OI ZEN Gis‏ يَمْشى CMT‏ فأخبر عليه السلام 
أنهما كبير » وما هما بکبیر » وهذا بين LY‏ کبیران بالاضافة إلى الصغائر الغفورة باجتناب 
الكبائر » وليستا بكبيرين بالإضافة إلى الكفر والقتل . 

قال أبو محمد : فبطل القول المذكور » فنظرنا فى ذلك فوجدنا معرفة الكبير من الذنوب 
ما ليس بكبير منها لا يعلم ألبتة إلا بنص وارد فا » إذ هذا من أحكام الله تعالى التى لا تعرف 
إلا من عنده تعالى فبحثنا عن ذلك فوجدنا الله تعالى قد نص بالوعيد على ذنوب فى القران وعلى 
لسان رسوله AEE‏ وقد وجدنا ذنوبا أخر لم ينص Wale‏ بوعيد » فعلمنا يقينا أن كل ما توعد الله 
تعالی عليه بالنار 1 أو توعد عليه رسوله WE ABE‏ فهو كبير ]۷ وکل ما نص عليه رسول الله 
ی باستعظامه فهو كبير » كقوله عليه السلام . 

او السب cli Shh‏ - الشرك والمسّحْرٌ ولقثل MOB‏ وذكر الحديث . 

وکقوله عليه السلام : « عقوق SUG‏ من BEN‏ 9 

وکل ما ۸ يأت نص باستعظامه » ولا جاء فيه وعيد بالنار فليس بكبير ولا يمكن أن يكون 
الوعيد بالنار على الصغائر على انفرادها YY‏ مغفورة باجتتاب الكبائر فصح ما قلناه . 

. تعالی التوفيق‎ ably 


» ١١ وأبو داود فى الطهارة‎ ١١١ ورواه مسلم ى الطهارة‎ ۸٩ الوضوء ۵۵ 56 والأدس 5 »ء والجنائز‎ J الحديث رواه البحاری‎ (V0) 
والترمذی فى الطهارة ۲ والنسانی ى الطهارة ۰ ولفظه إنہما يعذيان وما يعذبان من كبير » أما هذا فکان يمشى بالميمة » وآما هدا فکاد‎ ۰0 
. لا يتبرىء من البول‎ 

. ) بين القوسین سقط من ( خ‎ L(V) 

3 0 وأبو داود ق الوصايا‎ ١4 OLY والحدود ۶ ورواه مسلم فى‎ ٤۸ الحديث رواه البخارى ق الوصيا ۲۳ > والطب‎ (4 1V) 
١ الوصايا ولفظه عند مسلم : اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن ..؟ قال : الشرك بالله » والسحر » وقتل الفس التى حرم‎ 
. إلا بالحق » وأكل مال اليتم » وأكل الربا  والتولى يوم الزحف » وقذف احصنات الغافلات المؤسات‎ 

۳ والنساق ق التحريم‎ ٤ والترمدی ف الير‎ VEE ۰ ۱٤۳ ورواه مسلم فى الايمان‎ ٠١ والشهادات‎ ٦ الحديث رواه البخاری فى الأدب‎ (VIA) 
٩ والدارمی فى الدیات‎ 


الموافاة 


قال أبو محمد : احتلف المتكلمون فى معنى عبروا عنه بلفظ الموافاة وهم آنهم قالوا : فى 
انسان the ony‏ مجتهد فى العبادة ثم مات Mi.‏ كافرًا وخر كافر: متمرد ۰ أو فاسق » ثم مات 
مسلمًا تائبًا : 

كيف كان حكم كل واحد منهما قبل أن ينتقل إلى ما مات عليه عند الله تعالى .؟ 

ذهب عنام إن عمرق er‏ رجهم الأشعرية » إلى أن الله عز وجل لم يزل راضيا عن 
الذى مات مسلمًا GG‏ » ولم يزل ساخطا على الذى مات کافرا أو فاسقا . 

واحتجوا نی ذلك Ob‏ اه عز وجل لا pee‏ علمه » ولا برضی ما سخط » ولا ا 
ما رضي : 

وقالت الأشعرية": الرضا من الله عز وجل والسخط منه تعالى من صفات الذات لم يالا" 
ولا يتغيران » وذهب سائر المسلمين إلى أن الله عز وجل كان ساخطا على الكافر والفاسق » ثم 
رضى الله عنهما إذا أسلم الكافر » وتاب الفاسق . وأنه تعالى كان راضيا عن المسلم » وعن الصا 
ثم سخط عليهما إذا كفر المسلم وفسق الصالح . 

قال أبو محمد : احتجاج الأشعرية هاهنا هو احتجاج اليهود فى إبطال النسخ ولا فرق › 
ونحن نبين بطلان احتجاجهم » وبطلان قوهم » وبالله تعال التوفيق . فنقول وبالله عز وجل نتاید . 

Ul‏ قوهم : إن“ ple‏ الله عز وجل لا يتغير فصحيح » ولكن معلوماته تتغير » ولم نقل إن 


(۱) راجع ترجمته ج ۳ ص ۱۰۲ 

(۲) راحم كلمة واهية عن الاشعرية فى ال الثالث من هدا الکتاب ص ۱۰۱ 
(۳) جاءت العبارة مصطرية وحرفة من (5) . 

(4) ف (1) : من . 


۱۳۲ ۰ لور هرا رن کے ا ا هی‎ otal 


علمه يتغير » ومعاذ الله من هذا ول يزل علمه تعالی Moly‏ يعلم كل شىء على تصرفه فى جميع 
حالاته . 

فلم يزل يعلم أن زیدا سيكون صغيرًا » ثم شابًا ثم كهلًا , ثم شيحًا ء ثم میا » ثم مبعوا 
۸ ف الجنة » أو فى النار » ولم يزل يعلم أنه سيومن ثم يكفر » أو أنه يكفر ثم يمن » أو أنه يكفر 
ولا يؤمن » أو أنه othe‏ ولا يكفر . 

وكذلك القول فى الفسق والصلاح » ومعلوماته تعالى فى كل“ ذلك متغية مختلفة ومن كابر 
هذا فقد كابر العيان والمشاهدات . 

وأما قوهم : إن الله تعالمى لا يسخط ما رضی ولا يرضى ما سخط فباطل وکذب بل قد أمر 
الله تعالى المبود بصيانة السبت وتحريم الشحوم » ورضى شم ذلك وسخط منهم خلافه [ ثم نسخ 
كل ذلك وأبطله فرضى منهم أكل الشحوم والعمل فى السبت وسخط منهم خلافه PT‏ وكذلك أحل 
لنا الخمر » ول يلزمنا الصلاة ولا الصوم برهة من زمن الإسلام » ورضى لنا شرب الخمر وأكل 
رمضان » والبقاء بلا صلاة » وسخط تعالى بلا شك البادرة بتحريم ذلك 6 قال تعالى : 
« ولا تعجل بالقران من قبل أن یقضی إليك وحیه» . ثم فرض Lule‏ الصلاة والصوم » وحرم Lule‏ 
الخمر » فسخط لنا ترك الصلاة وأكل رمضان » وشرب الخمر » ورضى لنا حلاف ذلك » وهذا 
لا ينكره مسلم ول يزل الله تعالى عليمًا أنه سيحل ما كان أحل من ذلك مدة كذاء ,أنه 
سیضی") منه ثم انه سيحرمه ويسخطه وأنه سيحرم ما حرم من ذلك ويسخطه مدة ثم إنه يحله 
ويرضاه کا علم عز وجل أنه سيحبى من أحياه مدة كذا ثم Oa‏ وأنه يعز من أعزه مدة ثم 
يذله » وهكذا جميع ما فى العالم من اثار صنعه عز وجل لا يخفى ذلك على من له دی حس » 
وهکذا الموُمن يموت مرتدًا » والكافر يموت مسلمًا » فان الله تعالی لم Jz‏ یعلم أنه سیسخط؟ فعل 
الکافر مادام كافرًا » ثم إنه يرضى عنه إذا أسلم » وأن الله تعالى لم يزل يعلم أنه يرضى عن أفعال 
المسلم » وأفعال البر » ثم إنه يسخط آفعاله إذا ارتد » أو فسق » ونص القران يشهد بذلك قال 
تعالى : ولا يرضى لعباده الكفر » وأن تشكروا يرضه OSS‏ 


)0( سقط من CT)‏ كلمة : . 
»( سقط من (ly‏ كلمة : كل . 
(۷) سقط من CL)‏ ما بين القوسین . 
(A)‏ سورة ab‏ اية رقم ١١4‏ 

. فى ( خ) : سيضاه‎ )٩( 

(۱۰) سقط من (أ) ثم et‏ 
(۱۱) ف (أ): سيسخطه . 

۷ سورة الزمر اية رقم‎ (VY) 


۱.۳ بس یه ا یبا الوعك. رال ید 


فصح يقينا أن الله تعالى برضی الشکر » فمن شکره إذا شکره" فيما شکره ولا برضی 
الكفر من كفر » إذا AS‏ » متى pS‏ > كيف كان انتقال هذه الأحوال من الانسان الواحد » 
وقوله تعال : ( ومن يرتدد منکم عن دينه فيمت وهو Udy PS‏ حبطت آعماطم*۱» فبالضرورة 
يدرى كل ذى حس سلم أن لا يكن أن يحبط عمل إلا وقد كان غير حابط » ومن الحال أن يحبط 
عمل لم يكن محسوبا قط » فصح أن عمل امن الذى ارتد ثم مات كافرًا انه كان محسوبا ثم حبط 
إذا ارتد وكذلك قال الله تعالى : « یحو الله ما يشاء ویثبت وعنده أم OMS‏ . 

فصح أنه لا يمحو الا ما كان قد كتبه ومن A‏ أن ییحی ما لم يكن مكتوبا وهذا بطلان 
قوم يقينا ولله الحمد » وكذلك نص قوله تعالى « فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات نت . 

فهذا نص WS‏ » وبطلان قوطم » لان الله تعالى سمى أفعالهم الماضية سيئات والسيئات 
مذمومة عنده تعالى بلا شك » ثم آخبر تعالى أنه WET‏ وبدها حسنات مرضية ‏ فمن أنكر هذا 
فهو مكذب لله تعالى والله تعالى مكذب لهء وكذلك قال الله تعالى أنه سخط اکل ادم من 
الشجرة » وذهاب يونس مغاضبًا » ثم أخبر عز وجل أنه تاب علیهما » واجتبى يونس بعد أن لامه » 
ولا يشك كل ذى عقل أن اللائمة غير الاجنتناء . 

قال أبو محمد : ثم نقول شم أفى الكافر كفر إذا كان كافرًا قبل أن ee‏ .. ؟ وف الفاسق 
فسق قبل أن يتوب ؟ وف الوّمن إيمان قبل أن يرد أم لا .. ؟ فإن قالوا : لا كابروا وأحالوا » وإن 
قالوا : نعم . قلنا لهم : فهل يسخط الله الكفر والفسق أو يرضى عنهما ؟ فإن قالوا بل يسخطهما 
تركوا قوشم . 

وان قالوا : بل يرضى عن الکفر والفسق » > كفروا ونسألهم عن قتل وحشی٩‏ جر" رض 
الله عنه أرضًا كان لله تعالى ؟ OB‏ قالوا : نعم . كفروا » وان قالوا : بل ما كان الا سخطًا » 


(۱۳) ف (أ): سقطت كلمة : إدا شكره . 

)14( سورة البقرة آية رقم ۲۱۷ وقد جاءت الآية محرفة فى ( خ ) : حيث قال : ١‏ ومن برند 4 . 

)10( سورة الرعد آية رقم ۳۹ 

)41( سورة المرقان اية رقم ٠‏ وجاءت هذه الآية محرفة Gyo‏ : حيث قال Ls:‏ بدون الفاء . 

(۱۷) هو : وحش بن حرب البشی أبو دمه » مول بنی نوفل ۰ صحالی من سودان مکه » كان من أبطال الموالى فى الجاهلية » وهو قاتل 
حمزة - رضی الله عنه » وشهد اليموك » وشارك فى قتل مسيلمة الکداب وکان یقول قتلت بحریتی خير الناس وشر الناس مات بحمص 
سنة AYO‏ 

BH (A)‏ بن عبد الطلب بر هاشم أبو عمارة عم النبى - A‏ » وأحد صنادید قريش ولد ونشأ بمكة » هاجر إلى الدينة وحضر وقعة بدر 
وغيرها وقتل يوم أحد عام ۳ ه فدفته المسلمون بالدينة . الروض الأنف ج ۲ ص ۱۸۵ . 


ا ا و Mie‏ سس یت سس ا ا Veg‏ 
سألناهم أيؤاخذه الله dle‏ به إذا أسلم ؟ فمن قوفم : لا . وهكذا فى كل حسنة » وسيغة › 
فظهر فساد قوهم » ably‏ تعالى التوفيق . 

وصلی الله على محمد واله وصحبه وسلم . 


INI)‏ فى من ۸ تبلغه الدعوة ومن تاب عن ذنبه 
أو کفر ثم رجع فیما تاب عنه » 


قال yf‏ محمد : قال الله عز وجل : « لأنذرك به ومن بلغ( . 

وقال تعالى : وما كنا معذبین حتی نبعث COV)‏ ۰ 

فنص Ube‏ على أن التذارة لا تلزم إلا من بلخته لا من ۸ تبلغه » وأنه تعالى لا یعذب 

فصح بذلك أنه من لم يبلغه الإسلام أصلا فانه لا عذاب عليه . 

وهکذا جاء النص عن رسول الله BEE‏ 

أنه یوق بوم القيامة بالشيخ الخرف » والأصلح الاصم ؛ ومن كان فى الفترة وانجنون > فیقول 
ysl‏ : يا رب أتانى tl, OLY‏ لا أعقل » ويقول الخروف الأصم والذى فى الفترة أشياء ذكرها 
فيوقد لهم نار » ویقال شم ادخلوها » فمن دخلها وجدها (OL ang by‏ وكذلك من لم يبلغه الباب 
من واجبات الدين فإله معذور لا ملامة عليه وقد كان عفر نی طالب وأصحايه وض ال 
عنهم بأرض الحبشة ورسول الله BE‏ بالمدينة ولقران يرل والشرائع تشر تشرع ء فلا يبلغ إلى جعفر 

وأصحابه Sel‏ > لا انقطاع الطريق - جملة من الدينة | إلى أرض الحبشة » وبقوا كذلك ست سنین 

فما ضرهم ذلك ف دينهم شيئا إذ عملوا بانحرم وتركوا المفروض . 


(۱) سوق الأنعام آية رقم ١9‏ 

)1( سوة الاسراء آية رقم ۱۵ 

5 فى (رأ) : بزيادة : دلك . 

(4) الحديث رواه الامام أحمد فى مسنده ج ٤‏ ص CVE‏ .0 

(ه) جعفر بن al‏ طالب بن عبد الطلب بن هاشم صحالى هاشبی من شجعانهم يقال له جعمر الطیار وهو أحو أمير المؤمنين على 
ابن Gl‏ طالب وكان أسن من على بعشر سنين وهو من السابقين إلى الاسلام » هاجر إلى الحبشة فى الحجرة الثانية فلم يزل هناك إلى أن هاجر النبى 
إلى المدينة » حضر موقعة مونة بالبلقاء فسقط شهيدًا عام ۸ ه . طبقات بن سعد ح ؛ ص ۲۲ 


الل ق الملل والأهوام وال عي ب ریس سم یی ل ۲۰۷۰ 

قال آبو محمد : ورأيت قومًا يذهبون إلى أن الشرائع لا تلزم من كان جاهلا بها ولا من OL‏ 

قال أبو محمد : وهذا باطل بل هى لازمة له لأ رسول الله ميل بعث إلى الانس كلهم » 

قال yf‏ محمد : قال الله Me‏ آمرًا له" أن يقول : « نی رسول الله إليكم جميعًا“» . وهذا 
عموم لا يجوز أن يخص منه أحد . 

وقال تعالى : « أيحسب الإنسان أن يترك سدی() . 

فأبطل سبحانه أنه يكون أحد سدی ‏ والسدى : هو الهمل الذى لا یژمر ولا ينبى » 
فأبطل عز وجل هذا الأمر » ولکنه معذور بجهله ومغيبه عن العرفة فقط » Lady‏ من بلغه ذكر 
النبى BE‏ حيث ما كان من أقاصى الأْض ففرض عليه البحث عنه » فإذا بلغته نذارته ففرض عليه 
التصديق به » واتباعه » وطلب الدين اللازم له » والخروج عن وطنه لذلك » AB Vy‏ استحق 
الکفر » والخلود فى التار » والعذاب بنص القران » وکل ما USS‏ يبطل قول من قال من call‏ إن 
فى حين بعث النبی SE‏ يلزم من فى أقاصى Bl‏ الإبمان به » ومعرفة شرائعه » فان ماتوا فى تلك 
الحال ماتوا كفارًا إلى النار » ويبطل هذا قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هما 
ما كسبت وعليها ما اکتسبت(» وليس ف وسع أحد علم الغيب . 

فإن قالوا فهذه حجة الطائفة القائلة إنه لا یلزم أحدا شىء من الشرائع حتى تبلغه » قلنا 
لا حجة لهم فيا لان كل ما كلف الناس فهو فى وسعهم . واحتال بنيتهم » إلا آنهم معذورون 
بمغيب ذلك عنهم ولم يكلفوا ذلك تكليفا يعذبون به إن لم يفعلوه » وا كلفوه تكليف من 
لا يعذبون حتى يبلغهم ومن بلغه عن رسول الله BE‏ أنه له Gel‏ من الحكم محملا أو لم يبلغه 
نصه » ففرض عليه اجهاد نفسه فى طلب ذلك الأمر » Vy‏ فهو عاص لله عر وجل . 

قال الله تعالى : فاسألوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون) . 


. 0۸۱ سقط من (أ)‎ OY 
. ۱ سقط من (۱) ۱ له‎ )0 
۱۵۸ سورة الأعراف آية رقم‎ (A) 
۳۳ سورة القيامة اية رقم‎ (4) 
وأن.‎ Cyd Oy 

(۱۱) سورة البقرة آية رقم YAY‏ 
(۱۲) سورة الانبیاء اية رقم ۷ 


۴ .حیبست a‏ تمت مت بت شرت ت ج الوغك والوغيد 

وبقوله تعالی : « فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فى الدين ولینذرو! قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم مذرون ۳ . 

Ly‏ من تاب عن ذنب » أو کفر » ثم رجع إلى ما تاب عنه » فانه إن كانت توبته تلك 
وهو معتقد للعودة فهو عابث » مستبزیء » مخادع » لله تعالی » قال الله تعالی : « يخادعون الله 
والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم - إلى قوله : عذاب ألم Le‏ كانوا يكذبون9"©) . 

Ul,‏ من كانت توبته Eyed‏ » ثابت العزيمة » فى أن لا يعود فهى توبة صحيحة مقبولة 
بلا شك مسقطة لكل ما تاب عنه بالنص . 

قال عز وجل : « وإفى لغفار لمن تاب وامن وعمل MULLS‏ فان عاد بعد ذلك إلى 
الذنب الذى تاب منه فلا يعود عليه ذنب قد" غفره الله له أبدًا » فان ارتد ومات كافرًا فقد 
سقط عمله والتوبة عمل . فقد حبطت فهذا يعود عليه کل ما عمل خاصة . 

. عليه فقد سقط عنه الكفر وغيره‎ Oly من راجع الإسلام‎ Lily 

قال yf‏ محمد : ولا OSG‏ التوبة إلا بالندم » والاستغفار » وترك المعاودة » والعزيمة على 
ذلك » والخروج من مظلمة إن تاب عنها إلى صاحبها بتحلل أو انصاف » ورأيت AY‏ بكر أحمد 
ابن على بن بیغجور العروف بابن الحشی OM‏ وهو أحد أركان المعتزلة 4 وكان أبوه من أبناء ملوك 
OBES‏ من الأتراك ول أبوه النغور » وكان هذا أبو بكر ابنه يتفقه للشافعى » فرأيت له فى بعض 
كتبه يقول : إن التوبة هى الندم فقط وإن لم ينو مع ذ ی ترك المراجعة لتلك الكبيرة . 

قال أبو محمد : هذا أشنع ما يكون من قول المرجئة لأن كل معتقد للإسلام فبلا شك 
ندرى أنه نادم على كل ذنب يعمله Wle‏ يانه مسبىء فيه مستغفر منه » ومن كان بخلاف هذه 
الصفة لكن مستحسنًا لما فعل غير نادم عليه فليس مسلما » فكل صاحب كبية فهو على قول 
ابن الاتعشيد غير مؤاحذ بها لأنه تائب منها » وهذا خلاف الوعيد . 


۱۲۲ سورة التوبة اية رقم‎ (VF) 

. سوة البقرة آية رقم 4 » ۱۰ وقد وقع تحيف فى ( خ ) حيث قال : وما يخادعون إلا أنفسهم‎ (VE) 

)10( سورة طه اية رقم AY‏ 

(15) سقط من (1) ١‏ رقد » . 

(۱۷) سقط من (أ) ۱ کل 4 . 

(VA)‏ هو : احمد بن على بن بيغجور أبو بكر بن الأحشيد » من رؤساء المعتزلة . كان فصیضا له معرفة بالعربية والفقه من تصانیفه نقل 
القرآن والاجماع » واختصار تفسير الطبرى سنة ۳۲ ه . لسان الميزان ح ١‏ ص ۲۳۱ 

)14( فرغانة : بالفتح ثم السكون » وغين معجمة » وید الألف نون » مدينة واسعة متاخمة لبلاد تركستان كثية الخير بينها وبين مرق 
خمسون فرسسكًا » ومن ينسب إلى فرغانة حاجب بن مالك ابن اركين أبو العباس التركى الفرغانی » وفى كتاب ابن الفقيه كان أنو شروان بناها ونقل 
إلمها من كل أهل بيت واحدًا وسماها « أزهر خانة » أى من كل بيت . ( راجع معجم البلدان ح ۶ ص ۲۵۳ ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 

» المؤمن » أفتقطعون على قبول توبة التائب‎ Ol] قال قائل : فإنكم تقطعون على قبول‎ Ob 
. وعمل العامل للخير » إن كل ذلك مقبول‎ 

وهل تقطعون على المكثر من led‏ إنه فى النار .. ؟ 

قلنا : ably‏ تعالى التوفيق . 

إن الأعمال لها شروط من توفيه النية حقها » وتوفيه صفة”" العمل حقه فلو أيقنا أن العمل 
وقع كاملا کا أمر الله تعالى لقطعنا على قبول الله عز وجل له » Ly‏ التوبة فإذا وقعت نصوحًا فحن 
نقطع بقبوها » وأما القطع على مظهر tt‏ بانه فى الجنة » وعلى مظهر الشر والعاصی بأنه فى 
النار » فهذا عطاً لأننا لا نعلم ما فى النفوس ولعل المظهر اير مبطن للكفر أو مبطن على كبائر 
لا نعلمها فواجب أن لا نقطع من أجل ذلك عليه بشیء » وكذلك المعلن بالكبائر فإنه يمكن أن 
ييطن الكفر فى باطن آمره فإذا قرب من الموت آمن فاستحق ال جنة » أو لعل له حسنات فى باطن 
أمره تفىء على سيئاته فيكون من أهل الجنة » فلهذا وجب أن لا نقطع على أحد بعينه بجنة أو نار 
حاشا من جاء النص فيه من الصحابة رضى الله عنهم بأنهم فى الجنة » وبأن الله علم ما فى قلوبهم 
Jub‏ السكينة pple‏ » رأهل بدر"" وأمل السوابق » فإنا نقطع على Myo‏ بالجنة لأن الله تعالى 
ee‏ ا اي وی 
فهو فى النار a ae‏ الله تعالى راجح الحسنات على السيئات والكبائر أو متساویهما 
فهو فى النة » لا يعذب بالنار . 

ومن لقى الله تعالى راجح الکباثر على الحسنات ففى النار . وبخرج منها بالشفاعة إلى الجنة 

ably -‏ تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد : ورأيت بعض أصحابنا يذهب إلى شىء يسميه شاهد الحال » وهو أن من 
كان مظهر الشیء من الديانات » متحملا للأذى فيه غير مستجلب با يلقى من ذلك حالا » 
فإنه مقطوع على باطنه وظاهره قطعا لا شك فيه كعمر بن عبد العزیز۳ وسعيد بن المسيب9© 


(۲۰) سقط من () كلمة : صفة . 

(۲۱) قال رسول الله - BE‏ : كأن الله قال : لاهل بدر اعملوا ما شيعم فقد غفرت لكم » ورواه البخارى فى التفسير وأبو داود فى 
السنة A‏ والجهاد 98 والترمذی فى التفسير سورة 1۰ 

. (أ) : «لقى»‎ day 

(۲۳) عمر بن عبد العزیز : بن مروان بن لمکم الأموى القرشى » أبو حفص » الخليفة الصالح ‏ وا ملك العادل » قيل له حامس الراشدين » 
ولد ونشأ بالمديئة ٩۱‏ ه وول الخلافة بعهد من سلیمان ۹٩‏ ه دس له السم فمات سنة ۰۱ ۰ ها( تپذیب التبذیب ح ۷ ص 1۷۰ ) . 

(YL)‏ سعيد بن المسيب : بن OF‏ بن al‏ وهب الخزومی القرشى » أبو محمد سید التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالدينة » جمع بين الحديث 
والفقه » والزهد والورع » OB)‏ يعيش من التجارة بالزيت » توف بالمدينة سنة 94 ه . ( طبقات بن سعد جاه ص 88 ) . 


۱۹ 


الوعد والوعید 


oh‏ البصری۲۳ وابن سيرين”" ومن جری مجراهم من قبلهم أو معهم أو بعدهم » فإن هولاء 
رضی الله عنهم رفضوا من الدنیا مالو استعملوه لما حط من وجاهتهم شيئا » واحتملوا من الضنی 
مالو خففوه عن آنفسهم ۸ یقدح ذلك فيم عند أحد » فهژلاء مقطوع على |سلامهم عند الله 
عز وجل » ey‏ خيرهم وفضلهم » وكذلك نقطع على أن Pyne‏ بن عبيد كان يدين بابطال 
القدر بلا شك ف باطن أمره » وأن أبا Madam‏ والشافعى؟" رضى الله عنهما كانا فى باطن أمرهما 
يدنيان الله تعالی بالقياس » وأن Page‏ بن على كان فى باطن الأمر يدين الله تعالی بإبطال القياس 


Maal of‏ بن حنبل رضی الله عنه كان يدين الله تعالى بالتدين بالحديث فى باطن أمره 
بلا شك » Oly‏ القران غير مخلوق بلا شك » وهكذا كل أمر تناصرت أحواله » وظهر جده » فى 
معتقد ما » وترك الساحة فيه » واحتمل الأذى » والمضض من أجله . 

قال أبو محمد : وهذا قول صحيح لا شك فيه إذ لا يمكن البتة فى بنية الطبائع أن يحتمل 
أحد أذى ومشقة لغير فائدة يتعجلها أو يتأجلها » وبالله تعالى التوفيق . 

AN,‏ لكل ذى عقد من أن تبين عليه شاهد Mage‏ با يبدو منه من مسامحه فيه » أو صبر 
عليه . 


وأما من كان بغير هذه الصفة فلا نقطع على عقدة ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . 


. ppl الى ن البصرى راجع ترجمته ص ۱۰۹ من هذا‎ (Yo) 

(۲۰) محمد بن سيین » البصرى » الأنصارى MYL‏ » أبو بكر , إمام وقته فى علوم الدين بالبصرة » تابعى من أشراف الكتاب » مولده 
ووفاته بالبصرة » نشأ Uy‏ فى أذنه صمم » وتفقه وروی الحديث » واشتهر بالورع وتعبير الرؤيا » توفی سنة ۱۱۰ ه . ( وفیات الاعيان ح ١‏ 
ص 4۵۲ ) . ۱ 

(TV)‏ عمرو بن عبيد : بن باب أبو عثان البصری » شيخ المعتزلة فى عصره Lying‏ » وأحد الزهاد الشهورین كان جده من سبی فارس وأبوه 
نساب ثم tht‏ للحجاج فى البصرة » واشتهر عمرو بعلمه وزهده من كتبه : الرد على القدربة » والتغسير » توف ران قرب مكة سنة 144 ه . 
( ميزان الاعتدال ح ۲ ص ۲۹4 ). 

. ۲۲۷ أبو حنيفة : النعمان بن ثابت . راجع ترجمته فى الجزه الثالث ص‎ (YA) 

(۲۹) الشافعى : محمد بن أدريس : راجع ترجمته فى الجزء الثالث ص 314 . 

(۳۰) داود بن على : راجع ترجمته فى el‏ الثالك ص ۲۹۱ . 

(۳۱) أحمد بن حبل : ت 4۲۱ ه وهو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى : راجع ثرجمة مفصلة له فى طبقا الحفاظ 
۱ ص 66 . 

۳۲ فى (أ): (عقده) . 


« الکلام فى الشفاعة والیزان واحوض والصراط 


و عذاب القبر والفسة ۹ 


قال yf‏ محمد : احتلف الناس فى الشفاعة فأنكرها قوم » وهم العتزلة » وامخوارج » وکل مر 
منع أن بخرج أحد من النار بعد دخوله"“ lid‏ » وذهب Jal‏ السنة » والأشعرية » والكرامية » 
وبعض الرافضة إلى القول بالشفاعة » واحتج المانعون Mae‏ بقول الله عز وجل : « فما تنفعهم 


شفاعة الشافعین(*) . 


وبقوله عز وجل : « يوم لا تملك نفس لنفس شیقا والامر يومئذ لله" . 


وبقوله تعالى : 
وبقوله تعالى : 
وبقوله تعالى : 
وبقوله تعالى : 
وبقوله تعال : 


« قل إن لا آملك لکم ضرا ولا (MS,‏ . 

« واتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شيا » ولا يقبل منها شفاعة". 
« من قبل أن SL‏ يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة"» . 

« فما لنا من شافعين ولا صدیق ہمے“) . 

« ولا یقبل منها عدل ولا تتفعهما شفاعة ولا هم ینصرون" “» . 


قال أبو محمد : من یوّمن بالشفاعة أنه لا يجوز الاقتصار على بعض القران دون بعض » 


)1( سقط من )1( كلمة : الصراط والكتة بدلا من الفتنة . 
(۲) ف ( خ ) : بعد دخوها . 

(۳) سقط من (۱) مہا . 

4۸ سورة الدثر اية رقم‎ )٤( 

(ه) سورة الانفطار آية رقم ۱٩‏ 


. سورة الجن آية رقم ۲۱ وقد جاءت هده الآية رفة‎ (A) 
٤۸ سورة البقرة آية رقم‎ )۷( 


VOR القرة اية رقم‎ (A) 


)4( سورة الشعراء اية رقم ۱۰۰ 1 
(۱۰) سورة البقرة آية رقم ۱۲۳ وقد جاءت هذه الآية عرفة ی ( أ) : حيث ذكرها « ولا يؤحذ منها عدل ) . 


۱۱۲۲ ۰ یی دمم سس عم میس نت بط‎ ele :لاا و‎ a 
الذی قال له ربه‎ « SF ولا على ب بعض السنن دون بعض » ولا على القران دوك بيان رسول الله‎ 
Mel) عز وجل « لتبين للناس ما نزل‎ 

وقد نص الله تعالى على صحة الشفاعة فى القران . 

فقال تعالى : « لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرهن MOM gS‏ 

فأوجب عز وجل الشفاعة إلا من اتخذ عنده عهدا بالشفاعة [ ونفاها عن سواه فقد اتخذ 
محمد - ME‏ عند الله" عهدًا بالشفاعة ] وصحت بذلك الأحبار المتواترة » المقناصة » بنقل 
الكواف فا . 

قال تعالى : « dey‏ لا تنفع الشفاعة إلا من إذن له الرهن ورضى له COVE‏ 

وقال تعالى : « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له" . 

فنص تعالى على أن الشفاعة یوم القيامة تنفع عنده عز وجل » من أذن له فيها » ورضی 
قوله » ولا أحد من الناس أولى بذلك من محمد BEE‏ » لانه أفضل ولد ادم عليه السلام . 

وقال تعال dt‏ من ذا الذی یشفع عنده الا qo Mais‏ : 

« و من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ویرضی( ۳ . 
یعلمون(*) : 

وقال تعالى le:‏ من شفيع الا من بعد COGS)‏ . 

فقد صحت الشفاعة بنص القران الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فصح 
يقينا أن الشفاعة التى أبطلها الله عز وجل » هى غير الشفاعة التى أثبتها عز وجل » وإذ لا شك 
فى ذلك فالشفاعة التى أبطل عز وجل هى الشفاعة للكفار » الذين هم مخلدون فى النار . 


(۱۱) سورة الحل AT‏ رقم 44 وقد جاءت AM‏ محرفة فى ( أ ) : حيث ذكرها و ما أنزل » . 
(VY)‏ سورة مرم Ul‏ رقم AY‏ 

(۱۳) ما بين القوسین سقط من ا) . 

)£\( سورة طا اية رقم ۱۰۹ 

۲۳ ية رقم‎ ut (Gs سورة‎ (V9) 

(V1)‏ سورة البقرق آية رقم هه 

(۱۷) سورة النجم آية رقم *؟ 

85 سورة الزحرف اية رقم‎ (A) 

(19) سورة يونس آية رقم ۳ 


الکلام ad‏ السمعیات 


۱۱۳ 


قال تعالى : « لا یقضی عليهم فیموتوا ولا خفف عنهم من عذابها” ۰ . نعوذ بالله منها ) 
فإذ لا شك فيه » فقد صح یقینا أن الشفاعة التی أوجب الله عر وجل لمن أذن له » واتخذ عنده 
عهدًا » ورضى قوله . 

. هى لمذنبى أهل الإسلام - وهكذا جاء الخبر الثابت‎ Leb 

قال أبو محمد : وهما شفاعتان إحداهما dle‏ لكل محسن ومسیء فى تعجیل الحساب يوم 
القيامة » واراحة الناس مما هم فيه من هول“ الوقف وشنعة الحال وهو المقام احمود » الذى جاء 
النص ف القرآن به » فى قوله : « عسی أن ييعثك ربك مقامًا حمودًا""» وهكذا جاء ابر الثابت 


نصا . 

والشفاعة الثانية : فى إخراج fol‏ الكبائر من النار » طبقة طبقة > على ما صح فى ذلك 
ight‏ 

وأما قول الله تعالى : « قل إفى لا آملك لکم ضرًا ولا MLS,‏ « یوم لا تملك نفس لنفس 
شيعا“ ) . 


فما خالفناهم فى هذا أصلا » وليس هذا من الشفاعة فى شىء » فنعم لا يملك Lf‏ لأحد 
نفعًا » ولا ضرا » ولا رشدًا » ولا هدى » ولفا الشفاعة رغبة إلى الله تعالى » وضراعة » ودعاء . 

وقال بعض منکری الشفاعة : إن الشفاعة ليست إلا فى الحسنين فقط . 

واحتجوا بقوله تعالى : « ولا یشفعون إلا oh‏ ارتضی(۲۳) . 

قال gf‏ حمد : ومذا لا حجة لهم فيه » لأ من أذن الله فى اخحراجه من النار وإدخاله 
الجنة » ذن للشافع فى الشفاعة له فى ذلك » فقد ارتضاه » وهذا حق وفضل الله تعالى على من قد 
غفر له ذنوب » بأن رجحت حسنانه على كبائره » أو Ob‏ لم تكن له كبية » أو بان تاب Wee‏ 
فهو مغن له عن شفاعة كل شافع » فقد حصلت له الرحمة » والفوز » من الله تعالى وأمر به إلى 
الجنة ففى BL‏ يشفع له ؟ ولفا الفقير إلى الشفاعة من غلبت کباژه ه fe‏ حسناته » فأدخل 
النار » ddl dy‏ تعال باخراجه منها » » إلا بالشفاعة » وكذلك الخلق فى کونهم ف الموقف هم أيضا 


(۲۰) سورة فاطر آية رقم ۳۹ 

(۲۱) ما بين القوسين سقط من VY‏ 

۷۹ سورة الاسراء آية رقم‎ (YY) 

. )  ( محرفة حيث ذکرت بدون‎ A هذه‎ Cele سورة الجن آية رقم ۱ وقد‎ (YY) 
. حيث ذکرت : ولا تملك‎ Be AW وقد جابت هذه‎ ٩ سورة الانفطار اية رقم‎ (VE) 
۲۸ سورة الأنبياء اية رقم‎ (YO) 

(۲۰) سقط من )1( كلمة : على . 


الفصل الرايع ۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱ 
فى مقام شنيع فهم أيضا محتاجون إلى الشفاعة وبالله تعالى التوفيق » وبما صحت May‏ الأخبار من 
ذلك . نقول : « وأما الميزان » فقد أنكره قوم فخالفوا كلام الله تعالى جراءة » وإقدامًا » وتنطع 
اخرون » فقالوا : هو ميزان بكفتين من ذهب » وهذا إقدام آخر لا يحل » قال الله عز وجل : 
« وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيئًا وهو عند الله LUM alae‏ 

قال أبو محمد : وأمور الآخرة لا تعلم إلا بما جاء فى القران الكريم » أو بما جاء عن رسل 
لله dy » BOE‏ یات عنه عليه السلام شىء يصح فى صفة الميزان » ولو صح عنه عليه السلام فى 
ذلك شىء لقلنا به » فإذ لا يصح عنه عليه السلام فى ذلك شىء فلا يحل لأحد أن يقول على الله 
عز وجل مالم يخبرنا به » لكن نقول كا قال الله عز وجل « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 
- إلى قوله : « وكفى بنا حاسبين” "4 . 

وقال تعالى : « والوزن يومكذ الحق” ۲ . 

وقال تعالى : « فأما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية ‏ وأما من حفت موازينه فأمه 
هاوية!' a‏ . 

فنقطع على أن الموازين توضع يوم القيامة لوزن أعمال العباد . 

قال تعالى عن LUNI‏ : «فلا نقم هم يوم القيامة وزنا 4۳ . 

وليس هذا على أنه لا توزن أعمالهم » بل توزن لكن أعمالهم شائلة وموازينهم خفاف » قد 
نص الله تعالى على ذلك إذ يقول : « ومن خفت موازينه فاولك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم 
خالدون » إلى قوله : « فکنم بها تکذبون۳۳) . 


فأخبر عز وجل أن هؤلاء الکذبین بایاته حفت موازينهم » والکذبون بآيات الله عز وجل 
كفار بلا شك » ونقطع على أن تلك الموازين أشياء يبين الله عز وجل بها لعبادة مقادير أعمالهم من 
خير أو شر » من مقدار الذرة التى لا بحس وزنها فى موازيننا أصلا » فما زاد » ولا ندرى كيف 
تلك الموازين .. ؟ إلا آننا ندرى آنها جخلاف موازين الدنيا » وأن ميزان من تصدق بدينار أو بلولوة 


. سقط من (أ) : به‎ (TY) 
۱۵ سورة النور اية رقم‎ )۲۸( 
٤۷ سورة الأنبياء آية رقم‎ )۲٩( 
۸ سورة الاعراف اية رقم‎ )۳۰( 
٩ سورة القارعة آية رقم " إلى‎ )۳۱( 
۱۰۵ سورة الکهف آية رقم‎ (TY) 
۱۰۳ رقم‎ RI سورة المنون‎ )۳۲( 


۴ مک هو ی ی کاس الكلام فى السمعيات 


أثقل من ميزان“ من تصدق بدابه”" ولیس هکذا وزن الدنيا"" وندری أن إثم القاتل أعظم من 
ثم اللاطم » وأن ميزان مصلی الفريضة أعظم من ميزان مصلى مثلها من التطوع » بل بعض 
الفرائض أعظم Mal‏ من بعض » فقد صح عن النبى BE‏ « أن مَنْ صلى eal‏ فى جمَاعةٍ 
کمن فام لَه » ون PHS Hai (LIES gees GK Le‏ وكلاهما فرض وهكذا 
جميع الأعمال فإنما يوزن عمل العبد حيو مع شره » ولو نصح المعتزلة أنفسهم لعلموا أن هذا 
عين العدل » وأما من قال با لا يدرى من إن ذلك الميزان ذو كفتين فا قاله قياس على موانين 
الدنيا وقد أخطاً فى قياسه » إذ فى موازين الدنیا ما لا كفة له كالقرسطون » وأما نحن EB‏ اتبعنا 
النصوص الواردة فى ذلك فقط » ولا نقول إلا با جاء به قران » أو سنة صحيحة عن اللبی BE‏ 
ولا نتکر إلا ما لم يأت فيهما فييما » ولا تكذيب إلا با فهما إبطاله وبالله تعالى التوفيق . 


( Ty al وأما‎ ) 


فقد صحت UY‏ فيه وهو كرامة للنبی POE‏ » ولن ورد عليه من أمته ولا ندری لمن انكو 
متعلقا إلا الجهل بالائار”“ ولا يجوز خالفة ما صح عن النبى GABE‏ هذا وغيه وبالله تعال 
التوفيق . 


)0 وأما الصراط « 


فقد ذكرناه فى الباب الأول الذى قبل هذا » وأنه کا قال رسول الله Lyall coy « PEE‏ 
رهام ل be‏ للظم Boe‏ برس مس مق 


ین Gb‏ جهنم ويَمْرَ عليه انس CAG‏ وتاج وَمَكْروْنُ فى ار MSGS‏ وأن الناس 
يجيزون عليه على قدر أعمالهم كمر الطرف فما دون ذلك إلى من يقع فى النار » وهو طريق أهل 


(4*) سقط من () ( من ميزان ) . 

(۳۵) فى (۱) : بداية , 

(۳) سقط من (Ty‏ بداية . 

(۳۷) سقط من )1( مثلها من . 

(۳۸) سقط من (5أ) کلمة : آجرا . 

(۳۹) الحديث رواه مسلم فى المساجد 55١‏ والبخارى فى الآذان ۶ والترمدى ف الصلاة ١ه‏ وابن ماچه فى الساجد ۱۸ والدارمی فى 
الصلاة ۳۸ وأحمد بن حبل فى مسنده ح ۱ ص OA‏ ۰ 18 ولفظه عند مسلم : من صل العشاء فى جماعة فکانما قام نصف الليل » ومن صلى 
الصبح جماعة VIS‏ صلى الليل كله . 

رد سقط [ الا الجهل بالآثار ] 

a al HD ۲۱۹۹ و‎ as ۱۳۹ الآذان‎ a ادبت روه‎ ۱ 
AUR به ومكنوس‎ ety 


الفصل ف الملل والاهواء only‏ ۱۱۰ 
الجنة اليما من انحشر فى الأرض إلى السماء » وهو معنى قول الله تعالى : « وان منکم إلا واردها 
كان عل ربك حتا مقضیا é‏ ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فيبا چنیا( ۲( ۰ 

وأما كتاب الملائكة لأعمالنا فحق قال الله تعالى : « وان عليكم لحافظين LIS‏ 
OM RIE‏ 

وقال تعالى : « إنا كنا نستنسخ ما کنم تعملون*) . 

وقال تعالى : « وکل إنسان آلزمناه طائره فى عنقه وفخرج له یوم القيامة ULS‏ يلقاه منشورا اقرأ 
کتابك ۳ . 

وقال تعالى : « إذ يتلقى التلقیان عن المين وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لديه 
رقیب عتید(*) . 

قال آبو محمد : وکل هذا لا حلاف فيه بين أحد من ینتمی إلى الاسلام ‏ إلا أنه لا یعلم 
أحد من الناس كيفية ذلك الکتاب . 


(47) سورة مريم آية رقم ۷۱ 
(ET)‏ سورة الانقطار اية رقم ۱۱ 
(44) سورة ASL‏ آية رقم ۲۹ 
)£9( سورة الاسراء اية رقم ۱۳ 
)£1( سورة ق آية رقم ۱۷ 


« عذاب القبر) 


قال أبو محمد : ذهب ضرار بن عمرو OGM‏ أحد شیوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب 
الو 

وهو قول من لقينا من الخوارج . 

وذهب أهل السنة وبشر بن العتمر والجباق" وسائر المعتزلة إلى القول به . 

وبه نقول لصحة الآثار عن رسول الله RE‏ 

قال أبو محمد : وقد احتج من أنكره بقول الله تعالى : « by‏ أمتنا اثنتين » وأحييتنا 
el‏ . 

وبقوله تعالى : « كيف تکفرون بالله ash‏ أمواتا OTe LG‏ الآية . 

قال أبو محمد : وهذا حق لا يدفع عذاب القبر لأن فتنة pall‏ وعذابه والمساءلة إنما هی 
للروح فقط بعد فراقه للجسد إثر ذلك » قبر أو لم يقبر . 

برهان ذلك : قول الله تعالى : « ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الوت والملائكة باسطوا 
آیدیهم اخرجوا أنفسكم » اليوم“... الآية . 

وهذا قبل القيامة بلا شك وإثر الموت وهذا هو عذاب القبر . 


. راجع ترجمته فى الجزء الثالث‎ )١( 
. راجع ترهته فى الجر الثالت‎ )۲( 
. ES ht راجع ترجمته فى‎ (۳ 
۱۱ آية رقم‎ ple سورة‎ )4( 

)0( سورة البقرة اية رقم VA‏ 

)1( الانعام اية رقم ٩۳‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والشحل مه NYAS‏ 

وقال تعالى : « ما توفون أجورك يوم القيامة"» . 

وقال تعالى فى آل عمران « النار یعرضون عليها غدوا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا 
ال فرعون أشد العذاب"۸ . 

فهذا العرض الذکور هو عذاب القبر » وإنما قيل عذاب pall‏ فأضیف إلى القبر لأن العهود 
فى أكثر الموق أنهم یقبرون . 

وقد علمنا أن فييم أكيل السبع ‏ والغريق تأكله دواب البحر » واحرق » والمصلوب » 
والمعلق » فلو كان على ما يقدر من يظن أنه لا عذاب إلا فى القبر المعهود لما كان طؤلاء فتنة › 
ولا عذاب قبر » ولا مساءلة » ونعوذ“ ail‏ من هذا بل كل ميت فلابد له من فتنة » وسوال » 
وبعد ذلك سرور أو نکد إلى يوم القيامة"“ فیوفون حيتكذ آجورهم وینقلبون إلى الجنة أو النار . 

وأيضا فان جسد كل إنسان فلابده'" للعود إلى التراب یوما ما » کا قال تعالى :0 منها 
خلقنام وفيها نعيدم ومنها نخرجكم تارة أخرى ”22 . 

فكل من ذكرنا من مصلوب أو معلق أو محرق أو أكيل سبع أو دابة فإنه يعود IBLE)‏ 
أو رجيعا » أو يتقطع فيعود إلى الارض » وابد وكل مكان استقرت فيه النفس أثر خروجها من 
الجسد فهو قير لها إلى يوم القيامة » وأما من ظن أن الميت يحبى فى od‏ فخطأ لأن الآيات التى 
ذكرنا تمنع من ذلك » ولو كان ذلك لكان تعالى قد أماتنا ثلاثا وأحيانا ثلاثا » وهذا باطل ‏ 
وحلاف القران ‏ إلا من أحياه الله تعالی اية لنبى من الأنبياء . « الذين خرجوا من ديارهم وهم 
ألوف حذر الموت فقال م الله موتوا ثم أحياهه"" . أو كالذى مر على قرية وهی خاوية على 
عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم Ody‏ 

وكذلك قوله تعالى « الله يتوف الأنفس حين موتها إلى قوله إلى أجل مسمى*"2 . 

فصح بنص القران أن روح من مات لا ترجع إلى جسده إلا إلى الاجل المسمى » وهو يوم 


(۷) سورة آل عمران آية رقم ١88‏ 
(A)‏ سورة غافر آية رقم 11 

.٠ ومعاذ الله‎ ١ ف ( خ):‎ )٩( 
. القيمة‎ (Ty فى‎ )٠١( 

(۱۱) ف «خ )۰ فلابد له من العود . 
(۱۲) سورة ab‏ آية رقم 20 

(۱۳) سورة البقرة آية رقم VEY‏ 
(۱4) سورة البفرة اية رقم ۲۵۹ 
)10( سورة الزمر اية رقم 4۲ 


ا eee,‏ ی جع سالكلا فى السمعياك 


عليه السلام » آرواح أهل السعادة » وعن شماله آرواح أهل الشقاء » وآخبر عليه السلام يوم بدر. 
إذ خاطب القتل ol sly‏ وجدوا ما ترعدهم به حقا قبل أن يكون لهم قبور » فقال السلمون 


۳ 7 الله اا “isi‏ قد ae‏ \ فقال ale‏ السام « ما ail‏ باس لما اقول eet‏ 


فلم ينكر عليه السلام على المسلمين قوم أنهم قد جوا وأعلمهم wel‏ سامعون فصح آن ذلك 
لارواحهم فقط بلا شك » وأما الجسد فلا حس له . 


قال أبو محمد : ولم Ob‏ قط عن رسول الله ERE‏ خبر يصح أن أرواح الموق ترد إلى 
و اا ی ا ال ی ۳ 
أن يقوله » Lely‏ انفرد بهذه الزيادة من رد CHM‏ الهنال بن OP gyal‏ وحده » ولیس بالقوی . ترکه 
شعبه وغيره » وسائر الأخبار الثابتة على حلاف ذلك » وهذا اسن تنا و الاي Bile‏ 
الصحابة رضى الله عنم » لم يصح عن أحد منهم غير ما قلنا کا حدثنا محمد بن سعيد بن بیان 
حدثنا اسماعيل بن اسحاق » حدثنا عيسى بن حبيب » حدئنا عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد 
ابن عبد الله بن يزيد القری عن جده محمد بن عبد الله » عن سفيان بن عيينه » عن منصور 
ابن صفية » عن أمه صفية بنت شيبة » قال : دخل بن عمر المسجد فابصر ابن الزییر مطروخا 
قبل أن Cle‏ فقيل له : هذه أسماء بنت ألى بكر الصديق » فمال إلا فعزاها » وقال : إن هذه 
الجشث ليست بشىء » وإن ار وا ينين لد عدي رأس يحبى 
ابن زكريا إلى بغى من ble‏ ب: بنى إسرائيل » وحدثنا محمد بن بیان » ثنا هد بن عون الله حدثنا 
قاسم ابن إصبغ » حدثنا محمد بن عبد السلام الخشنى » ثنا أبو موس محمد بن المثنى الزمن » ثنا 
عبد الرحمن بن مهدى » ثنا سفيان الثورى » عن ابن اسحاق السبيعى » عن أنى الأحوص + عن 
ابن مسعود » فى قول الله عز وجل « ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا OM el‏ 


قال ابن مسعود : هی التى فى BAN‏ « وكنتم آمواتا فاحیاع ثم بعيتكم ثم OM Sa‏ 
high‏ ابن مسعود : وأسماء بنت Ut‏ بكر الصديق » وابن عمرو رضى الله عنهم » ولا مخالف 


(۱) الحديث رواه مسلم فى الجنة ۷۷ ولنسانی فى انز ۱۱۷ وأحمد بن حنيل فى السند ج ١‏ ص ۷۲ ح ص 4ه ٠‏ ولفظه عند 
مسلم : يا رسول الله كيف يسمعوا و یا وقد YA‏ قال : والذى نفس بيده ما أنتم با سمع لما أقول منهم » ولكنهم لا يقدرون أن يجيوا ثم أمر 
بهم فسحبوا فألقوا ى قليب بدر . 

Stell (VY)‏ بن عمرو الأسدى » روى عن أنس + وسويد بن غفلة وحمد بن الحنفية aby‏ عبيدة بن عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير 
ty‏ » قال وهب بن جرير عن شعبة اتيت منزل المهال فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت ول أسأله > وقال الغلابى كان ابن معين يضع 
من شان الپال . ( تبذيب التبذيب ح ١‏ ص ۳۱۹ ). 

(۱۸) سورة Ale‏ اية رقم ۱۱ 

)14( سورة البقرة آية رقم ۲۸ 


۷۱۳۰ 


الفصل ف الملل والأهواء ولتحل 
لهم من الصحابة رضى الله عنهم » تقطع آمماء وابن عمر على أن الارواح باقية عند الله » Oly‏ الجشث 
ليست بثىء > ویقطع أبن مسعود بان BLL‏ مرتان » والوفاة كذلك » وهذا قولنا » aly‏ التوفیق ۲ 

قال أبو محمد : وقد صح عن النبى BEE‏ أنه رأى موسی عليه السلام قائما فى قبه يصلى 
ليلة الاسراء » وأخبر أنه رآه فى السماء السادسة » أو السابعة » وبلا شك إنما رای روحه ‏ 
واما جسده فمواری بالتراب بلا شك . 

فعل هذا أن موضع كل روح يسمى قبرًا a)‏ فتعذب الارواح de>‏ » وتسأل Ca‏ 
كانت » وبالله تعالى التوفيق . 


(۲۰) سقط من ON)‏ 


« مستقر الأرواح ) 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى مستقر الأرواح » وقد ذكرنا بطلان قول أصحاب التناسخ 
فى صدر کتابنا هذا - والحمد لله رب العالمين . 


فذهب قوم من الروافض() إلى أن أرواح الكفار برهوت » وهو بكر بحضرموت”" وأن أرواح 
المؤمنين بموضع آخر أظنه الجابية - وهذا قول فاسد » لأنه لا دليل عليه أصلا » وما لا دليل عليه 
فهر ساقط » ولا يعجز أحد عن أن يدعى للأرواح مكانا اخر غير ما ادعاه هولاء » وما كان 

وذهب عوام أصحاب الحديث إلى أن الأرواح على أفنية قبورها - وهذا قول لا حجة له 
أصلا تصححه إلا خبر ضعيف لا يحتج alte‏ » لأنه فى غاية السقوط لا يشتغل به أحد من علماء 
الحديث » وما كان هكذا فهو ساقط Cast‏ وذهب gf‏ الحذيل العلاف" والأشعرية إلى أن الارواح 
أعراض تفنى ولا تبقى » وقتين فإذا مات الميت فلا روح هنالك أصلا . 

ومن عجائب أصحاب هذه المقالة الفاسدة » قولحم : إن روح الإنسان OW‏ غير روحه قبل 
ألف ألف روح » وأكثر فى مقدار أقل من ساعة زمانية » وهذا يشبه تخليط من هاج به البرسام“ 


ep راجع كلمة عن الروافض فى هذا‎ )١( 

(؟) حضرموت : بالفتح ثم السكون وفتح الراء lly‏ اسان مركبان واسمها فى التوراة حاضر ميت » وقيل سيت حضرموت عمرو س فيس 
ابن معاوية وقيل حضرموت اسمه ple‏ بن قحطان ولا سمی حضرموت لأنه كان إذا حضر حرا أكثر هيها س القتل فلقس بدلك » وحضرموت باحية 
واسعة فى شرق عدن بقرب البحر وحوها رمال كثيرة تعرف بالاحقاف وها قبر هود عليه السلام ويقربها بثر برهوت وبين حصرموت وصعاء SEM‏ 
وسبعون فرسكًا » رأهلها دخلوا فى طاعة الرسول - BE‏ - ومد عليه الأشعث بن قيس فى بصعة عشر راكبًا مسلما ماكرمه رسول الله 
- يِه .. الله . ر راجع ترجمة وافية لها فى معجم البلدان ح ۲ ص ۲۹۹ - ۲۷۱ ) . 

۳ راجع ترجمته فى الجرء الثالك ص ٣٤‏ 

(4) البرسام : بالکسر علة معروفة » وف التپذیب بالفتح . قال ابن السکیت هو الأ يسمْ . 


۱۳۲ 


الفصل ف الملل والأهواء pully‏ 
وزاد بعضهم فقال إن صحت UW‏ فى عذاب الأرواح فإن الحياة ترد إلى أقل جزء لا يتجزأ من 
الجسم فهر یعذب ۽ وهذا أيضا حمق آخر » ودعاوى فى UE‏ الفساد . وبلغنى عن بعضهم أنه 
يزعم أن الحياة ترد إلى عجب الذنب فهو یعذب 3 ينعم » وتعلق بالحديث الثابت عن رسول الله 
یل » کل ابن دم که ارب » إلا Sin Che‏ مئه BE‏ وف يركب . 

قال أبو محمد : وهذا الخبر صحيح إلا أنه لا حجة فيه لأنه ليس فيه أن عجب الذنب 
SS‏ ام د حيو 
ا ا SS‏ 
الذنب خاصة تتبدد آجزاژه » وهى عظام تحسها لا تحول تراب » وأن الله تعالى يبتدىء الانشاء الثانى 
يجمعها ثم يركب ام الخلق للإنسان عليه » وأنه أول ما حلق من جسم الإنسان » ثم ركب عليه 
of‏ 


وإذ هذا مکن لو لم يأت به نص فخبر رسول الله EE‏ أحق بالتصدیق من کل خبر » لأنه 
عن الله عز وجل . 

قال تعالى : « هو أعلم بكم إذ أنشأم من الأض وإذ ail‏ أجنة فى بطون آمهانکم") . 

وقال 0 و ما | gis pees‏ ت ایض ولا ge‏ آنفسهم) وقال أبو بكر 

قال أبو محمد : وسنبين إن شاء الله تعالى فساد هاتين المقالتين فى باب الكلام فى الروح 
والنفس من كتبانا هذا بحول الله وقوته . 

والذى نقول به فى مستقر الأرواح » هو ما قاله الله تعالی » ونبيه AOE‏ » لا نتعداه فهو 
الرهان الواضح ¢ وهو أن الله تعالى قال ye‏ وإذ أخل ربك من ہنی آدم من ظهورهم ذریتهم 
واشهدهم على أنفسهم آلست بریکم قالوا بى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين*) . 


(ه) الحديث رواه البخاری فى التفسیر ۳۹ » ورواه مسلم فى الفتن ۱ ۱2۳ وأبو داود سنة ۲ وابن ماجه فى الزهد ۳۲ والموطأ فى 
للجنائزر £4 وأحمد بن Sem‏ ح ۷ ص ۰۳۲۲ 478 

TY سورة للجم آية رقم‎ C1) 

(۷) سورة الکهف al‏ رقم ۵۱ 

۱۷۲ سورة الأعراف آية رقم‎ (A) 


۱۳۳ الکلام فى السمعیات 


وقال تعالى : « ولقد Shale‏ ثم صورناك ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا"» . 


4 


وکذلك آخبر عليه السلام : « أن رام جود eis at‏ ينها Gigi‏ 
وَمَا SE‏ مئها BEE‏ 2 

قال أبو محمد : وهی العاقلة الحساسة » وأحذ عز وجل عهدها وشهادتها وهی خلوقة 
مصورة عاقلة » قبل أن یأمر الملائكة بالسجود لادم على جمیعهم السلام » وقبل أن یدخلها فى 
الأأجساد » والأجساد یومعذ تراب وماء » ثم أقرها تعالی حيث شاء ‏ لأن الله تعالی ذکر ذلك بلفظة 
ثم التى توجب التعقيب » والمهلة » ثم أقرها عز وجل حيث شاء وهو البرزخ الذى ترجع إليه عند 
الموت » لا تزال يبعث منها الجملة بعد الجملة فينفخها فى الاجساد المتولدة من النی المنحدر من 
أصلاب الرجال » وأرحام النساء » کا قال تعالى : « ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق 
فسوی( . 

وقال عز وجل : ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين › 
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا الضفة Pile‏ الآية » . 


2 


وكذلك أخبر رسول الله AE‏ أنه يُجْمَع ی ان آدع فى بسن اه رین يونا ثم 

وهذا نص قولنا - والحمد لله » فیبلوهم الله عز وجل فى الدنیا ما شاء ثم یتوفاها فترجع إلى 
البرزخ الذى رآها فيه رسول الله ABE‏ ليلة أسرى به عند سماء الدنيا » أرواح Jal‏ السعادة عن يمين 
آدم عليه الصلاة والسلام » وأرواح أهل الشقاوة عن يساره عليه السلام » وذلك عند منقطع 
العناصر وتعسجل أرواح الأنبياء عليهم السلام وأرواح الشهداء إلى الجنة . 


)4( سورة الأعراف آية رقم ۱۱ 

(۱۰) الحديث رواه البخارى فى الأنبياء ۳ ورواه مسلم فى البر ۹ ۱۰ وأبو داود فى daly ١5 GM‏ بن حنيل ح ۲ ص ۲۹6 » 
۰۳۷ 

(۱۱) سورة القيامة اية رقم ۳۷ 

۱ ۱ ۱۳ سورة المؤمنون آية رقم‎ (VY) 

(۱۳) الحديث رواه البخاری فى بدء الخلق ٦‏ ؛ والانبیاء ۱ > والقدر ۱ والتوحید ۲۸ ورواه مسلم فى القدر ١‏ وآبو داود فى السنة ٠‏ والترمذی 
فى القدر 4 وابن ماجه فى القدمة ۱۰ ولفظه عند ابن ماجه : يجمع خلق أحدم فى بطن أمه أربعين يون ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم یکون مضغة 
fo‏ ذلك ثم يبعث الله إليه املك فيؤمر بأربع کلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أم سعيد .. اغ . 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل ..- ۱۲٤‏ 

وقد SS‏ محمد بن نصر الروزی٩‏ عن اسحاق بن راهویه٩۲‏ أنه ذكر هذا القول الذى قلنا 
بعينه وقال : على هذا أجمع أهل العلم . 

قال أبو محمد : وهذا قول جیع Jal‏ الإسلام حتى خالف من ذكرنا » وهذا هو قول الله 
عز وجل : وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب الشامة ما أصحاب المشأمة والسابقون 
السابقون yf‏ المقربون فى جنات Meal‏ 

وقوله تعالى : « فأما إن كان من أصحاب المین فسلام لك من أصحاب المين وأما إن كان 
من الکذبین الضالین فنزل من همم وتصلية جحم > إن هذا هو حق اليقين") . 

ولا تزال الأرواح هنالك حتی يتم عدد الأرواح كلها بنفخها فى أجسادها » ثم يرجعوها إلى 
البرزخ الذکور فتقوم الساعة » ويعيد الله عز وجل الارواح ثانية إلى الاجساد » وهی الحياة الثانية » 

قال أبو محمد : وقال الأشعرية معنی قول النبی PAE‏ فى العهد المأحوذ فى قول الله 
عز وجل : « وإذ أخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على آنفسهم الست 
OO Say‏ 1 

أن ( إذ ) هاهنا بمعنى إذا فقول فى غاية السقوط ‏ لوجوه خمسة أوها : أنه دعوی 
بلا دليل » والثانية : أن إذ بمعنى إذا لا يعرف ف اللغة » وثالئها : أنه لو صح له تأويله هذا الفاسد 
وهو لا يصح لكان كلاما لا يعقل ولا يفهم » Lily‏ أورده عز وجل حجة ء ولا يحتج الله عز وجل 
إلا با نفهم لا با لا نفهم Dc‏ الله تعالی قد تفضل" علينا بإسقاط الاصر عنا » ولا إصر 
أعظم من تكليفنا فهم ما ليس فى بنيتنا فهمه » ورابعها : أنه لو كان کا أدعى لما كان على ظهر 
الارض إلا ote‏ . 

والعيان flay‏ هذا لأننا نشاهد GUS‏ من الناس لم يقولوا قط ربنا الله من Las‏ على 

)١4(‏ محمد بن نصر المروزى أبو عبد الله » إمام فى الفقه والحديث » كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم ف الأحكام ولد 
ببغداد ونشا بئيسابور » واستوطن "مرقند وتوف بها سنة ۲۹ ه له كتب منها القسامة » وا مسند فى الحديث واعتصر المقريزى ثلاثة من كتبه طبعت 
فى جزء واحد وهی قيام الليل » وقيام رمضان » والوتر . ( تذكرة الحفاظ ح ۲ ص ۲١١‏ ) . 

)١5(‏ اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظل أبو يعقوب ابن راهويه من سكان مرو وهو أحد كبار الحفاظ » طاف البلاد لجمع الددیث وأخخل 
عنه امام أحمد بن حنبل والبخارى ومسلم والترمذى والنساق وفرهم ۰ كان ثقة فى الحديث له تصائیف منها المسند » استوطن نيسابور وتو بها 
سنة ۲۳۸ ه . ( تهليب التبذيب ح ۱ ص ۲۱۱ ). 

)9%( سورة الواقعة آية رقم 8 

(۱۷) سورة الواقعة آية رقم ٩۳‏ 

۱۷۲ سورة الاعراف آية رقم‎ (VA) 


VY ما بين القوسین سقط من‎ (V9) 
. ف رخ : آلاا‎ )۲۰( 


۱۷۵ الکلام فى السمعیات 
الكفر » وولد عليه إلى أن مات » ومن یقول بان العام م يزل ولا محدث له » من لاوائل 
والمتاخرين . 

وخامسها : أن الله عز وجل إنما أخبر بهذه الآية عما فعل Way‏ بذلك على أن الذكر يعود 
بعد فراق الروح للجسد » کا كان قبل حلوله فيه لأنه تعالى أخبنا أنه اقام علینا الحجة بذلك 
الاشهاد دليلا » كراهية أن نقول يوم القيمة : إنا كنا عن هذا غافلين . 

أى عن ذلك الاشهاد المذكور » فصح أن ذلك الاشهاد MOT‏ قبل هذه الدار التى نحن 
فبها التى أخبينا الله عز وجل فيها بذلك الخبر » وقبل يوم القيمة أيضًا فبطل بذلك قول بعض 
الأشعرية وغيرها » وصح أن قولنا هو نص الآية والحمد لله رب العالمين . 

قال yf‏ محمد : GIy‏ الخالفون منهم أنهم عقدوا على أقوال ثم راموا رد كلام الله تعالى » 
وکلام رسول الله با « وهذا هو الباطل الذى لا يحل » ونحن ولله الحمد Le]‏ أتينا إلى ما قاله 
الله عز وجل وما صح عن رسوله BEE‏ فقلنا به » ولم نحکم فى ذلك بطرا ولا هوی » ولا رددناهما 
إلى قول أحد » بل رددنا جميع الأقوال إلى نصوص القران والسنن . 

والحمد لله رب العالمين كثيرًا » وهذا هو الحق الذى لا يحل تعديه . 

قال أبو محمد : وأما أرواح الأنبياء عليهم السلام فهم الذين ذكر الله تعالى أنهم القربون » فى 
جنات النعم » وأنهم غير أصحاب العين » وكذلك آخبر عليه السلام أنه راهم فى السموات ليلة 
أسرى به فى سماء سماء » وكذلك الشهداء أيضا هم فى الجنة لقول الله عز وجل : « ولا تقولوا لمن 
يقتل فى سبیل الله آموات بل آحیاء۲۲) وقال : « عند ربهم 2 CMOS)‏ وهذا الرزق للأرواح 
بلا شك ولا OS‏ إلا فى ORL‏ 

۱ وقد بين رسول الله BEE‏ بالحديث الذى روى «نَسْمَة المؤمن طبر یلق من Ld‏ الجنة 

ثم تاوی إلى قَنَادِيلَ تحت CB‏ وروینا هذا الحديث مبینا من طریق ابن مسعود رضی الله 
عنه وأنهم الشهداء وبهذا تتالف الاحادیث والایات - واحمد لله رب العالمين . 

فان قال قائل : كيف تخر ج الأنبياء علیهم السلام والشهداء من الجنة إلى حضور الوقف 
یوم القيامة .؟ 


(۲۱) سقط من ( آ) ( کان ) . 

۱۵4 سورة البقرة آية رقم‎ (YY) 

(۲۳) سورة آل عمران اية رقم ١59‏ 

(54) فى رخ ) : ولا یکون فى الجنة وهو تحريف . ۲ ۱ 

زه؟) الحديث رواه السانی ف الجنائز ۱۱۷ واين ماجه فى الزهد ۲۲ ۰ والموطأ فى الحنائز 4۹ ع وأحمد بن حبل ج ۳ ص £00 ۰ 491 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱۳۹ 

قيل له diy‏ التوفيق : لسنا SG‏ شهادة القران والحديث الصحيح بدخول الجنة » والخروج 
ls‏ > قبل يوم القيمة » فقد'خلق الله عز وجل فما ادم عليه السلام » وحواء ثم ثم أخرجهما منها إلى 
الدنیا . والملائكة فى GL‏ » ویخرجون منها برسالات رب العالمين إلى الرسل والأنبياء إلى الدنیا » وکل 
با باه a‏ تس TS‏ سة فلا یک الا جاهل ‏ آو Se fide‏ رده pl‏ » وآما وير 
ولا يجوز أن يكون البتة فخروج روح من دخل الجنة إلى النار » فالمنع من هذا cla]‏ من جیع 
اة » متيقن مقطوع به » وكذلك من دخلها يوم القيمة جزاء أو تفضا من الله عز وجل + 
فلا سبیل إلى خروجه منها بدا بالنص » وبالله تعالى التوفيق . 


الكلام على من مات من أطفال 
المسلمين والمشركين قبل البلوغ 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى حکم من مات من أطفال المسلمين والمشركين ذكورهم 
وإناثهم . 

فقالت الأزارقة”"" من الخوارج : أما أطفال المشركين ففى النار . وذهبت طائفة : إلى أنه 
يوقد هم یوم القيامة نار Oo agus‏ باقتحامها فمن دخلها منهم دخل الجنة > ومن یدخلها مہم 
eal‏ النار 

وذهب آخرون إلى الوقوف فیهم 

وذهب جمهور الناس إلى أنهم فى الجنة - وبه نقول - 

قال أبو محمد : فأما الأزارقة فاحتجوا بقول الله تعالى حاكيا عن نوح عليه السلام أنه قال : 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا 
کفارا()) 

ویقول : روی عن رسول الله BEE‏ : أن خديبة أم الّمنین رضی الله عنها 

قال : يا رسول الله أَيْنَ أطْمَالى مِنْكَ ؟ قال فى SS‏ 

الك abi:‏ ین یك ؟ قل فى الثار . 

فأعادت عليه فقال ها : إن شعت OG bled Hal‏ 


£ 


)1( الأزارقة : ماع نافع بن الأزرق الحنفى AU‏ بأنى راشد ولم تكن للخوارج قط فرقة أ عر عدذا ولا أشد منهم شوكة 4 « والذى جمعهم 

من الدين أشياء منها قومم : بأن مخالفيهم من هذه الأمة مشركون » ومنها با استباحوا قتل نساء مخالميهم وقتل أطفالحم » وزعموا أن الأطفال 
مشركون . ( راجع Shade Gur‏ عنهم فى الفرق بين الفرق للبغدادى ص AY‏ وما بعدها ) . 

(۲) سورة نوح اية رقم ۲۷ 

)1( الحديث رواه الامام أحمد فی مسنده ح 5 ص ۲۰۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱۳۸ 

وتحديث ار ف : الوائدة والْمودة ف aS)‏ 

وقالوا : إن كانوا عندم فى الجنة فهم مؤمنون , لأنه لا یدخحل الجنة إلا نفس مسلمة فإن 
كانوا مؤمنين فیلزمکم أن تدفنوا أطفال المشركين مع المسلمين » وأن لا تتركوه يلتزم إذا بلغ دين أبيه 
فتكون ردة وخروجاً عن الإسلام إلى الكفر » وينبغى لكم أن ترثوه وتورثوه من أقاربه من المسلمين . 

قال أبو محمد : هذا كل ما احتجوا به ما يعلم لحم حجة غير هذا eel‏ » وكله لا حجة 
لهم فيه البتة . 

أما قول نوح عليه السلام : ( فلم يقل ذلك على كل كافر » بل قال ذلك على كفار قومه 
حاصة » لان الله تعالى قال له : أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن OC‏ 

فأيقن نوح عليه السلام بهذا الوحى أنه لا يحدث فيهم موّمن LT‏ وأن كل من ولدوه إن 
ولدوه لم يكن إلا کارا ولايد . 

وهذا هو نص الآية لأنه تعالى حكى عنه أنه قال : 

ODL من الكافرين‎ GaN رب لا تذر على‎ ١ 

KL,‏ أراد كفار وقته الذين كانوا على الأزض Jee‏ فقط ‏ ولو كان للأرارقة Gal‏ علم لعلموا 
أن هذا من كلام وح عليه السلام ليس على كل كافر » لكن على قوم نوح خاصة ‏ لان إبراهم 
وحمدًا صل الله عليهما وسلم كانا أبواهما كافرين مشركين » وقد ولدا خير الإنس والجن من 
المؤمنين » ذكمل الناس Lie}‏ » اکن الازارقة 1۳ أعرابًا جهالا J ass‏ هم ا 
CS‏ جیار کم io‏ تیه 

قال yf‏ محمد : وهل كان أفاضل الصحابة رضى الله عنهم الذين یتولاهم الأزارقة كابن 
قحافة وعمر بن | لطاب 0 وتحديجة أم المؤمنين وغيريهم رضى الله عم : إلا أولاد الكفار فهل ولد 


(4) الحديث رواه أبو داود فى السنة رقم ۱۷ ولفظه : الوائدة والموؤدة فى النار » قال يحبى بن زکریا قال أبى : فحدثنی أبو اسحاق أن عامرًا 
حدثه بذلك عن علقمه عن ابن مسعود عن النبى ١‏ 

)0( سورة هود آية رقم ٠5‏ 

55 رقم‎ al سورة نوح‎ OV) 

(۷) هو الأسود بن سريع بن حير بن عبادة القيمى من بنى سعد بن زيد غزا مع النبى - A‏ - يكنى Uf‏ عبد الله نزل البصرة وکان قاصًا 
شاعرا ne‏ وهو أول من قص ى مسجد البصرة » روی عنه الحسن البصرى » وعبد الرحمن بن ألى بكرة . 

(A)‏ قال الأسود بن سريع غیت مع رسول الله أربع غزوات فأفض بهم التقل أن قتلوا الذرية فقال بعضهم يا رسول الله : eel‏ أولاد المشركين 
فقال رسول الله - 4 : آولیس خيارم أولاد الشرکین » ما من مولود يولد إلا على فطرة الإسلام حتى یمرب عه لسانه » فآباهبهودانه وينصرانه 
ويمجسائه . ( راجع الاستیعاب فى معرفة الأصحاب ح ۱ ص ۸٩‏ - .4 


signs, ANNA‏ الکلام فى السمعیات 


آباژهم کفارا ؟ وهل ولدوا إلا أهل A wall OLY‏ ؟ ثم اباء الأزارقة آنفسهم کوالد نافع 
ابن CGN‏ وغيرهم من شیوخهم هل کانوا إلا أولاد الشرکین ؟ ولکن من یضلل الله فلا هادی 
له . 

وأما حدیث خديجة رضی الله عنها فساقط مطرح لم يروه قط من فيه حير » وأما حديث 
الوائدة فانه جاء کا نذکره . 

( حدثنا يوسف بن عبد البر ‏ أنا عبد الوارث بن سفيان قاسم بن أصبغ » حدثنا بكر 
ابن هماد حدثنا مسدد عن المعتمد بن سليمان القیمی قال : 


”معت داود بن fea‏ و ان ۰7 0 1 
الجعفى قال : أتيت Col of‏ رسول عله فقلنا له : إن أمنا ماتت فى الجاهلية وكانت تقرى 
الضيف » وتصل الرحم » فهل ينفعها من عملها ذلك شىء ؟ قال : لا . 

قلنا : فإن أمنا وأدت أحتا لنا فى الجاهلية لم تبلغ الحنث » فقال رسول AE‏ 

الْمؤوْدَةٌ والوائدة فى الثار إلا أن BSF‏ الوائدة الإسلام شنم »(۱. 

قال أبو محمد : وهذه اللفظة يعنى ۸ تبلغ الحنث ليست بلا شك من كلام رسول الله 
َه ولكنها من كلام سلمة بن يزيد الجعفى وأخيه فلما أخبر عليه السلام بأن تلك الموؤدة ف النار 
كان ذلك انكارا وإبطالا لقولهما إنها لم تبلغ الحنث وتصحيحًا لانها قد كانت بلغت الحنث بخلاف 
ظنہما لا يجوز إلا هذا القول Vc‏ كلامه عليه السلام لا يتناقض ولا یتکاذب ولا يخالف كلام ayy‏ 
je‏ وجل » بل كلامه عليه السلام يصدق بعضه بعضا وموافق لا آخبر به Pay‏ عز وجل » ومعاذ 
الله من غير ذلك » وقد صح إخبار النبى ob « : BBE‏ اطفال OPEL GSM‏ 

قال الله تعالى : « وإذا المؤودة سعلت بأى ذنب قتلت . 


)4( نافع بن الأزرق بن قيس السفى GSN‏ الحرورى أبو راشد » رأس الازارقة كان أمير قومه وفقييم » س أهل البصرة » صحب فى أول أمره 
عبد الله بن عباس ‏ کان هو وأصحاب له من أنصار yh‏ على عتان ولو عليا إلى أن كانت قضية التحكم فاحتمعوا فى حروراء ونادوا باروج 
عل على » قاتله الهلب بن أي صفرة » وقتل يوم دولاب على مقربة من الأهواز عام 1۵ هھ . ( لسان الیزان الذهبی ح ٦‏ ص VER‏ وابن 2M.‏ 
جح ٦‏ ص ۵ ۰ ۱۱ ).۰ 

(۱۰ الحره الأول من الحديث رو 


wed 


اه أبو داود فى السئة رقم ۱۷ والجزء الثانى وهو : « إلا أن تدرك الوائدة الاسلام فیعفو الله عنها » رواه أحمد 
بن جيل ق مسنده ج ۴ ص EVA‏ 

(۱۱) سقط من (1) ينه. 

. hl على حرش هذا‎ fee (VN) 


(۱۳) سورة التکویر اية رقم ۸ 


الفصل | لرابم ٩‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱۳۰ 

فنص تعالى على أنه لا ذنب للمؤودة فكان هذا ys‏ لأن احبار النبى AEE‏ بأن تلك المؤودة 
فى النار إخبار عن آنبا قد كانت بلغت الحنث بخلاف ظن آخویها . 

وقد روى هذا الحديث عن داود بن al‏ هند » محمد بن al‏ عدى » ولیس هو دون 
المعتمر » dy‏ يذكر فيه لم تبلغ الحنث ورواه Call‏ عن داود بن Cl‏ هند“ « عبدة بن حميد فلم 
يذكر هذه اللفظة التى ذكرها المعتمر . 

فأما حديث عبيدة فحدثناه أحمد بن محمد بن الجسور قال : أنا وهب بن ميسة » قال : 

حدئنا محمد بن وضاح » حدثنا آبو بكر ابن ألى شيبة » حدثنا عبيدة بن حميد » عن داود ب بن al‏ 

هند » عن الشعبى » عن علقمة بن قيس » عن سلمة بن يزيد 

قال : أتيت النبى uf A‏ وأحی » فقلت : يا رسول الله إن أمنا كانت تقرى الضيف › 
وتصل الرحم . فى الجاهلية » فهل ينفعها ذلك شيعا .. ؟ قال : لا . قال : فإنها وأدت أختا لنا 
فى الجاهلية » فهل ينفع ذلك أختنا شيعا ؟ قال : لا . 

« الوائدة والمؤودّة فى الثار إلا أن تدرك PLA!‏ فيعفو الله عَنْهَا OO‏ 

Uh‏ حديث ابن ull‏ عدى » فحدثناه أحمد بن عمر بن أنس العذرى » حدثنا أبو بدر 
عيد » ابن أحمد افروی الأنصارى » حدثنا أبو سعيد الخليل بن أحمد السجستاق » حدئنا 
د ل إن عمد بن عد یز حدقا أحد بن عمد بن یل عمد بن أن عدى + 
عن داود بن ن ألى هند » عن الشعبى » عن علقمة » عن سلمة بن يزيد الجعفى » قال : | 
ul‏ وأخى إلى النبى عل فقلنا ا 
وتفعل » وتفعل > هلكت ف الجاهلية » فعل ذلك نافعها شيئًا ؟ قال : لا . « الوائدة Sally‏ د 
۱ ي ۰۶ و 
OG‏ الا أن PLY AY‏ فيعفو الله عنها» . 

قال أبو محمد : هکذا رویناه طا باماء على أنا cof‏ الوائدة . 


A 
0 


قال أبو محمد : وهذا حديث قد رويناه ختصرا » کا حدثناه عبد الله بن ربيع التميمى » 
حدثنا عمر بن عبد الملك الخولانى » حدثنا محمد بن بكر الوراق البصرى » حدثنا أبو داود 
السجستانی » حدثنا إبراهم بن موسى » حدثنا يحبى بن زكريا ب بن all‏ زائدة » al due‏ عن عامر 
الشعيى» قال قال رسول اله :اند tag‏ فى النار ٤‏ قال gh‏ بن زک بن أبى زائدة » 
قال ألى فحدثنی آبو اسحاق of‏ عامرًا حدثه بذلك عن علقمة ابن مسعود “hey‏ 


(۱۵) ما بين القوسین سقط من (أ) . 
)10( الحديث رواه أحمد بن حنبل فى مسنده Vm‏ ص ۲۹۸ ۰ > ۳ ۰ 4۷۸ ورواه أبو داود فى السنة رقم VV‏ 


۱۳۱ 


قال آبو محمد : وهذا ختصر وهو على ما ذکرنا من أنه عليه السلام نما عنی بذلك التی 
بلغت لا يجوز غير هذا لا ذکرنا وبالله تعالى التوفیق . 

وأما احتجاجهم بقول رسول الله ع « هم من آبائهم » . 

LEB‏ قاله عليه السلام فى الحكم فى الدين » ولله تعالى أن يفرق بين أحكام عباده ويفعل 
ما يشاء لامعقب الحكعه » وأيضا فلا متعلق لهم بهذا اللفظ أصلا » لأنه إنما فيه أنهم من با 
ومذا لا شك فيه أنهم توالدوا من آبائهم » ولم يقل عليه السلام هم على دين ابائهم . 

وأما قو : ينبغى أن تصلوا على أطفال المشركين » وتورئوهم وترئوهم » Ob‏ لا تتركونهم 
يلتزموا دين ابائهم إذا بلغوا » فإنها ردة فليس لهم أن يعترضوا على الله تعالى . فليس تركنا للصلاة 
عليهم يوجب أنهم ليسوا مؤمنين » فهؤلاء الشهداء وهم أفاضل المؤمنين لا يصلى علییم » وأما 
انقطاع المواريث بيننا وبينهم فلا حجة فى ذلك على أنهم ليسوا مؤمنين » فان العبد مؤمن فاضل 
لا يرث ولا يورث » وقد یاخذ المسلم مال عبده الكافر إذا مات » وكثير من الفقهاء يورثون الكافر 
مال العبد من عبيده يسلم ثم يموت قبل أن يباع عليه » وكثير من الفقهاء يورثون المسلمين مال JBM‏ 
إذا مات کافرا مرتدًا أو قتل على الردة » وهذا معاذ بن OY fm‏ ومعاوية بن ألى سفیان۳ ومسروق 
بن Mee‏ وغيرهم من الأئمة رضى الله عنهم یورئون المسلمين من أقاربهم الكفار إذا ماتوا » وله 
تعالى أن يفرق بين أحكام من شاء من عباده » وإنما نقف حيث أوقفنا النص ولا مزيد » وكذلك 
دفنهم فى مقابر ابائهم أيضا » وكذلك ترکهم يخرجون إلى آدیان آبائهم إذا بلغوا » فان الله تعالى 
أوجب علينا أن نتركهم وذلك » ولا نعترض على أحكام الله عز وجل و ولا سال عا 
CO) fay‏ : 


وقد قال رسول الله عله : کل مود diy‏ علی اللة ختی KA‏ ابوه يدانه 
وینصرانه ویمَجسانه ویشرکانه۱ ” 


dle (V1)‏ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى « صحایی جلیل » كان أعلم الم بالملال والحرام » وهو أحد الستة الذين جمعوا 
القران على عهد البی - BE‏ » شهد العقبة مع الأنصار وشهد بدرا والخندق وغوها وبعثه رسول الله قاضيًا ومرشدا لأهل امن له ۱۵۷ Mam‏ 
توفى بناحية الأيدن عام ۱۸ هھ . 

(VY)‏ معاوية بن اى سفيان : صخر بن حرب بن أمية ي عبد مس بن عبد مناف مؤسس الدولة الأموية » وأحد دهاة العرب » ولد بمكة 
وأسلم يوم فتحها سنة ۸ ه وتعلم الکتابة والحساب فجعله رسول الله فى كتابه ولا ول أبو بكر ولاه قيادة الجيش » ولا ول عمر جعله Dy‏ على 
vail‏ ثم ولاه دمشق بعد موت أميها يزيد أحيه وجاء عغان فجمع له الديار الشامية توق سنة هد . ( راجع تاريخ الرسل والملوك للطبر Vi‏ 
ص ۱۰ ) ۰ 

ee ey‏ : بن مالك اشمدای الوادعی تابعی ثقة من أهل المن قدم الدينة فى أيام ألى بكر وسکن الكوفة » وشهد حروب 
ی RN‏ بر ات . ( تبذیب التبذيب سح ۱۰ ص ۱١۹‏ ) . 

۲۳ سورة الانبیاء اية رقم‎ (VA) 

۰ ۰ الحديث رواه الامام مسلم فى القدر ۲۳ » واترمدی فى القدر ه وآمد ین حنبل ج ۲ ص ۲۵۲ » £A\‏ 


الفصل ف الملل والأهواء pally‏ ۱۳۲ 


قال آبو محمد : فبطل أن يكون هم فى شىء ما USS‏ متعلق » وإنما هو تشغیب موهوا به » 
لأ كل ما ذكرنا EB‏ هی أحكام مجردة فقط » ولیس فى شىء من هذه الاستدلالات نص » على أن 
أطفال المشركين كفار ولا على آنهم غير US‏ » وهذه النکتتان هما اللتان قصدنا بالكلام فقط . 

» ۱ 01 8 : 5 : 59 نا dite‏ ,. 
ably‏ تعالى التوفیق Ly‏ من قال فیهم بالوقف فإنهم احتجوا بقول رسول الله REE‏ إذ سكل عن 
5 با Byte ye ovat‏ 

الاطفال sige‏ فقال عليه السلام : ١‏ الله اعلم Ley‏ کانوا MLE‏ 

وبقوله LUE‏ لعائشة أم المؤمنين رضی الله عنها إذا مات صبی من آبناء الأنصار فقالت .. 

و to‏ و ۵ مس مین هه بو 
عصفور من عصافیر الجنة . 
rae of pve‏ 9 98 ر Best, Age‏ ۹۹ ۶ وه 

فقال لها عليه السلام « Ley‏ يذريك يَاعَائشة ..؟ إن الله WA GLE‏ للتار وَهُمْ فى اصلاب 
ایام . 

قال آبو محمد : وهذان الخبران لا حجة لهم فى شىء منهما إلا آنهما إنما قالحما رسول 
الله AGE‏ قبل أن يوحى إليه أنهم فى الجنة » وقد قال تعالى آمرا لرسوله َلك أن يقول : « وما 
آدری ما یفعل لى ولا CS‏ . 

قبل أن يخبو الله عر وجل بأنه قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وکا قال رسول 

ا ‘ile‏ لا راه ادا اط سر ی ما 

الله ABE‏ عن Oke‏ بن مظعون* رضی الله ably « ace‏ ما اذری واا رسول الله ما (Ga‏ 
وكان هذا قبل أن out‏ الله عز وجل بأنه لا يدخل النار من شهد بدرًا أو هو عليه السلام لا يقول 
إلا ما جاء به الوحى » کا أمر الله عز وجل أن يقول : « إن اتبع إلا ما يوحى ال( . 


فحكم كل شىء من الدين لم يأت به الوحى أن يتوقف فيه الرء » فإذا جاء البيان فلا يحل 
التوقف عن القول با جاء به النص » وقد صح الاجماع على أن ما يعمله الأطفال قبل بلوغهم من 
قتل أو thy‏ أجنبية أو شرب A‏ أو قذف ‏ أو تعطيل صلاة » أو صوم » فإنهم غير مؤاخذين 
فى الآخرة بشىء من ذلك ما ۸ يبلغوا » وكذلك لا حلاف فى أنه لا يؤاخذ الله عز وجل أحدًا با 


(۲۱) الحديث رواه أبو داود فى السنة رقم ۱۷ وأحمد بن حنبل ف المسند ح + ص ۸۶ ولفظة عند cal‏ داود قالوا يا رسول الله أفرأيت من 
يموت وهو صغير ..؟ قال : الله أعلم با كانوا عاملين » .. 

(۲۲) الحديث aly‏ مسلم فى القدر ١‏ بر داود فى السنة ۱۷ GLAS‏ فى الجنائر ۵۸ وابن ماجه فى المقدمة ٠١‏ وأحمد بن حنبل فى 
ملهچ ار ی 6743 ۳۰۸ 

٩ سورة الاحفاف اية رقم‎ (YT) 

)14( عثان بن مظعون : كان أحد الذين حرموا على أنفسهم الخمر فى الجاهلية » ركان من حکماء العرب » أسلم مع السابقين وهاجر إلى 
الحبشة مرتين » وشهد مع رسول الله ABE‏ غزوة بدر » ومات فى السنة الثانية » وحزن النبى لوته » ركان يبه فقبله ميا ٠‏ 

(ه۲) البدیث رواه البخارى ف الجنائر ۳ والتعبير ۱۳ ولفظه عند البخارى : أما هو فقد جاءه اليقين » وا إفى لأرجو له ابر وا 

ما gyal‏ وانا رسول الله : ما يفعل ف ؛ . 

)1( سورة الأنعام آية رقم .٠ه‏ 


۱۳۳ ا الکلام فى السمعیات 


لم يفعله » بل قد صح عن رسول الله أن « من هم بسيئة فلم یعلمها لم تکتب عليه » فمن 
احال المنفى أن يكون الله عز وجل Lely‏ الأطفال با لم يعملوا » ما لو عاشوا بعده لعملوه » وهو 
لايؤاخذوهم با عملوا ولا يختلف إثنان فى أن إنسانًا cle Wh‏ ولو عاش لزنا أنه لا يؤاحذ بالزنا 
الذى ۸ يعمله » وقد أكذب الله عز وجل من ظن هذا بقوله الصادق ١‏ اليوم تجرى كل نفس با 
كب ا 

وبقوله تعالى « هل تجزون إلا ما کنتم OM gland‏ 

فصح أن قول رسول الله SEE‏ الله أعلم با كانوا عاملين ليس فيه آنبم كفار » ولا أنهم فى 
النار » ولا أنهم موّاخنون ہا ۸ لو عاشوا لكانوا عاملين به نما لم يعملوه بعد » by‏ هذا اختلفنا 
لا فيما عداه » وإنما فيه أن الله تعالى يعلم ما لم يكن وما لا يكون لو كان كيف كان يكون 
الخبرين OPS)‏ صح عن رسول الله BBE‏ فى هذه المسألة بیان . 

وأما من قال إنهم يعذبون بعذاب آبائهم فباطل ‏ لأن الله تعالى يقول : « ولا تکسب کل 
نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر HT‏ 

وأما من قال إنه توقد لهم نار فباطل » لأ الأثر الذى فيه هذه القصة إِنما جاء فى CMAN‏ 
وفى من لم يبلغه ذكر الاسلام من البالغين على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

قال أبو محمد : فلما بطلت هذه الأقاويل كلها وجب النظر فيما صح من النصوص من 
حكم هذه المسألة » ففعلنا فوجدنا الله تعالى قد قال : « فأقم وجهك للدين حنیفا فطرة الله التى 
فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القم""» . 

وقال عز وجل : « قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم » واسماعيل » وإسحاق ء 
ويعقوب » والأسباط - إلى قوله : لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » إلى قوله : صبغة الله 
ومن أحسن من الله صبغة وحن له عابدون"") 5 


. سورة غافر آية رقم ۱۷ وقد جاءت هذه الآبة محرفة فى الأصل حيث حاءت ما عملت‎ (TY) 
٩۰ سورة المل اية رقم‎ (YA) 

. فى (أ) : إذا لم يصح وهذا تحريف‎ )۲٩( 

(۳۰) سورة الانعام اية رقم ١514‏ 

(۳۱) سورة الروم اي رقم ۳۰ 

۱۳۸ 2 1١75 سورة البقرة اية رقم‎ (TY) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل سس ۱۲ 

فنص عز وجل على أنه فطر الناس على الإيمان وأن الإيمان هو صبغة الله تعالى » وقال 
عز وجل : « وإذ bel‏ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذریتبم وأشهدهم على أنفسهم آلست بریکم 
قالوا : بلى9") . 

فصح يقينا يقينا أن كل نفس خلقها الله تعالى من بنى ادم ومن الجن والملائكة فموّمنون كلهم 
عقلا مميزون » فإذ ذلك كذلك فقد استحقوا كلهم الجنة ely‏ حاشا من بدل هذا العهد » 
وهذه الفطرة » وهذه الصبغة » وخرج عنها إلى غيرها ومات على التبديل » وبيقين ندرى أن الأطفال 
م يغيروا شيعا من ذلك فهم من أهل الجنة » وصح عن رسول الله BEE‏ أنه قال : « كل ody‏ 
ولد على الْفطرة9") . 

وروی عله عليه السلام أنه قال “uit iii sen:‏ یهُودانه ‘lpi‏ یم جسازه 
ويشركانه كما تج لبهم تهيمة جمعاء وهل یجدون ad‏ من sled‏ ؟ حتی RRS‏ اش 
اذى تجدَعوتًها") . 


وهذا تفسير الآيات المذكورات . 

حدئنا عبد الله بن بيع » حدثنا محمد بن اسحاق السكن » حدثنا أبو سعيد بن الأعراف » 
حدثنا آبو داود سليمان بن الأشعث » حدثنا ا لحسن بن على » حدثنا الحجاج بن Shell‏ » قال : 
معت ماد بن سلمة يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة » فقال : هذا عندنا حيث أخذ الله 
العهد عليهم ف أصلاب آبائهم » حيث قال : ألست بریکم ؟ قالوا : بی(۳. 

وقد صح أيضا عن رسول الله AE‏ من طريق عياض بن مار اجاشعی قال : عن الله تعالى 
أنه قال : حلقت عبادى حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دینهم(۳) . 

فصح يقينا أنه كل من مات قبل أن تجتاله الشياطين عن دينه فقد مات حنيفا » وهذا 
حديث تدخل فيه الملائكة والجن والانس [ بقوله خلقت عبادى حنفاء كلهم لا الملائكة والجن 
والانس MT‏ عباد له عز وجل مخلوقون . 


۱۷۲ سورة الأعراف آية رقم‎ (FY) 

۱۳۱ سبق تفریج هذا الحديث ص‎ (TL) 

(۳۰) الحديث رواه البخارى فى الجنائز ۰۷۹ AY‏ وف التفسير سورة ۳۰ والقدر ۳ ورواه مسلم فى القدر ۲۲ ۰ 4" » gh‏ داود فى 
السنة ۱۷ والموطأ فى الجتائز te‏ بن حتبل فى السند ح ۷ ص ۲۲۲ ولفظه عند مسلم : ما من مولود إلا يواد على الفعرة هبدن aig‏ 
اا لمجي EH‏ واس em‏ لواب سین ٠: ast‏ فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل BL‏ 
«ai‏ 

(۳۰) سورة الأعراف آية رقم ۱۷۲ 

(۳۷) الحديث chy‏ الإمام مسلم فى WR‏ وأحمد بن حنبل be‏ ص ۱۰۳ 

(۳۸) ما بين القوسين سقط من (أ) . 


cn eR ۱‏ ایس یچ ا 

وأيضا فان الله عز وجل أخبر بقوله إبليس له تعالى أنه يغوى الناس فقال تعالى : ۱ 
عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوین" ") . 

فصح يقينا أن الغواية داخلة على الإيمان » وأن الأصل من كل واحد فهو الإيمان وكل مؤمن 
ففى الجنة » وأيضا فان الله تعالى قال : « فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب 
وتول"*» وليست هذه صفة الصبيان . فصح آنهم لا يدخلون النار » ولا دار الا الجنة أو النار > 
فإذا لم يدخلوا النار فهم بلا شك ف الجنة . 

وقد صح عن رسول الله GREE‏ الرؤيا الكبية التى راها أنه رأى aly)‏ عليه السلام فى 
روضة خضراء مفتحة'؟ فيها من كل نور نعم » وحواليه من أحسن صبيان وأكثرهم ۰ فسأل عليه 
السلام عنهم فأخبر انهم من مات من AM‏ الناس قبل أن يبلغوا » فقيل له يا رسول الله وأولاد 
المشركين ..؟ قال : وأولاد المشركين » . فارتفع الإشكال وصح بالثابت من الستن وصحيحها أن 
جميع من لم يبلغ من أطفال المسلمين والشرکین ففى الجنة » ولا يحل لأحد تعدى ما صح بالقرآن 
والسنة . وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال قائل : إذا قلعم : إن النار دار جزاء فالجنة كذلك » ولا جزاء للصبيان LB‏ وبالله 
تعالى التوفيق : إنما نقف عند ما جاءت به النصوص ف الشريعة » وقد جاء النص بان النار دار 
جزاء فقط » وأن الجنة دار جزاء وتفضل فهى لأصحاب الأعمال دار جزاء بقدر آعماهم » ولن 
لا عمل له دار تفضل من الله تعالى جرد » وقد قال قوم : إن الصبيان هم خدم fal‏ الجنة » وقد 
ذكر الله تعالى الولدان الخلدين فى غير موضع من كتابه » ونیم خدم fal‏ الجنة فلعلهم Mya‏ 


- والله أعلم - 


قال أبو محمد : وأما المجانين الذين لا يعقلون حتى يوتوا فإنهم کا ذكرنا يولدون على الملة 
حنفاء » مومنین » ول يغيروا » ولا بدلوا » فماتوا مؤمنين فهم فى الجنة . 


حدثنا أحمد بن محمد الطلمنکی؟ بالئغر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحبى بن الفرح 


EY سورة الیجر آية رقم‎ )۳٩( 

٠١ سورة الليل اية رقم‎ )٤٠( 

(4۱) فى )1( : مفتحه . 

)£1( الطلمنکی : أبو عمر الحافظ : ولد بقرطبة سنة ٠٠٠١‏ ه » رحل إلى القيروان My‏ الحجاز وهو من شیوخ ابن حزم » وعنه أحذ 
ابن عبد ار صاحب الاستيعاب » وان رسا فى علم القرآن ذا عناية بالحديث ‏ وقصد بلده طلمدكه فى Al‏ عم ولول یا سنة ۷۹ ہہ 
( تذكرة الحفاظ ح م : ص ۲۸١‏ ) . 


الفصل ف الملل والاهواء والنحل - ae‏ 1 ۱۱ 
القاضی » حدئنا محمد بن أيوب السموط البق » أنبأنا محمد بن عمر بن عبد الخالق البزاز » 

حدئنا محمد بن المثنى أبو موسی الزمن a‏ مهاد إن هجام eyes Ol‏ مدقا الى عن كاده عن 
الأسود ابن سريع القيمى » عن النبى SE‏ قال : يعرض على الله تعال الاصم الذى لا يسمع 
شیا » والأحمق » واطرم » ورجل مات فى الفترة » فیقول الأصم : : رب cle‏ الإسلام » وما أسمع 
شيئا » ويقول الأحمق : جاء الإسلام » وما أعقل شيئا » ويقول الذی مات فى الفترة : ما أتانا لك 
من رسول » قال البزار : وذهب عنى ما قال الرابع قال فياخذ مواثيقهم ليطيعوه فيرسل الله oral‏ 
ادخلوا النار » فوالذی نفسی بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلاما(۳*» 


Os ۲4 الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده جح 4 ص‎ (tT) 


) الکلام فى القيامة وبعث الأجساد ( 


قال أبو محمد : اتفق جمیع Jal‏ القبلة على تتابذ فرقهم على القول بالبعث فى القيادة وعلی 
تكفير من أنكر ذلك » ومعنى هذا القول أن لکث الناس وتناسلهم فى دار الابتلاء التى هى الدنيا 
العو ania‏ ا و اع که 
إلى اجسادها“ e‏ ف راح وحاسبهم عن ae 0 an i‏ ففريق من 
العظام وهی رمم قل يحييبا الذی آنشاها ول مرة وهو JS‏ حلق (ale‏ 

وقال تعالى : « ون الله يبعث من فى القبور“» . 

وقال تعالى : « عن ابراهم عليه السلام أنه قال « رب أرنى كيف تحبى SM‏ قال أو لم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمكن قلبى”“» إلى آخر AY‏ 

وقال تعالى : « أل تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لمم الله موتوا ثم 
آحیاهم(» ۱ 

وقال تعال : « فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال ك لبشت قال لبشت يوما أو بعض يوم قال بل 
لبغت مائة عام - إلى قوله : وانظر إلى العظام كيف bats‏ ثم نکسوها ما .. الایذ) . 


(۱) ف (أ) : وتغيير وهو تحريف . 
(۲) سقط من ( أ ) إلى أجسادها . 
(۲) سورة يس آية رقم ۷۸ 

(4) سورة الحج آية رقم ۷ 

)9( سورة البقرة اية رقم ۱۹۰ 
)1( سق البقرة آية رقم ۲۳ 

(۷) سورة البقرة آية رقم ۲۵۹ 


الفصل ف الل والأهوء ولتحل سس ۱ 

وقال تعالى عن السیح عليه السلام : « وأحبى GM‏ بإذن الله ولا يمكن ألبتة أن یکون 
الاحياء المذكور فى جميع هذه الآيات إلا رد الروح إلى الجسد » ورجوع الحس والحركة الارادية التى 
بعد عدمها منه لم يكن غير هذا البتة » إلا أن آبا العاص الحكم منذر بن سعيد القاضی") أحبرنى 
عن إسماعيل بن عبد الله الرعينى » أنه كان ينكر بعث الاجساد ويقول إن النفس حال فراقها الجسد 
تصير إلى معادها فى الجنة أو us‏ » ووقفت على هذا القول بعض العارفين بإسماعيل فذكر لى 
CML‏ منهم أنهما ممعاه يقول إن الله تعالى يأحذ من الاجساد جزء الحياة منها . 


قال أبو محمد : وهذا تلبيس من القول لم يخرج به عما حكى لى عنه حکم ابن المنذر لأنه 
لیس ق الاجساد جزء اة الا اللفس وحدها . 

قال آبو محمد : ول ألق اسماعيل الرعینی قط على GT‏ قد آدرکته وکان ساکنا معی فى مدينة 
من مدائن الاندلس تسمی OVALE‏ مدة ولکنه كان ختفیا وکان له اجتهاد عظم ونسك وعباده 
وصلاة وصیام ably‏ علم . 


وحكم بن المنذر ثقة فى قوله بعيد نقله”"“ عن الكذب وتبرأ منه حكم بن المنذر وكانا قبل 
ذلك يجمعهما مذهب بن مسق" فى القدر وتبرأ منه أيضا إبراهم بن سهل Be‏ » وكان من 
رژوس المرية وتبرأ منه أيضا صهره مد الطبيب » وجماعة من الرية وتولته جماعة منهم وبلغنى عنه أنه 
كان يحتج لقوله هذا بقول رسول الله عه إذ وقف على ميت فقال : أما هذا فقد قامت 


قيامته” “ع , 


aly‏ عليه السلام كانت الاعراب تسأله عن الساعة فينظر إلى أصغرهم فیخبرهم أنه إن 
استوفى عمره ‏ يمت حتی تقوم قيامتهم أو ساعتهم . 

قال أبو محمد : وإنما عنی رسول الله مي بهذا قيام الوت فقط بعد ذلك إلى يوم البعث 
كا قال عز وجل « ثم إنكم بعد ذلك لیتون ثم انكم يوم القيامة تبعشون) . 


45 سورة آل عمران اية رقم‎ (A) 

)4( راجع ترجمته ص VEY‏ 3 

(۱۰) فى (خ) : (ساعة) . 

(ay : ( dO) 

HME (1)‏ : بالكسر » وتخفيف الم » وألف ely‏ وهاء مدينة على ساحل البحر بين افيقية والغرب كان أول من اختطها الناصر بن علناس 
ابن حماد سنة 45۷ ه كانت قديمًا میناء فقط ثم بنيت مدينة . ( معجم البلدان سح ۱ ص ۳۳۹ ) ۰ 

. فى (1) : قله‎ OY) 

(۱6) محمد بن عبد الله بن مسق أبو عبد الله » متصوف متفلسف أندلمى » من دعاة الإسماعيليلة » من أهل قرطبة قال ابن الفرضى : انهم 
بالزندقة » ول تاريخ قضاة الأندلس أن القاضى ابن زرب وضع كتابًا فى الرد على ابن مسق توق سنة ۳۱۹ ه . ( جذوة المقتبس ص 4ه ) . 

)10( لم نعثر على تخريح هذا الحديث . 

)19( سورة Spall‏ آية رقم ٠١‏ 


ran ۱۳۹‏ الکلام ‏ السمعیات 


فنص تعالى على أن البعث يوم القيامة بعد الوت بلفظة ‏ التی هی للمهلة » وهکذا آخبر 
عز وجل عن قوفم يوم القيامة . 
« یا وپلنا من بعثنا من مرقدنا هذا) . 


وإنه يوم مقداره خمسون all‏ سنة » وأنه يحبى العظام ويبعث من فى القبور فى مواضع كثيرة 
من القران 3 وبرهان ضرورى وهو أن الجنة والنار موضعان ومكانان وكل موضع ومكان اليك 
مساحة متناهية محدودة بالبرهان الذی قدمنا على وجوب تناهی الاجسام » وتناهی کل ما له عدد 
وبقول الله تعالى : « وجنة عرضها السموات CO? Nl‏ 


فلو لم يكن لتولد الخلق نباية لكانوا بدا يحدثون بلا اخر » وقد علمنا أن مصيرهم | ا 
الجنة أو النار » وال get‏ غير مکن أن يسع ما لا نبية له فيما له نهاية من الأماكن فوجب 
ضرورة أن للخلق نباية » فإذ ذلك واجب فقد وجب تناهى عالم الذر والتناسل ضرورة » 
Ley‏ كلامنا هذا مع من يوؤمن ۰ بالقرآن » وبنبوة محمد AEE‏ » وادعى الإسلام » وأما من أنكر | 
OLY‏ فكلامنا معه على ما رتباناه فى ديواننا هذا من النقض على Jal‏ الالحاد حتى تثبت نبوة محمد 
SOE‏ وصحة ما جاء به فنرجع إليه عند" التنازع ably‏ تعالی التوفيق . 


وقد نص الله تعالى على أن العظام يعيدها ty‏ کا كانت أول مرة » وأما اللحم فإنما هو 
كسوة کا قال : 

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » إلى قول : 
« فكسونا العظا م لحما ثم آنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين"") . 

فأخبر عز وجل : « أن عنصر الإنسان إنما هو العظام الذى انتقلت عن سلالة الطین*؟ 
إلى النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام وأن اللحم كسوة العظام » وهذا yl‏ نشاهده SN‏ اللحم 
يذهب بالمرض حتى لا يبقى منه ما لا قدر له » ثم يكثر عليه لحم آخر إذا حصب الجسم وكذلك 


OY سورة يس اية رقم‎ (VY) 

(۱۸) سقط من (أ) ( فذو) . 

(19) سورة آل عمران UI‏ رقم ۱۳۳ وقد جاءت هذه الآية محرفة حيث ذكرت بدون الواو . 
(۲۰) سقط من CL) CT)‏ 

(۲۱) فى (خ):(يقر). 

(۲۲) فى (۱) : بعد . 

(۲۳) سورة الومنون آية رقم ۱۳ - ۱6 

. السلالة التى من طين‎ (Ty فى‎ )۲٤( 


ال ان ال وال هو راپسب یی یس بو تیه تست بيت ۱ 
ابرا عر وجل أنه يبدل الجلود”" فى الا حرة فقال : « كلما نضحت جلودهم بدلناهم جلودا 
lage‏ لیذوقوا CON‏ 

فف الآثار الثابتة أن (thon‏ الکفار El Gan as ood aly‏ وان iS‏ 
فی التار كدق وكذلك نجد اللحم الذی فى جسد الانسان یتغذی به حیوان ار فیستحیل 
ما لذلك الحيوان 34 و“ ينقلب دودًا فصح بنص القران آن العظام هی التى تحبى يوم القيامة ¢ 
ومن أنكر ما جاء به القران فلاحظ له فى الإسلام . 


(۲۰) فى (آ) : الخلق . 

)11( سورة اللساء آية رقم ده 

(۲۷) فى (أ) : ( Cade‏ 

ا عد oN Ls‏ 
أو ناب الکافر مثل أحد » وغلط جلده مسيق ثلاث . 

)۲٩(‏ (لذ). 


) الکلام فى خلق اجنة والنار » 


قال آبو محمد : ذهبت طائفة من المعتزلة والخوارج إلى أن الجنة والنار لم يخلقا بعد . وذهب 
جمهور المسلمين إلى أنهما قد خلقتا « وما نعلم لمن قال إنهما لم يخلقا بعد حجة أصلًا أكار من أن 
بعضهم قال : قد صح عن رسول الله ABE‏ أنه قال : وذكر أشياء من أعمال البر من عملها غرست 
له فى الجنة كذا وكذا شجرق(» وبقول الله تعالی حاكيًا عن امرأة فرعون أنها قالت : « رب ابن لى 
عندك بيتا فى ORS‏ . 

قالوا : ولو كانت مخلوقة لم يكن فى الدعاء Glew!‏ البناء والغرس معنى . 

[ قال أبو محمد : وإنما قلنا Leg]‏ مخلوقتان على الجملة ک أن aN‏ مخلوقة ثم يحدث الله 
bs‏ فیا ما يشاء من نبات OL‏ 

قال أبو محمد : والبرهان على آنهما مخلوقتان بعد إخبار النبى LE‏ أنه رأى الجنة ليلة 
الإسراء . 

وأخبر عليه السلام أنه رأى سدرة النتبی فى السماء السادسة » وقال تعالى « عند سدرة 
المنتبى » عندها جنة OG‏ 
Opell‏ یوم القيامة i‏ 


)1( الحديث لم يوجد يبذا العنی » وان كان هناك حدیث رواه الترمذى فى باب الدعاء بلفظ : من قال : سبحان الله العظم » وحمده 
غرست له خلة فى الجنة » وقال : الترمذی : هذا حديث غريب صحيح لا نعرفه إلا من -حديث al‏ الزبير وهناك حديث آخر : من قال سبحان 
الله lial‏ ويحمده » غرست له نخلة في الجنة « رواه الترمذى أيضاً وقال : هذا حديث حسن غریب ۲ . 

(1) سورة التحريم آية رقم ۱۱ 

(۳) ما بين القوسين سقط من (أ) . 

(4) سورة النجم اية رقم ٠١‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۱:۲ 


فقال تعال : « فلهم جنات المأوى نلا بما كانوا یعملون""» فليس لأحد بعد هذا أن يقول 
إنها جنة غير جنة الخلد . 


pot‏ عليه السلام أنه رأى الأنبياء علييم السلام فى السموات سماء سماء ولا شك فى أن 
أرواح الأنبياء علمهم الصلاة والسلام فى الجنة . 


فصح أن الجنات هى السموات . 
وكذلك أخبر عليه السلام أن الفردوس Oe‏ من الجنة التى أمرنا الله تعالى أن نسأله إياها 
فوقها عرش الرحمن ‏ والعرش مخلوق بعد الجنة فالجنة مخلوقة » وكذلك أخبر عليه السلام أن النار 
سيكت إلى ربها Sat‏ آها یتسین وان ذلك اشد ما نجده من الْحَرِ ول . 
وكان القاضى منذر بن سعيد“ يذهب إلى أن الجنة والنار مخلوقتان إلا أنه كان يقول : إنها 
ليست التى كان فيها دم عليه السلام وامرأته واحتج فى ذلك بأشياء منها أنها لو كانت جنة الخلد 
لا أكل من الشجرة » رجاء أن يكون من الخالدين » واحتج أيضا بأن جنة الخلد لا كذب فيها » 
وقد كذب bed‏ إبليس » وقال من دخل الجنة لم يخرج منها . وادم وامرأته عليهما السلام قد خرجا 
Ber‏ ۱ 
قال أبو محمد : کل هذا لا دلیل OS‏ فيه . آما قوله : إن ادم عليه السلام أکل من 
الشجرة رجاء أن يكون من الخالدين فقد علمنا أن أكله من الشجرة ‏ يكن ظنه فيه Une‏ 
لا أكله لا صوابا » Lely‏ كان Ub‏ ولا حجة فيما كان هذه صفته ‏ والله عز وجل لم ot‏ بأنه 
لد فى الجنة » بل قد كان فى علم الله تعالى أنه سيخرجه منها » فأكل عليه السلام من الشجرة 
رجاء الخلد الذى لم يضمن له » ولا تيقن به لنفسه . 


وأما قوله : إن الجنة لا كذب فيها وأن من دخلها لم يخرج منها وقد كذب فيها إبليس » وقد 


)0( سورة السجدة آية رقم ١9‏ وقد جاءت الآية محرفة حيث ذكرت بدون ( الفاء ) . 

)41( الحديث رواه البخاری ف الرقاق ١ه‏ ء والجهاد ۱۶ والغازی ٩‏ وأحمد بن حل ح ۳ ۰ 2154 ۲۱۰ 

(۷) احدیث رواه البخاری ف الواقیت ٩‏ » وبدء الخلق ۱۰ ورواه الامام مسلم فى الساجد VA‏ - ۱۸۷ والترمذی جهنم ٩‏ وابن ماجه 

فى الزهد ۳۸ والدارمی فى الرقاق ٩‏ ولفظه عند الترمذی : اشتکت النار إلى ربها وقالت أكل بعض بعضنًا فجعل ها نفسين » نفسًا فى الشتاء 
ونفسًا فى الصيف فأما نفسها فى الشتاء فزمهریر » وأما نفسها فى الصيف فسموم . 

(A)‏ منذر بن ممعيد بن عبد الله بن عبد امن ی ری أب اشکم البارطى ‏ قاض قضاة الأندلس فى عصو كان فقا خطيا شام 
فصیخا » رحل die Vile‏ ۰۸ ۰ ه فاقام فى رحلته أربعين Ged‏ قال ابن الفرضى كان بصيرًا بالجدل » منحرفًا إلى مذاهب أصحاب الكلام له 
کیب ف القران والسبة على Jal‏ الأهواء منها أحكام القران والابانة عن حقائق أصول الديانة توق سنة ۳۵۵ ه . ( نفح الطیب ح ١‏ 
ص ۲۳۳٩‏ ) . 

ری ف )1( لا دلالة . 


۱:۳ ۽ الكلامفى السمعيات 


حرج منها آدم » وامرأته » فهذا لا حجة له فيه Lely‏ تکون كذلك إذا كانت جزاء لاهلها کا آخبر 
عز وجل عنها حيث یقول : « لا تسمع فيا لاغیة ) . 

فإنغا هذا على الستأنف لا على ما سلف ‏ ولا نص معه على ما ادعی ولا اجماع واحتج 
ایضا بقول الله عز وجل لادم عليه السلام « ألا تجوع فيها ولا OMG‏ 

قال : وقد عری فيها ادم عليه السلام . 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة فيه » بل هو حجة عليه لا الله عز وجل وصف الجنة التى 
أسكن فيها pal‏ عليه السلام بأنها لا يجاع فما ولا يعرى » ولا يظماً فیها ولا يضحى » وهذه صفة 
الجنة بلا شك » وليس فى شىء ما دون السماء مكان هذه صفته بلا شك » بل كل موضع دون 
السماء فإنه لابد وأن يجاع فيه ويعرى » ویظماً ويضحى ۰ ولابد من ذلك ضرورة » فصح أنه لا 
سكن المكان الذى هذه صفته » وليس هو غير الجنة البتة » وإنما عری ادم حين أكل من 
الشجرة » فاهبط عقوبة له . 

وقال أيضا : قال الله je‏ وجل : « لا يرون فیا شمسا ولا COM gs‏ وأخير ادم أنه 
لا يضحى . 

قال أبو محمد : وهذا أعظم حجة عليه لأنه لو كان ف ISU‏ الذى هو فيه مس لأضحى 
فيه ولابد » فصح أن الجنة التى أسكن فيها ادم كانت لا شمس قیا » فهى جنة الخلد بلا شك » 
وأيضا فإن قوله عز وجل : ١‏ اسكن أنت وزوجك النة"» إشارة بالألف واللام » ولا يكون ذلك 
إلا على معهود ولا تطلق ALI‏ هكذا إلا على جنة الخلد » ولا يطلق هذا الاسم على غيرها 
إلا بالأضافة . وأيضا فلو اسككن ادم عليه السلام جنة فى الارض لما كان فى اخراجه منها إلى غيرها 

من الأرض عقوبة » بل قد بين تعالى أنها ليست ف الازض بقوله تعالى : « اهبطوا منها جميعا 

بعضكم لبعض عدو ولكم ف AM‏ مستقر ومتاع إلى Mca‏ فصح ية يقينا بالنص أنه قد اهبط 
من الجنة إلى اللأض » فصح أنها لم تكن فى الأرض البتة » وبالله تعالى التوفيق . 


(۱۰) سورة الغاشية آية رقم ۲۱ 

(۱۱) سورة طه اية رقم ۱۱۸ 

۱۳ سورة الإنسال اية رقم‎ (VY) 

(VT)‏ سورة ة الأعراف اية رقم ۹ - Yo‏ البقرة 
)£ 1( سورة البقرة آية رقم TA‏ 


الكلام فى بقاء الجنة" والنار أ mnt‏ 


قال أبو محمد : اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة » ولا لنعيمها » ولا للنار > 
ولا لعذابها » إلا جهم بن صفوان وأبا امذیل العلاف وقوما من الروافض » فأما جهم فقال : إن 
الجنة والنار يفنيان ويفنى أهلهما » وقال أبو الحذيل : إن الجنة والنار لا يفنيان ولا يفنى أهلهما » 
إلا أن حركاتهم تفنى » ويبقون بمنزلة الجماد لا يتحركون وهم فى ذلك أحياء متلذذون أو معذيوك . 

وقالت تلك الطائفة من الروافض : إن fal‏ الجنة يخرجون من الجنة » وكذلك آهل النار من 
النار إلى حيث شاء الله . 

قال أبو محمد : أما هذه المقالة ففی غاية الغثاثة » والتعری من شىء يشغب به » فكيف من 
اقناع أو برهان » وما كان هكذا فهو ساقط . 

وأما قول ألى الحذيل فإنه لا حجة له إلا أنه قال : كلما أحصاه العدد فهو ذو CANS le‏ 
فالحركات Ob‏ عدد فهى متناهية . 

قال أبو محمد : فظن أبو الحذيل لجهله بحدود الكلام وطبائع الموجودات أن مالم يخرج إلى 
الفعل فإنه يقع عليه العدد » وهذا خطأ فاحش لا ما لم يخرج إلى الفعل فليس شيعا » ولا يجوز 
أن يقع العدد إلا على شىء » وإنما بقع العدد على ما خحرج إلى الفعل من حرکات أهل النار والجنة 
متى ما حرج فهو محدود متناه وهكذا أبدا . 

وقد أحكمنا هذا المعنى فى أول هذا الكتاب فى باب إيجاب حدوث العام » وتناهى 
الوجودات » فأغنى عن اعادته وبالله تعالى التوفيق . 


رد ف (أ) . boy‏ أهل . 


الفصل الرابم ٠١‏ 


الفصل ف الملل والاهواء والتحل N IE ee a‏ 

فبطل ما موه به أبو المذيل ولله الحمد . 

ثم نقول إن قوله هذا حلاف للاجماع المتيقن . 

Lal,‏ فان الذى فر منه فى الحركات Ob‏ لازم له فى مدد سكونهم وتنعمهم وتألهم › لأنه 
مقر 95 يبقوك ساكنين متنعمين مالين بالعذاب » وبالضرورة ندری أن للسکون والنعم والعذاب 
مُددا يعد كل ذلك کا تعد الحركة ومددها ولا فرق . 

وأيضا فلو كان ما قاله أبو امذیل صحيحا لصار fal‏ الجنة فى عذاب واصب by‏ صفة 
yal‏ والمفلوج ومن أخذه الكابوس ومن سقى البنج وهذا غاية النكد » والشقاء » ونعوذ بالله من 
هذه الحال . 

وأما جهم بن صفوان als‏ احتج بقول الله تعالى : ( وأحصى کل شىء (Node‏ وبقوله تعالى 
( کل tou‏ هالك إلا وجهه“» . 

وقال : کا لا جوز أن يوجد شىء ۸ يزل غير الله تعالى [ فکذلك لا يجوز أن یوجد شىء 
لا يزال غير الله تعالى OL‏ 

قال أبو محمد : ما نعلم له حجة غير هذا أصلا » وكل هذا لا حجة له فيه . 

أما قوله تعالى « كل شىء هالك إلا وجهه » فإنما عنى تعالى الاستحالة من شىء إلى شىء 
ومن حال إلى حال وهذا عام art‏ الخلوقات دون ial‏ تعالى » وكذلك مدد gal‏ فى اتف 
والعذاب فى النار » كلما فنيت مدة أحدث الله عز وجل أخرى » وهكذا أبدًا بلا نهاية ولا اخر » 
يدل على هذا ما نذکره بعد إن شاء الله تعالى من الدلائل على خلود الجنة والنار وأهلهما . 

» قوله تعالى « وأحصى کل شىء عددا» فان اسم الثیء لا يقع إلا على موجود‎ Ul, 
والاحصاء لا يقع على ما ذکرنا » إلا على ما حرج إلى الفعل » ووجد بعد » وإذا لم يخرج من‎ 
. الفعل فهو لا شىء بعد » ولا يجوز أن يعد لا شىء‎ 

وكل ما حرج إلى الفعل من مدة بقاء الجنة والنار وأهلهما فمحصى بلا شك » ثم يحدث 
الله تعالى لهم مددا أخر وهكذا WLP‏ بلا نهاية ولا آخر » وقالوا : هل أحاط الله تعالى علما بجميع 
مدة الجنة والنار أم لا ؟ 

)ف (آ) : لكان . 

(۲) سورة الجى آية رقم ۲۸ 

(4) سورة' القصص آية رقم ۸۸ 


(ه) ما بين القوسين سقط من (أ) . 
)1( سورة الجى اية رقم ۲۸ 


قا ee ee eee‏ ی هو کح Ges htt‏ الوا 


ob‏ قلتم : لا . جهلع الله » وان قلتم : نعم . جعلتم مدتها محاطًا بها وهذا هو التناهی 


قال gf‏ محمد : إن الله تعالی إنما یعلم بالأشياء على ما هى عليه [ لا على حلاف ما هی 
عليه ML‏ لا من gle‏ الشىء على خلاف ما هو عليه فهو جاهل به مخطىء فى اعتقاده ظان 
لباطل » ولیس علما ولا Us‏ ولا هو dle‏ به » وهذا ما لا شك فيه وعلم الله عز وجل هو الحق 
اليقين على ما هی معلوماته عليه JSG‏ ما كان ذا نباية فهو فى علم الله تعالى ذو نهاية [ وما كان 
غير ذى نباية فهو فى علم الله تعالى غير ذى نباية ML‏ ولا سبيل إلى غير هذا ألبتة » وليس للجنة 
والنار مدد غير متناهية"“ ble‏ بها وإنما ل هما مدد كل ما حرج منها إلى الفعل فهو حصی le‏ 
بعدده » وما لم يخرج إلى الفعل فليس بمحصى لكن ple‏ الله تعالى أحاط بأنه لا نهاية شما 
وأما قوله کا لا يجوز أن يوجد شىء غير الله تعالی لا نباية له Sy dy‏ [ فلذلك لا يجوز أن يوجد 
شىء غير الله تعال لا نهاية له ولا يزال OB ٩]‏ هذه قضية فاسدة وقياس فاسد لا يصح والفرق 
بينهما أن أشياء ذوات عدد لا أول شا ولم تزل لا يمكن أن نتوهم البتة ولا يشكك بل هی محال فى 
الوجود کا ذكرنا فى الرد على من قال بان العالم ۸ يزل » فأغنى عن اعادته وليس LUIS‏ قولنا 
لا يزال NY‏ حداث الله تعالى شيعا بعد شىء MGT‏ بلا غاية متوهم ممكن لا حوالة فيه » فقیاس 
الممكن التوهم على الممتنع المستحيل الذى لا يتوهم باطل عند القائلين بالقياس » فكيف عند من 
لا يقول به ..؟ Ob‏ قال قائل : إن كل ما له أول فله اخخر . 

قلنا له : هذه قضية فاسدة ودعوى مجردة وما وجب هذا قط ء لا بقضية عقل ولا بخبر SV‏ 
کون وائ OY‏ الوجودات معلوم بالضرورة لان ما وجد بعد فقد حصره عدد زمان وجوده » وکل 
ما حصره عدد فلذلك العدد أول ضرورة » وهو قولنا واحد ثم rly‏ العدد آبدا فیمکن الزيادة 
بلا نهاية وتمادى الموجود بخلاف المبدأ لأنه إذا بقى وقتا جاز أن يبقى وقتين » وهكذا ادا بلا نهاية 
وكل ما حرج من مدد البقاء إلى حد الفعل فذو نباية بلا شك » وكذلك من العدد أيضا . 


وم نقل إن بقاء الناس فى هذه الدنيا له نباية إلا من طريق النص » ولو آخبر الله تعالى بذلك 
لأمكن وجاز أن تبقى الدنيا أبدّا بلا نهاية ولكان الله تعالى قادرًا على ذلك ولکن النص لا يحل 


(۷) ما ہیں القوسين سقط من LY‏ 
(۸) ما بين القوسين سقط من (أ) . 
)4( سقط من ( خ ) « غير متاهية ‏ . 
(۱۰) ما بين القوسين سقط من CV)‏ 
(۱۱) سقط من CT)‏ كلمة ( ( الاوائل ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والعحل سس سس _ ,۱ 
خلافه . وکذلك لولا اخبار الله تعالى بأن الآخرة لا فناء لها لأمكن فناژها ولکن اخبار الله تعالى 
لا يحل اعتراضها(. 

وبالله تعالی التوفیق . 

قال أبو محمد : والبرهان على بقاء الجنة والنار بلا نهاية قول الله تعالى : « خالدین Lad‏ 
ما دامت السموات والأأض إلا ماشاء ربك عطاء غير MELE‏ 

وقوله تعالی فى غير موضع من القران « خالدين فما أبدا"") . 

وقوله تعالى : « لا یذوقون فيا الوت إلا الوتة الیل مع صحة الاجماع بذلك » وبالله 
تعالى التوفیق . 

قال أبو محمد : وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص OY‏ لو آقام Jal‏ النار ف النار 
ما شاء الله أن يبقوا لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيا منها . 

قال أبو محمد : وهذا إنما هو فى أهل OLY‏ الداخلين فى النار بكبائرهم ثم بخرجون منها 
بالشفاعة ويبقى ذلك المكان Whe‏ ولا يحل لأحد أن يظن بالصالحين الفاضلين حلاف القران 
وحاشا لحم من ذلك وبالله تعالى التوفيق . 

] م کتاب الایان والوعید وتوابعه AF‏ الله وشكره عل حسن تأییده وعونه ) وصللى الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم E‏ 


(۱۲) سقط من ألف ما بين القوسين . 

(۱۳) سورة هود آية رقم ۱۰۸ 

۱۱۹ سورة الائدة اية رقم‎ )١5( 

by (49)‏ الدخان آية رقم 5ه 

السك و امه ل اس سا اد ع بو و و 
قبل aul‏ شهد الغزوات والحروب كان يضرب بسيفين » وشهد صفين مع معاوية My‏ معاوية الكوفة مدة قصیرة ‏ عمر فى pil‏ حياته له . 
حديث توفى سنة ٠١‏ ه . ( الاصابة فى jaf‏ الصحابة ت ٤۸۳۸‏ ) . 

(۱۷) ما بين القوسين زيادة من (أ) . 


لا إله الا الله عدة للقائه 
« الکلام فى الامامة والفاضلة » 


قال الفقيه الامام yf SoM‏ محمد على بن أحمد بن حزم رضى الله عنه : ail‏ تفق جمیع آهل 
السنة وجميع المرجئة وجميع pial‏ وجميع الشيعة وجميع اخوارج على وجوب الإمامة > وأن الأمة 
Ops‏ واجب الانقياد لإمام عادل يقم فمهم أحكام الله » ويسوسهم حك الشريعة التى 
أق بها رسول الله BE‏ حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا : لا يلرم الناس فرض الامامة 
وإنما pple‏ أن يتعاطوا GH‏ بينهم » وهذه فرقة ما نرى بقى منها أحد » وهم النسوپون إلى نجدة 
ابن الحنفى؟؟ القاتم بالمامة . 

قال أبو محمد : وقول هذه الفرقة ساقط یکفی من الرد عليه وإبطاله on‏ كل من ذكرنا 
على بطلانه والقران والسنة قد وردا بإيجاب الامام . من ذلك قول | الله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا 
الول Maly‏ الم (OSs‏ مع أحاديث كثية صحاح فى طاعة الأمة »> وإيجاب الامامة وأيضا 
فان الله je‏ وجل يقول : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها") فوجب اليقين بأن الله تعالى 
لا يكلف الناس ما ليس فى بنيتهم » واحتاهم » وقد علمنا بضرورة العقل وبدييته أن قيام الناس 
با أوجبه الله تعالى من الأحكام علييم فى الأموال » والجنايات » والدماء » والنكاح » والطلاق > 


(۱) سقط من )1( وجميع المعتزلة . 

(۲) سقط من )1( كلمة : فرض . 

(۳) النجدات : : أتباع نجدة بن ple‏ الحنفى » وكان السبب ف رياسته وزعامته أن نافع بن الأزرق لا أظهر Sell‏ من القعدة عنه بعد أن 
کانوا على رأيه وسماهم مشرکین واستحل قتل أطفال مخالفیه » ذهبوا إلى الهامة فاستقبلهم نجدة بن عامر فبایموه » وا کفروا من قال با کفار القعدة منرم 

عن الهجرة .. الح . ( راحع الفرق بين الفرق ص ۸۷ ) . 

)٤(‏ نجدة بن ple‏ الحرورى الحنفى من بنی حنفية » من بكر بن وائل : رأس الفرقة النجدية نسبة إليه من الحرورية ویعرف أصحابها 
بالنجدات من كبار أصحاب الثورات فى صدر OLY‏ » انفرد عن سائر الخوارج باراء » قدم مکه وله مقالات معروفة استقل بالمامة سنة ۱۳ ه 
أيام عبد الله بن الزبير واستقر بها وتسمی بأمير المؤمنين قتله أصحاب بن الزپیر عام ٩٩‏ ه . ( لسان الیزان حا ص ۱۸۸ ) . 

)0( سورة النساء اية رقم 06 

)1( سورة البقرة اية رقم ۲۸۲ 


الل لكل DA‏ متسس سییر تام هن ید E gees‏ 
وسائر الأحكام كلها ومنع الظالم » وانصاف الظلوم » وأحذ القصاص على تباعد أقطارهم › 
وشواغلهم » واختلاف آرائهم » وامتناع من تحرى فى كل ذلك ممتنع غير ممكن » إذ قد يريد واحد 
أو جماعة أن يحكم عليهم إنسان » وبريد آخر أو جماعة آخری أن لا يحكم عامم » اما WY‏ ترى 
نی حلاف ما رای م Me‏ حلافا 7 ies‏ وهذا الذى 0 منه ضرورة 3 
موس اه ta‏ 
هذین الوجهین فان الائنین فصاعدا بینهما أو بینهم ما ذکرنا فلا يتم أمر البتة . 
فلم يبق وجه تم به الأمور إلا الاسناد إلى Joly‏ » فاضل » dle‏ » حسن السياسة ‏ قوی 
على الانفاذ » إلا أنه Oly‏ كان بخلاف ما USS‏ فالظلم » SLAY,‏ معه آقل منه مع الاثنين 
فصاعدا » وإذ ذلك كذلك ففرض لازم لكل الناس أن یکفوا من الظلم ما آمکنهم » إن قدروا على 
کف كله لزمهم ذلك » والا فکف ما قدروا على کفه منه ولو قضية واحدة لا يجوز غير ذلك . 
ثم Gall‏ من USS‏ من يرى فرض الامامة على أنه لا يجوز کون مامین فى وقت واحد فى 
العام > ولا يجوز الا مامة واحدة” إلا محمد بن کرام السجستانی" وأبا الصباح السمرقندی › 
وأصحابهما » فإنهم أجازوا"“ کون إمامين فى وقت » وأكثر فى وقت واحد . 


واحتج هولاء بقول الأنصار » أو من قال منهم يوم السقيفة للمهاجرين : منا أمير » ومنكم 


3 


آمیر . 

قال yf‏ محمد : وکل هذا لا حجة شم فيه لأن قول الأنصار رضی الله عنهم ما ذکرنا لم يكن 
صوابًا بل كان ite‏ إذ أداهم إليه الاجتهاد 3 وخالفهم فيه المهاجرون 3 ولابد إذا اختلف القائلان 
على قولين متنافيين من أن يكون أحدهما حقا » والآخر خطأ » وإذ ذلك كذلك فواجب رد 
ما تنازعوا فيه إلى ما افترض الله عز وجل الرد إليه عند التنازع » إذ يقول تعالى : « Ob‏ تنازعتم فى 
شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنع تؤمنون بالله واليوم ABN‏ 

فنظرنا فى ذلك فوجدنا رسول الله RE‏ قال : « إِذَا بويع لامامین AY Se‏ 
منهما') . 


(۷) ف )1( : إمام واحد . 
(A)‏ راجع ترجمته فى الجن الثالث ص ۲۷ . 
CEG A)‏ یرون ) . 
(۱۰) سورة الساء اية رقم 9ه 
۰ (۱۱) الحديث رواه الإمام مسلم فى الامارة رقم 7١‏ ولفظه عن ألى سعید الخدرى قال : قال رسول الله - LAE‏ إذا بويع لخليفتين ماقتلوا 
الاخر منها . 


۱5۱ ۱ الکلام فى LLY‏ 
وقال تعالى : « ولا تکونوا کالذین تفرقوا واحتلفوا"") . 
وقال تعالى : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب MOS,‏ 
فحرم الله عز وجل التفرق ‏ والتناز ع » وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق الحرم » فوجد 
التنازع » ووقعت العصية » لله تعالى وقلنا ما لا يحل لنا . 
وأما من طریق النظر والصلحة فلو جاز أن یکون فى العام إمامان از أن يكون فيه 
BH‏ » وأربعة » وأكثر » فان منع من ذلك مانع كان متحکما بلا برهان » ومدعیا بلا دليل » 
وهذا الباطل الذی لا یعجز عنه آحد . 
وإن جاز ذلك زاد الأمر حتی يكون فى کل عمل" إمام أو فى کل مدينة إمام » أو فى کل 
قرية إمام » ويكون كل أحد إماما وخليفة فى منزله » وهذا هو الفساد احض وهلاك الدين والدنيا » 
فصح أن قول الأنصار رضى الله عنهم وهلة وحطاً قد رجعوا عنه إلى الحق » وعصمهم الله تعالى من 
اقادی عليه وأما أمر على والحسن ومعاوية فقد صح عن النبى عه أنه آنذر بخارجة تخرج من 
طائفتين من أمته یلها اوی الطائفئين CO Fok‏ فکان اتل تلك الطائفة عل رضی الله عنه فهو 
صاحب الق بلا شك وكذلك آنذر عليه السلام بان Hue‏ قله الفعة بای فصح أن 
Ue‏ هو صاحب الحق » وکان على السابق إلى الامامة » فصح بعد أنه صاحبها Oly‏ من نازعه فیبا 
فمخطیء ۰ فمعاوية رحمه الله خطیء مأجور » مرة OY‏ مجتهد » ولا حجة فى خطأ اخطیء فبطل 
قول هذه الطائفة . 
وأيضا فإن قول الأنصار رضی الله عنهم منا أمير ومنکم آمیر » يخرج على أنهم نما أرادوا أن 
بل وال منم فإذا مات ولى من المهاجرين آخر وهكذا أبدًا لا على أن يكون إمامان فى وقت » وهذا 
هو الاظهر من كلامهم . 
وأما على ومعاوية رضى الله عنهما فما سلم قط أحدهما للاحر » بل كل واحد منهما يزعم أنه 
احق » وكذلك كان الحسن رضى الله عنه إلى أن أسلم الأمر إلى معاوية » فإذ هذا كذلك فقد صح 
الإجماع على بطلان قول ابن كرام by‏ الصباح » وبطل أن يكون لهم تعلق فى شىء أصلا diy‏ 
Sls‏ التوفيق . 
(۱۲) سورة ال عمراد اية رقم ۱۰۵ 
(۱۳) سورة الأنمال اية رقم ٤٦‏ 
dre)‏ رأ) :ف (fey‏ 
(15) الحديث aly‏ انام مسلم فى الكاة ۰۱2۹ 0۱۵۲ ۱۵۳ gly‏ داود فى السنة ٠١‏ »ومد بن حنيل فى المسند سح ۵ » ص ۲۵ ۰ 


۰ ولفظه عند مسلم « قرق مارفة عد فرقة مس السلمین یقتلها أول الطائفتی GAL‏ . 
)4( الحديث oly,‏ البحارى ق الصلاة AY‏ ومسلم فى الفتن ve‏ والترمذی d‏ المناقب ۳ ومد بن fem‏ سح ۳ ص ٩۱‏ ولفظه عند 


مسلم : تقتل عمار الفعة الباغية . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل \or‏ 

ثم احتلف القائلون بوجوب الإمامة على فرقتين"“ فذهب fal‏ السنة » وجميع الشيعة › 
وبعض المعتزلة » وجمهور المرجئة إلى أن الإمامة لا تجوز إلا فى قريش خاصة من كان من ولد فهر 
ابن مالك" وأنها لا تجوز فيمن كان أبوه من غير بنى فهر بن مالك » ون كانت أمه من 
قریش » ولا فى حليف ولا فى مول . 

وذهبت الخوارج كلها » وجمهور المعتزلة » وبعض الرجنة » إلى أنها جائزة فى كل من قام 
بالكتاب » والسنة » قرشيًا كان أو عربيًا » أو ابن عبد » وقال ضرار بن عمر الغطفانى : إذا 
اجتمع حبشی وقرشى کلاهما قاثم بالكتاب والسنة » فالواجب أن يقدم الحبشى GY‏ أسهل cal‏ 
إذا حاد عن الطريقة . 

قال أبو محمد : وبوجوب الامامة فى ولد فهر بن مالك خاصة نقول بنص رسول الله BEE‏ 
على أن « GNI‏ من PAG‏ . وعلى أن الإمامة فى قريش . 

وهذه رواية جاءت eye‏ التواتر » ورواها أنس بن مالك وعبد الله بن عمر 
ابن الخطاب » ومعاوية » وروی جابر بن عبد ال وجابر"" بن سمرة »> وعبادة 
ابن الصامت"۳ معناها . 


وتما يدل على صحة ذلك إذعان الأنصار رضی الله عنهم يوم السقيفة » وهم أهل الدار 
والمنعة 2 والعدة والعدد ¢ والسابقة ف الاسلام رضی الله عنهم . ومن ا محال أن يتركوا اجتهادهم 
اد gage‏ الا یم EE A yey es ple todd!‏ حل ol‏ ال ید 


. فى (أ): قريش وهو تخريف‎ OY) 

» من عدنان » جد جاهل من يتصل بهم النسب النبوى كنيته أبو غالب » كان رئيس الناس بمكة‎ BLS فهر بن مالك بن النضر من‎ (VA) 
وكان قائد كنانة ومن انضم إليه من مضر فى قتالحم سان بن عبد كلال الحمورى حين أغار على الحجاز بیش من العن يريد نقل حجر الكعبة إلى‎ 
۰) ۱۸١ اين لتحويل احج إلى بلاده فظهر فهر وهزمت حمير . ( راجع تاريخ الطبری > ۲ ص‎ 

(19) الحديث رواه أحمد بن حتبل فى مستده سح ۳ ص ١19‏ ص ۱۸۳ ح 4 ص ۶۲۱ وذكر الامام مسلم هذا الحديث بلفظ آخر 
ى كتاب الامارة : الناس تبع لقريش » وف رواية : لا ينال هذا الأمر فى قريش من الناس إثنان . 

(۲۰) أتس بن مالك بن pall‏ بن ضمضم البخاری الأنصارى أبو تمامة صاحب رسول اھ - i‏ - ونحادمه » روی عنه رحال الحديث 
5 حدیثا ولد فى المديئة سنة ۰ ق . ه ومات بالبصرة سنة ٩۳‏ ه وهو آخر من مات من الصحاية . ( طبقات ابن سعد ح ۷ 
ص .)١١‏ 

(۲۱) جابر بن عبد اله ين عمرو بن حرام الخزرجى الأنصارى السلمى صحالى من المكاين ف الروية عن الى - BU‏ » غزا تسع عشرة 
غزوة » وكانت له فى انحر أيامه حلقة فى السجد النبوی يوذ عنه العلم روى له البخاری ومسلم ir ۰ Windy‏ . ( الاصابة ح ۱ 
ص ۲۱۳ ) . 

(TY)‏ جابر بن سعرة بن جنادة السواق صحابی » كان حليف بنی زهرة له لأبيه صحبة » نزل الكوفة وابتنى بها Sho‏ وتوفی فى ولاية بشر على 
العراق روی له البخاری ومسلم وغوها Gade ( . hoe VET‏ التپذیب = ۲ ص 8" ). 

(۲۳) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى الخررجى » أبو الولید » صحانى من الوصوفین بالورع » شهد العقبة » كان أحد النقباء وبدرًا 
slay‏ الشاهد » حضر فتح مصر > وول القضاء بفلسطين » ومات بالرحلة سنة ۳۶ ه روی ۱۸۱ حديًا . ( تبذیب التبذيب حاه 
ص ۱۱۱ ) ۰ 


Vor 


الکلام فى الامامة 


ی a‏ اس ی ea‏ 
والول » وابن الأحت » لقول رسول الله EE‏ « موی موم مهم وین ألفمیهم وان Hl‏ 
تم منهم۱ . 

فالجواب وبالله تعالى التوفیق : 

إن الاجماع قد تيقن وصح على أن حكم الحليف والمولى وابن CAM‏ كحكم من ليس له 
حليف ولا مول ولا ابن احت » فمن أجاز الإمامة فى غير هؤلاء جوزها فى هؤلاء . ومن منعها من 
غير قريش منعها من الحليف والمولى » وابن الأحت » فإذا صح البرهان ob‏ لا يكون إلا فى قريش 
لا فيمن ليس قرشیّا صح بالاجماع أن حليف قريش ومولاهم وابن أختهم [ لا حق لهم فى الخلافة 
pla‏ الأمة كلها على أن حكمهم ]۳ كحكم من ليس قرشيا وبالله تعالمى التوفيق . 

قال أبو محمد : وقال قوم إن اسم الامامة قد يقع على الفقیه العام وعلی متولی الصلاة dal‏ 
مسجد ما قلنا : : نعم Gar‏ عل و OR Ole‏ مام فى 
الدين » وإمام بنى فلان » فلا يطلق لأحدهم اسم الإمامة بلا حلاف من أحد من الأمة إلا على 
التول iy‏ أهل الإسلام . 

فان قال قائل فان اسم BLY‏ واقع بلا حلاف على من dy‏ جهة من جهات 
المسلمين » وقد مى بالإمارة كل من ولاه رسول الله BE‏ جهة من الجهات » أو سرية » 
أو جيشًا » وهؤلاء مؤمنون » فما الانع من أن يوقع على كل واحد اسم أمير المؤمنين ؟ فجوابنا diy‏ 
تعالى التوفيق . 

إن الكدب hee‏ وا ن یاقا هو امن بعش CaN‏ ی 
فلو سمى أمير تین لكان مسميه بذلك كاذيًا لأن هذه اللفظة تقتضى عموم الوّمنین » وهو ليس 
كذلك وإنما هو أمير بعض المؤمنين فصح أنه ليس يجوز ألبتة أن يوقع اسم الإمامة مطلقا » 
ولا اسم أمير المومنين إلا على القرشی المتولى لجميع آمور المؤمنين كلهم » أو الواجب له ذلك » وإن 
عصاه كثير من المؤمنين » وخرجوا عن الواجب عليهم » من طاعته والمفترض عليهم من بيعته » 
فكانوا بذلك فة باغية » حلالا قتالهم وحربهم » وكذلك اسم الخلافة باطلاق لا يجوز أيضا إلا لمن 
هذه صفته » وبالله التوفيق . 


)۲٤(‏ الحديث رواه البخاری فى الناقب VE‏ » والفرائض Yt‏ » ورواه أبو داود فى الزكاة ۲۹ » ولترمذی فى الرّكاة Yo‏ » والنساق ٩۷‏ والدارمى 
فى السير ۸۲ وأحمد بن حتبل ح ۳ ص 448 £( ۰۲۵ 4" ولفظه عند الترمدى موالى القوم من أنفسهم . 

(1) سقط من )1( ما بين القوسين . 

(۲۰) فى (ا) : الامامة , 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ل ۱۵۶ 

واحتلف القائلون ob‏ الامامة لا تجوز إلا فى صلبة قريش » فقالت طائفة : هی جائزة فى 
جميع ولد فهر بن مالك . فقط » وهذا قول fal‏ السنة » وجمهور المرجئة » وبعض المعتزلة . وقالت 
طائفة : لا تجوز الخلافة إلا فى ولد العَبّاس بن عبد المطلب" وهو قول الراوندية""» وقالت طائفة 
لا تجوز الخلافة إلا فى ولد على بن all‏ طالب [ وقالت طائفة لا تجوز الخلافة إلا فى ولد جعفر 
ابن ألى طالب OPT‏ ثم قصورها على عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن al‏ طالب”". 

وبلغنا عن بعض بنى الحارث بن عبد المطلب أنه كان يقول : لا تجوز الخلافة إلا فى بنى 
عبد المطلب خاصة ويراها فى جميع ولد عبد الطلب وهم أبو طالب" وأبو PD‏ والحارث » 
والعباس . 

وبلغنا عن رجل كان بالأردن يقول : لا تجوز الخلافة إلا فى بنى أمية بن عبد pat‏ وكان 
له فى ذلك تأليف مجموع ء وروينا كتابا مؤلفا لرجل من ولد عمر بن المخطاب رضى الله عنه يجيج 
فيه ob‏ الخلافة لا تجوز إلا لولد al‏ بكر » وعمر رضى الله عنهما . 


قال ابو حمد 1 Lb‏ هذه الفرق aol‏ فما وجدنا هم شببة يست > أن یشتغا ۳ 


وأما الكلام مع الذين يروك al‏ لولد العباس أو لولد على فقط BN‏ عددهم . 
قال أبو محمد : احتج من ذهب إلى أن الخلافة لا تجوز إلا فى ولد العباس فقط على أن 


(۲۷) العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبو الفضل » س أكابر قريش ف الجاهلية والاسلام » وجد الحلفاء العماسیین » 
كانت له سقاية الحاح وعمارة المسجد الخرام » أسلم قبل الحجرة وكتم إسلامه » وهاحر إلى المدينة » وشهد وقعة حيس » وشهد فتح مكة كانت وفاته 
بالمدية عن عشرة الاد ذكور سوى الاناث وله فى كتب الحديث ۳۵ حديثًا . ( طبقات بن سعد جح 4 ص 5 ) . 

ايد الرواندية . شيعة لببى العباس من أهل حراسان » زعموا أن أحق الناس BLL‏ هو العباس . وقالوا بالتناسخ والحلول فقابلهم الممصور 
sill ace‏ حتى ادادهم على آخرهم » ویسون إلى رئيسهم ابن ألى Geet‏ الراوندی الدى عاش فى القرن العاشر الميلادى الثالى المجرى » ركان 
فى بدء أمره من العتزلة ثم حرح علیهم وألف کتابه ١‏ فضيحة المتزلة » . 

(۲۹) ما بين الفوسين سقط من (أ). 

(۲۰) عمد الله بن جعفر بن ul‏ طالب بن عبد المطلب الحاشمى » صحایی ۰ ولد بأرض الحبشة وهو أول مس ولد بها من السلمی + وأق 
البصة والكوفة والشام وکان كريمًا يمسبى بحر الجود وكان أجود الأمراء فى جيش على يوم صفين » ومات بالمديية سنة ۸۰ ه . ( الاصادة 
ت ٤۸۲‏ ) . 

gf )۳۱(‏ طالب بن عبد الطلب : يسمي عبد مناف بن عمد المطلب بن هاشم من قريش » آبو طالب رالد على - رضی الله عنه » كان س 
أبطال بنى هاشم ورؤسائهم » نشأ النبى - عل فى بيته ؛ وسافر معه إلى الشام ووقف نبواره فى الدعوة إلى الإسلام ولکه لم يسلم - وى 
الحديث : ما نالت قريش سی شیا أكرهه حتى مات أبو طالب - توق سنة ۳ . ق . ه . ( طبقات بن سعد سح ١‏ ص هلا). 

yl )۳۲(‏ لهب بن عبد المطلب : يسمى عبد العزى بن عبد المطلب ح ١‏ ص 76 عم رسول الله - BEE‏ - ومن أشد الناس عداوة 
للمسلمين وكان أحمر الوجه فلقب فى الجاهلية بأنى لهب » ومات بعد وقعة بدر بأيام ول يشهدها سنة ۲ ه . ( ابن الأثير جح ۲ ص ٠١‏ ) . 

(PT)‏ أمية بن عبد شمس بن عبد متاف بن قص جد الأموبين بالشام والأندلس جاهلى » كان من سكان مكة » وكانت له قيادة الحرب فى 
قرسش » وعاش إلى ما بعد مول النبى - ABE‏ ركان هو وابن عمه عبد المطلب فيمن وفد على سيف بن ذى يزن فى قصره صنعاء وکال له عبد 
يسمى دکوان . ( الاعلام جح ۲ ص ١7‏ ) 


۱9۵ الکلام فى الامامة 


اخلفاء من ولذه + وكل :من .له بح من علم من غير اخلفاه منم لا Opes‏ بدا ود يقولون: به 
لکن تلك الطائفة CIE‏ كان العباس “Pele‏ رسول الله ABE‏ ووارثه » فاذا كان ذلك كذلك 
فقد ورث مکانه . 

قال أبو محمد Way‏ لیس چیه ile GN‏ ای ری gh ae ail‏ وب له لکان 
ذلك فى المال خاصة » وأما المرتبة فما cle‏ قط فى الديانات أنها تورث . 

فبطل هذا القويه جملة ولله الحمد . 

ولو جاز of‏ تورث الراتب OS‏ من ولاه سول الله AOE‏ مکانا ما إذ مات وجب أن يرث 
تلك الولاية عاصبه » ووارثه » وهذا ما لا یقولونه BSS‏ فکیف وقد صح باجماع > جمیع أهل القبلة حاشا 
الروافض of‏ رسول الله RSE‏ قال « لا توت ما (Pe neg‏ ..؟ 


فٍن اعترض معترض بقول الله عز وجل « وورث سلیمان داود"» وبقوله تعالی حاکیا عن 
زکریا عليه السلام أنه قال : « فهب لى من لدنك ولیا يرثنى ویرث من ST‏ یعقوب واجعله رب 
رفا . 

قال آبو محمد : وهذا لا حجة فيه DV‏ الرواة وحملة الأخبار وجميع التواریخ القديمة كلها 
LS;‏ بنی إسرائيل ینقلون بلا حلاف نقلا يوجب العلم أن داود عليه السلام كان له بنون 
Niele‏ غير سليمان عليه السلام فصح أنه ورث النبوة . 


وبرهان ذلك آنهم كلهم مجموعون على أنه عليه السلام ول مکان أبيه علیهما السلام ولیس 
له إلا اثنتى عشرة سنة » ولداود أربعة وعشرون ts}‏ کبارا وصغارا 3 وهکذا القول فى Oe‏ یی 


وبرهان ذلك من نص الآية نفسها قوله عليه السلام Cony code‏ من آل يعقوب وهم منوا 
لوف (۳۹) [ لكل سبط من أسباطهم عصاب عظيمة فصح أنه إنما رغب Dy‏ ]۱ يرث عنه النبوة 


۱ عصب‎ : )( DONE) 

(۳۰) الحديث رواه البحارى فى فضائل اللبی - ع > وق الفرائض ۳ ورواه مسلم فى الجهاد ۰ ۵٩ ۰ ۵4 ۰ ۵۲ ۰ 4٩‏ وأبو داود ی 
الامارة 15 » والترمدى فى السیر 44 والتسای فى الفیء ٩‏ » ۱3 والموطأ فى الکلام ۲۷ ۰ وأحمد بن om‏ فى السند جح ۱ ص 4 542 + 8 . 

(۲۰) سوق المل آية رقم ٠١‏ 

٦ 28 سورة مرم آية رقم‎ (TY) 

. سقط من )1( ( حاعة)‎ (TA) 

(۳۹) سقط من ( ا ) ما بين القوسين . ۱ 

)£5( یقصد بذلك معات الألوف » عصاب عظيمة : أى عصة 


۱6۷ وهای اا کے ی هس کت ا‎ eal 

وأيضا فمن SAL‏ أن يرغب زکریا عليه السلام فى ولد يحجب عصبته عن مراثه 

إذ إنما برغب فى هذه الخطة ذو الحرص على الدنیا وحطامها » وقد نزه الله عز وجل [ عن ذلك 

أنبياءه عليهم الصلاة والسلام وبرهان ذلك أنه عليه السلام Le}‏ طلب الولد إذ يرى أن ما اتاه الله 

عز وجل ML‏ مرم Mle‏ السلام التى كانت فى كفالته من المعجزات » قال تعالى : « كلما دخل 

عليبا علیہا زكريا احراب وجد عندها رزقا قال يا مريم نی لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من 
يشاء بغير حساب - إلى قوله : إنك سميع الدعاء'" 1 . 


ley‏ هذا العنی دعا فقال : « هب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث من ال يعقوب واجعله 
رب رضيا ۷ . 

وأما من اغتر بقوله تعال حاکیا عنه عليه السلام أنه قال « وإفى حفت الولل من 
AY‏ 
ely)‏ 

قيل له بطلان هذا الظن أن الله تعالمى لم يعطه ولدّا يكون له عقب فیتصل الميراث شم بل 
أعطاه Wy‏ حصورا لا یقرب اللساء قال gle‏ : « وسيداً وحصورا أ ونبياً من thal‏ 

فصح ضرورة أنه عليه السلام إنما طلب ولدًا نیا لا My‏ يرث المال » وأيضا فلم يكن العباس 
حيطا بميراث النبى BE‏ وإنما كان يكون له ثلاثة olf‏ فقط Li‏ ميراث المكانة فقد كان العباس 
رضى الله عنه حيا قائما إذ مات النبى UE‏ فما ادعى العباس لنفسه قط فى ذلك حقا » لا حيقذ 
ولا بعد ذلك » وجاءت الشوری فما ذكر فيها ولا أنكر هو ولا opt‏ ترك ذكره فيها » فصح أنه 
رأى محدث فاسد لا وجه للاشتغال به » والخلقاء من ولده والأفاضل مم من غير الخلفاء 
لا “Ope‏ لأنفسهم بهذه الدعوى ترفعًا عن سقوطها ووهنها » وبالله تعالى التوفيق . 

. القائلون بأن الامامة لا تكون إلا فى ولد على رضى الله عنه فانهم انقسموا قسمين‎ Ul, 

فطائفة قالت : إن رسول الله PEE‏ نص على على بن ul‏ طالب أنه الخليفة بعده » وأن 
الصحابة بعده عليه السلام اتفقوا على ظلمه » وعلى کتان نص النبى SEE‏ > وهؤلاء السلمون: 
الروافض » وطائفة قالت ۸ ينص النبى LUE‏ على le‏ لكنه كان أفضل الناس بعد رسول الله TEE‏ 


(4۱) ما بين القوسين سقط من (أ) . 
)£4( سورة ال عمران ul‏ رقم YA‏ 
(EY)‏ سورة مرم a)‏ رقم ه 

۳۹ رقم‎ UI سورة آل عمران‎ (Et) 
. ف (1) : لا يرون‎ )45( 


۱۷ 


الکلام فى الامامة 
واحقهم بالامر » وهولاء هم الزيدية"“ نسبوا إلى زيد"“ بن على بن الحسين بن على بن ألى 


sect 


م احتلفت الزپدية فرقا ‏ فقالت طالفة : إن الصحاية ظلموه » وکفروا : من خالفه من 
الصحابة » وهم May LL‏ وقالت أخرى : إن الصحابة رضی الله عنهم لم يظلموه لکنه طابت 
نفسه بتسلم حقه إلى ألى بكر » وعمر رضی الله عنهما » وإنهما إماما هدی » ووقف بعضهم فى 
عغان رضی الله عنه وتولاه بعضهم » وذكرت طائفة : إن هذا كان مذهب الفقیه الحسن بن صاخ 
ابن حى افمدانی *. 


قال أبو محمد : وهذا the‏ وقد رأيت pth‏ بن الحكم الرافضی الكو" فى كتابه 
المعروف بالیزان » وقد ذكر الحسن بن حى » وأن مذهبه كان أن الامامة فى جميع ولد فهر 
ابن مالك . 

قال أبو محمد : وهذا الذى لا يليق بالحسن بن حى غين » فإنه كان أحد أئمة الدين » 
وهشام بن الحكم أعلم به من نسب إليه غير ذلك » لأن هشاما كان جاره بالكوفة وأعرف الناس 
به وأدركه وشاهده » والحسن بن حى رحمه الله يحتج بمعاوية رضى الله عنه » وبابن الزبير رضى الله 
عنهما وهذا مشهور عنه فى كتبه وروايات من روى عنه وجميع الزيدية لا يختلفون فى أن الامامة فى 
جميع ولد على ابن ألى طالب » من خرج منهم يدعو إلى الكتاب والسنة وجب سل السيف معه . 

وقالت الروافض : الإمامة فى على وحده بالنص عليه ثم فى الحسن ثم فى الحسين » وادعوا 


(41) الزيدية : أتباع زيد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب وهم ثلاث فرق » وهی الجارودية والسليمانية وقد يقال الجرييية والبثرية 
وهذه الغرق الثلائة يجمعها القول بامامة زيد فى أيام خروجه » ركان ذلك فى زمن هشام بن عبد الملك . ( الفرق بين الفرق ص ۲۲ ۰ ۲۳ ) . 

(EY)‏ زيد بن على بن الحسين بن على بن al‏ طالب يقال له زيد الشهيد ولد سنة ۷۹ ه قال أبو حنيفة ما رأيت فى زمانه أفقه منه 
ولا أسرع جوا ولا أبين قرلا » كانت اقامته بالكوفة وقرأ على واصل بن عطاء » رحل إلى الشام فضيق عليه هشام بن عبد اللك وحبسه خمسة 
شهور وعاد إلى العرت والمدينة وعاد إلى الكوفة ۱۲۰ ه فبايعه أربعون WT‏ على الدعوة إلى الكتاب والسنة فقائله الحكم بن الصلت وقتله 
سنة ۱۲۲ ه . ( تاریخ الطبق حالم ص 7٠١‏ ). : 

(EA)‏ الجارودية من الزيدية أتباع af‏ الجارود زياد بن uf‏ زياد رأبو الجارود هو الذى سماه الإمام الباقر سرا » وفسره بأنه شیطان يسكن 
البحر . قال عبد الله بن أحمد عن أبيه متروك الحديث » وضعفه جدًا ¢ وقال معاوية بن صالح عن يحبى بن معين كذاب عدو الله ليس يسوى فلسًا 
وقال أبو حاتم كان رافضيًا يضع الحديث وافترقت Hag ULI‏ فرقتين فرقة قالت : إن عليًا نص على إمامة ابنه الحسن ثم نص الحسن على إمامة أخيه 
الحسين بعده وزعمت الثانية منهم أن النبى - RAE‏ هو الذى نص على إمامة الحسن بعد على وإمامة الحسين بعد الحسن . ( الفرق بين الفرق 
ص 2٠١‏ ۳۱ ). 

)4( الحسن بن صالح بن حى الهمدافى التورى الكو » أبو عبد الله من زعماء الفرقة البترية من الزيدية » كان فقهيًا تا متكلمًا أصله 
من ثعور همدان وتوفى تفا فى الكوفة سنة ۱3۸ ه له كتب منها « التوحيد » وإمامة ولد على من فاطمة » والجامع فى الفقه . ( تبذیب التبذيب 
< ۲ ص ۲۸۵ ) . ۲ 

(.ه) هشام بن الحكم الشيبانى بالولاء الكوف أبو محمد ‏ متکلم مناظرا » كان شيخ الإمامية فى وقنه » ولد بالكوفة » ونشأ واسط » وسکن 
بغداد وانقطع إلى gt‏ بن خالد البیمکی . صنف LS‏ منها « الامامة » وه القدر » والشيخ والغلام » aly‏ على المعتزلة » والرد على الزناقة » والرد 
على من قال بامامة الفضول . توق سنة ۱۹۰ ه . ( لسان الیزان ج 5 ص ۱۹ ) ۰ 


الفصل ف الملل 10۸ 
TT 1:‏ ال : 

قالوا : فولد الحسين أحق من أخيه » ثم محمد بن على بن الحسين » ثم جعفر بن محمد 
أبن عل بن احسین = وهذا مذهب جميع متكلميهم كهشام بن الحكم 4 وهشام الجواليقى9”) 
وداود الحوارى 1 وداود الرق وعلى بن منصور » وعل بن هيثم 6 als‏ عل السكاك تلميذث هشام 
ابن الحكم وحمد بن جعفر بن النعمان شیطان aly CY) SUI‏ ملك الحضرمى وغيرهم . ثم افترقت 
الرافضة بعد موت هولاء المذكورين وموت جعفر بن محمد . 

فقالت طائفة : بإمامة ابنه اسماعيل بن جعفر . 

وقالت طائفة : بإمامة ابنه محمد بن جعفر وهم قليل . 

وقالت طائفة : جعفر حى م مت 


وقال جمهور الرافضة بإمامة ابنه موسى بن جعفر » ثم على بن موسى » ثم محمد بن على 
ابن فوس :دم عل بن ده برع عل بن كوس :0غ لكين بن غل م هات امن عن غير 
او وم لامي الس د ی ۱ 

من جارية له مها صقيل وهو الأشهر ۰ وقال بعضهم بل من جارية له اسمها نرجس » وقال 
بعضهم بل من جارية له اسمها سوسن والأظهر عندهم"" نبا اسمها صقیل  SV‏ صقيل هذه 
ادعت الحمل بعد موت © لخدن بن ی ales a‏ سيع Ore‏ و 
آخوه جعفر ابن على وتعصب شا جماعة من أرباب الدولة » وتعصب عفر آخرون » ثم انفش ذلك 
الحمل وبطل وأخذ الميراث جعفر أخوه » وكان موت الحسن هذا سنة ستين ومائتين » وزادت فتنة 
الروافض بصقيل هذه ودعواها إلى أن حبسها المعتضد بعد نيف وعشرين سنة من موت سیدها 
وقد عير عمر؟ بها آنها فى منزل الحسن بن جعفر النوختى الكاتب فوجدت فيه » وحملت إلى 
قصر المعتضد فبقيت هنالك إلى أن ماتت فى القصر ‏ فى أيام المقتدر » فهم إلى اليوم ينتظرون 
ضالة منذ مائة عام وتمانين عاما . 


۷۰ رقم‎ ral Ju سورة‎ (01) 

. لم نعثر له على ترجمة‎ (oY) 

(۰۳) شيطان الطاق لقب لقبوا به أبا جعفر محمد بن النعمان » الأحول والشيعة تلقبه « مؤمن الطاق » وإضافته إلى سوق فى طاق الحامل فى 
الكوفة » كان يجلس فيه للصرف . انظر فهرست النديم ص ۲۱ . 

(04) سقط من )1( عندهم . 

)00( سقط من )1( ( موت ) . 

. خ) : ( عمر ) وهو تحريف‎ ( dO) 


10۹ الکلام فى الامامة 

وكانت طائفة قديمة قد بادت كان رئيسهم الختار بن Mae al‏ وکیسان أبا CMe‏ 
وغيرهما يذهبون إلى أن الامام بعد الحسين » محمد آخوه العروف ork‏ الحنفية » ومن هذه الطائفة 
كان السيد الحميرى”'' وكثير عزة ٠‏ الشاعران وكانوا يقولون : إن محمدا ابن الحنفية حى بجبل 
رضوى وهم من التخليط ما تضيق عنه الصحف . 


قال أبو محمد : وعمدة هذه الطوائف كلها فى الاحتجاج أحاديث موضوعة مكذوبة 
لا يعجز عن توليد مثلها من لا دين له ولا حياء . 

قال yl‏ محمد : لا معنى لاحتجاجنا علیهم برواياتنا فهم لا يصدقونها ولا معنى لاحتجاجهم 
علينا برواياتهه”' © فنحن لا نصدقها Uy‏ يجب أن et‏ الخنصوم بعضهم على بعض با يصدقه 
الذى تقام عليه الحجة به سواء صدقه الحتج أو لم يصدقه Bc‏ من صدق بشىء لزمه القول به 
أو ما يوجبه العلم الضرورى فيصير حينئذ”" مكابرًا منقطعًا إن ثبت على ما كان عليه إلا أن 
بعض ما يشغبون به أحاديث صحاح نوافقهم على صحتها » > منها قول رسول الله BEE‏ لعلى رضى 


الله عنه ۱ ان مبی oy‏ هَارَونَ من Oi AVY coy‏ 

قال ابو عمد TT‏ ی وت 
ae‏ ی م يا رده 
السلام » کا ول الأمر بعد رسول الله AE‏ صاحبه فى الغار الذى سافر معه إلى المدية . 


ee‏ ل O‏ ی 
بنى إسرائيل » فصح أن كونه رضى الله عنه من رسول الله َه بمنزلة هارون من مومی إغا هو فى 
ل ا ee‏ ل ee‏ 


(۵۷) ار بن آی عید بن مسعود الثقفى من رعماء الثائرين على بنى أمية من أهل الطائف طالب بثأر ال سين وقتل شمر بن ذى الجوش 
الدى باشر قتل الحسيى - شاعت أخبار أنه ادعى البوة قتله جيش مصعب بن الزبير عام ۱۷ ه . ( الاصابة ت ۸۵۸۷ ) . 

. له على ترجمة‎ tal A (9A) 

Gilly محمد بن وهب الحميرى أو حعفر شاعر مكار من شعراء الدولة العباسية » اصله من البصرة » عاش ف يغداد وكان ینکسب‎ )۵٩( 
۱ وت وعهد اليه بتأدیب المتح س حاقان واحتص باحس ابن سهل ومدح المأمون وا معتصم توق سنة ۲۲۵ ه . ( معاهد النصيص ح‎ 
. (YY ص‎ 

(50) كثير عزة س عبد الرهن بن الأسود بن ple‏ ازاعی أبو صحر شاعر » من fal‏ المدينة » اكثر [قامته فى مصر ‏ كان من غلاة 
الشيعة » ويسسون إليه القول بالشاسح » آخباره مع عرة بنت جميل الضمية كثية له ديوان شعر مطبوع . ( الوفیات ح ۱ ص 457 ) . 

)41( سقط من (أ) ( برواياتهم ) . 

. ف (1) : یوشذ‎ (AY) 

iY)‏ ) الحديث رواه مسلم رقم ؛ Yt.‏ فى مصائل الصحابة » باب من فصائل على بن ایی طالب ٠‏ والترمذى رقم ۳۷۲۷ فى الناقب » باب 
ماقف عل س أنى طالب رصی الله عه ١‏ ولفظه عند الترمذى : أن النبى - AA‏ قال لعل : أنت منى عنزلة هارون من مومی إلا أنه لا نبی 
بعدى . 


الفصل ل الملل والأهواء رار سس ۲ 
فقال النافقون : استقله فخلفه فلحق على برسول الله BE‏ فشکی ذلك إليه فقال له رسول الله 
عله dee‏ : نت من Dye‏ هارون من موب د؛ "ا ريد عليه امس امامت فا ی اللاي 
le‏ لاستخلافه کا استخلف موسی عليه السلام هارون عليه السلام أيضا ختارا لاستخلافه ؛ ثم 
قد استخلف عليه السلام قبل تبوك وبعد تبوك على الدينة » فى أسفاره رجالا سوی على رضی الله 
عنه فصح أن هذا الاستخلاف لا يوجب لعلى فضلا على غيوء ولا ولاية الأمر بعده » کا لم 
يوجب ذلك لغيه من المستخلفين . ٠‏ 

قال أبو محمد : وعمدة ما احتجت به الإمامية”“ أن قالوا : AY‏ من أن يكون إمام 
معصوم » عنده جميع علم الشريعة » يرجع الناس إليه فى أحكام الدين » ليكونوا ما تعبدوا به على 

قال أبو محمد : هذا لا شك فيه » وذلك معروف ببراهينه الواضحة » وأعلامه المعجزة » 
واياته الباهرة » وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله OE‏ إلينا ays Obs‏ الذى آلزمناه 
ae ee 0۱ a‏ ی ۳ ۱ wl‏ » إلى 
من بحضرته والی من کان فى حياته غائبا عن حضرته » وال کل من يأ بعد موته BBE‏ إلى يوم 
القيامة من جن ؛ وانس . 

قال الله عز وجل : ١‏ اتبعوا ما أنزل الیکم من ربكم ولا تتبعوا من دونه PELE‏ فهذا نص 
ما قلنا » وإبطال اتباع أحد دون رسول الله ely BEE‏ الحاجة إلى فرض الإمامة لينفذ الامام عهود 
الله تعالى الواردة ليود Gh‏ الناس بما لا یشاوّنه فى معرفته من الدين 
الذى أتاهم به رسول اله ع » ووجدنا Ube‏ رضى الله عنه إذ دعى إلى التحام إلى القران أجاب » 
وأخبر بان العحام إلى القران حق فإن كان De‏ أصاب ف ذلك فهو قولنا » ون كان أجاب إلى 
الباطل فهذه غير صفته رضی الله عنه » ولو كان التحام إلى القران لا يجوز بحضرة الامام لقال على 
حينئذ كيف تطلبون تحكم القران » وأنا الإمام البلغ عن رسول الله BEE‏ ؟ فإن قالوا : إذ مات 
رسول الله REE‏ فلابد من إمام يبلغ الدين . قلنا : هذا باطل ودعوى بلا برهان » وقول لا دليل 
على صحته » Lily‏ الذى يحتاج ad)‏ أهل الأرض من رسول الله BEE‏ بيانه وتبليغه فقط » سواء فى 
ذلك من كان بحضرته » ومن غاب عنه » ومن جاء بعده إذ ليس فى شخصه AEB‏ إذا لم يتكلم 


: هذا الحديث‎ GF سبق‎ (VE) 
4 (خ): ( الاماميان‎ J (te) 

۳ سورة الاعراف اية رقم‎ (VN) 
. ف النسختین عند وهو تحريف‎ )1۷( 


۱ الکلام فى الامامة 


يان عن شىء من الدين فالراد منه عليه السلام كلام“ باق ULE‏ مبلغ إلى کل من ف الالض » 
وأيضا فلو كان ما قالوا من الحاجة إلى إمام موجود أبدًا لا ننقض ذلك علییم بمن كان HE‏ عن 
حضة الإمام فى أقطار الأرض » إذ لا سبیل إلى أن يشاهد الإمام جميع Jal‏ الارض الذين فى المشرق 
والمغرب من فقير وضعيف وامرأة ومريض ومشغول بمعاشه الذی يضيع ان اغفله » فلابد من التبلیغ 
[ فإذ لابد من التبليغ ]۷ عن الإمام فالتبليغ عن رسول الله ABE‏ أولى بالاتباع من التبليغ عمن 
هو دونه » وهذا ما لا انفكاك هم منه . 
قال أبو محمد : لاسيما وجميع آئمتهم الذين يدعون بعد على والحسن والحسين رضی الله 

عنهم ما أمروا قط فى غير منازل سكناهم » ولا حکموا على قرية فما فوقها بحكم » فما AN‏ 
el‏ ..؟ لاسيما مذ BL‏ عام ونمانین۰ عاما فإنهم يدعون ماما ضاله لم يخلق كعنقاء مغرب" 
ل ا So‏ 
العصوم لا يعرف أنه معصوم إلا بمعجزة ظاهرة عليه » أو بنص ينقله من يوجب نقله العلم"" عن 
النبى LEE‏ »> على کل إمام بعينه » واسمه » ونسبه » والا فهی دعوی لا یمجز عن مثلها أحد 
لنفسه أو لمن شاء ‏ ولقد يلزم وا یی موی 
الغغث » البارد » السخيف » الذى ترد تفع عقول الصبيان عنه » وما توفيقنا إلا ally‏ عز وجل . 


وبرهان آخر ضرورى وهو أن رسول الله SE‏ مات وجمهور الصحابة رضى الله عنهم حاشا 
من كان منم فى النواحى يعلم الناس الدين » فما منهم أحد أشار إلى على بكلمة یذکر فيها أن 
رسول الله RE‏ نص عليه » ولا ادعی ذلك على قط لا فى ذلك الوقت ولا بعده » ولا ادعاه له 
أحد فى ذلك الوقت » ومن احال الممتنع الذى لا يمكن البتة ولا يجوز اتفاق SOAS)‏ من عشرين 
ألف إنسان متتابذی نیم ی سیب که موتور من صاحبه » فى الدماء من 
لماعي قل ار با i) Ba‏ ی و ای 
الدعى إلا رواية واهية عن مجهولین » إلى مجهول یکنی Ul‏ الحمراء لا يعرف من هو فى الق . 
ووجدنا Ue‏ رضی الله عنه قد توقف عر“ البيعة لأى بكر رضى الله are‏ ستة أشهر » 


۰ ) سقط من ( خ ) ( کلام‎ (Ay 

)14( سقط من CT)‏ ما بين القوسین ۰ 
(۷۰) هذا التاریخ مند حياة ابن حزم . ۱ 
)۷١(‏ هذا مثل يضرب للمستحیل من الامر . 
(VY)‏ ما بين القوسين سقط س () . 

(۷۳) ف Co)‏ : ( أزيد ) . 

. فى (أ) : قد تأخر‎ )۷٤( 

. سقط من (أ) لأبى بكر رضى الله عنه‎ (Vo) 


الفصل الرابع ١١‏ 


۱۳ ل نیت‎ eG cal 


فما أكرهه أبو بكر على البيعة حتى بايع طائعا » مراجعا » غير مكره » فكيف حل لعلى رضى الله 
ا بایع طائعا رجلا إما اف » وإما فاسقا جاحدا » لنص رسول الله مَل 
1 يعينه على أمره ويجالسه فى مجالسه”"" ويواليه إلى أن مات ..؟ » ثم بایع بعده عمر ب بن المنطاب 
ا ا 0 د 
(MULE‏ رضى الله عنها » ثم أقبل ادخاله فى الشورى أحد ستة رجال » فكيف حل لعلى عند 
هؤلاء الجهال أن يشارك بنفسه فى شورى ضالة » وكفر » ويغر الأمة هذا الغرور ؟ وهذا الأمر أدى 
أبا كامل إلى تكفير على بن ألى طالب رضى الله عنه » لأنه MG‏ زعمه أعان الكفار على كفرهم > 
وأيدهم على كتان الديانة » وعلى ما لا يتم الدين إلا به . 

قال أبو محمد : ولا يجوز أن يظن بعلى رضی الله عنه أنه أمسك عن ذكر النص عليه حوف 
اموت » وهو الأسد شجاعة » قد عرض نفسه للموت بين يدى رسول الله عله مرات ثم يوم 
الجمل » وصفين » فما الذى جبنه بين هاتين ا خالتين ؟ وما الذى ألف بين بصائر الناس على 
OLS‏ حق على » ومنعه ما هو حق به مذ مات رسول الله ميلك إلى أن قتل عغان رضی الله عنه ؟ 
ثم ما الذى جلى بصائرهم فى عونه » إذ دعا إلى نفسه فقامت معه طوائف من المسلمين عظيمة › 
وبذلوا دماءهم دونه » ورأوه dee‏ صاحب الامر » والاولى GEL‏ من نازعه ؟ فما الذى منعه 
ومنعهم من الكلام واظهار النص الذى يدعيه الكذابون إذ مات عمر رضى الله عنه » وبقى الناس 
بلا رأس BW‏ أيام أو يوم السقيفة ؟ وأظرف من هذا كله بقاؤه ممسكا عن بيعة ألى بكر رضی الله 
عنه ستة أشهر » فما سأطا ولا أجبر عليها ولا كلفها » وهو متصرف بينهم فى آموره فلولا أنه رأى 
الحق فيها واستدرك أمره فبايع طالبا حظ نفسه ف دينه » راجعا إلى الحق لا بايع . 

فإن قالت الروافض : إنه بعد ستة أشهر رأى الرجوع إلى الباطل فهذا هو الباطل حمًا ؛ 
لا ما فعل على رضى الله عنه » ثم ول على رضى الله عنه فما غير US‏ من أحكام af‏ بکر 
وعمر » وعغان » ولا أبطل عهدًا من عهودهم » ولو كان ذلك عنده باطلا لما كان فى سعة من أن 
a eens‏ ل ا Os‏ 
رضی الله عنه ودعوا إلى بيعة سعد بن عبادة”" رضی الله عنه » ودعا الهاجرون إلى بيعة ألى بكر 


۱ ۱ ee . فى ( خ ) : مجلسه‎ (V1) 

(VY)‏ هى فاطمة الزهراء بنت رسول الله - REE‏ » وزو ج الامام على - رضی الله عنه . وام الحسن والحسين - رضی الله عنهما . ( راجع 

. فى (خ ) : عنده‎ (VA) 

(VA)‏ سعد بن عبادة : الخزرجى أبو ثابت صحایی من Jal‏ الدينة » كان سيد الخرزج وأحد الامراء الاشراف فى الجاهلية والاسلام » وکان 
يلقب ف الجاهلية بالكامل لمعرفته الكتابة والرمی والسباحة » وشهد العقبة وأحد واشدق Laney‏ وكان أحد النقباء الاثنى عشر ولا توفى رسول الله 
طمع فى الخلافة حرج إلى الشام مهاجرا فمات بحوران عام ١4‏ ه ( الاصابة الترجمة ۳١١۷‏ ) , 


رضیی الله عن جمیعهم » وقعد على رضی الله عنه فى بيته لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » لیس معه أحد 
غير الزبير ابن العوام ثم استبان الحق للزبیر رضى الله عنه فبایع سریعا » وبقى على وحده لا يرقب 
عليه ولا يمنع من لقاء الناس ولا ينع أحد من لقائه » فلا يخلو رجوع الأنصار كلهم إلى بيعة ألى 
بكر من أن يكون عن غلبة أو عن ظهور حقه الم فأوجب ذلك الانقياد لبيعته » أو فعلوا ذلك 
مطارفة لغير معنى ولا سبيل إلى قسم رابع بوجه من الوجوه . 
فإن قالوا بايعوه بغلبة كذبوا لأنه لم يكن هنالك قتال ولا تضارب ولا سباب ولا هدید 
كلهم عشية واحدة » قد ظهر من شجاعتهم ما لا مرمى وراءه » وهو آنهم بقوا ثمانية أعوام متصلة 
محاریین حمیع العرب فى أقطار بلادهم موطنين على الموت متعرضين مع ذلك لحرب قيصر والروم 
جوْته۷۱ وغيرها ولکسری والفرس تنصرهم من يخاطبهم يدعو لهم ويدعوه"* إلى اتباعه وأن يكون 
كأحد من بين يديه » هذه صفة الأنصار التى لا يتكرها إلا رقيع مجاهر بالكذب فمن JEN‏ 
الممتنع أن يرهبوا أبا بكر ورجلين أتيا معه فقط » لا يرجع إلى عشية كنية ٠‏ ولا إلى موال » 
ولا إلى عصبة ولا مال » فرجعوا إليه » وهو عندهم مبطل » وبايعوه بلا تردد ولا تطويل » وكذلك 
يبطل أن يرجعوا عن قولهم » وما كانوا قد رأوه من أن GLI‏ حقهم 6 وعن بيعة ابن عمهم مطارفة 
بلا حوف ولا ظهور الق إليهم » فمن اشحال اتفاق أهواء هذا العدد العظم على ما يعرفون أنه باطل 
دون خوف » یضطرهم إلى ذلك ودون طمع يتعجلونه من مال أو جاه » بل فيما فيه ترك العز 
والدنیا والرياسة وتسلم كل ذلك إلى رجل أجنبى”“ لا عشية له ولا منعة » ولا حاجب 
ولا حرس » على بابه ». ولا قصر ممتنع فيه » ولا موالى ولا مال » فأين کان على وهو الذی لا نظير 
له فى الشجاعة ..؟ ومعه جماعة بنى هاشم » وبنى المطلب » من قتل هذا الشيخ لا دافع دونه › 
لو كان عنده ظالما وعن منعه وزجره » بل قد علم والله على رضى الله عنه أن أبا بكر رضى الله عنه 
على الق وأن من خالفه على الباطل » فأذعن للحق بعد أن عرضت له فيه كبوة ذلك الأنصار 
رضى الله عنهم » وإذ قد بطل كل هذا فلم يبق إلا أن he‏ والأنصار رضى الله عنهم إنما رجعوا إلى 
بيعة uf‏ بكر رضى الله عنه لرهان حق صح عندهم عن النبى BE‏ » لا لاجتباد كاجتهادهم > 
ولا لظن كظنونهم » فإذ قد بطل أن يكون الامر فى الانصار . وح ارات عي يا الذي 
هلهم كلهم أوهم عن آخرهم على أن يتفقوا على جحد نص النبى BE‏ على إمامة على ؟ ومن 
(A+)‏ راجع ترهته ص ۷۹ من هذا الجزه . : 0 7 
(A)‏ غروة مه كانت بالبلقاء من رض الشام وفيبا قعل زيد بن حارئة وجعفر بن أنى طالب » وعبد الله بن رواحة > رضى الله عنهم > و 
القيادة خالد بن الوليد : ففتح الله عليهم وكان ذلك عام ۸ ه . 


+ ) ويدعوه‎ ( CT) سقط من‎ (AY) 
۰ ) (أ) : سقط كلمة : ( أجنبى‎ GAY) 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل Vit‏ 


محال أن تتفق اراؤهم كلهم على معونة من ظلمهم وغصبهم حقهم . إلا أن تدعى الروافض أنهم 
كلهم اتفق لهم نسيان ذلك العهد » فهذه أعجوبة من انحال غير ممكنة ثم لو أمكنت لجاز لكل 
أحد أن يدعى فيما شاء من الحال أنه قد كان , وأن الناس كلهم نسوه » By‏ هذا إبطال الحقائق 
كلها . وأيضا فإن كان جميع أصحاب رسول الله BEE‏ فقوا على جحد ذلك النص وكتانه 
أو اتفقت طبائعهم كلهم على نسيانه فمن أين وقع إلى الروافض أمره ومن بلغه إلهم ..؟ 


وكل هذا هوس ومحال » فبطل pl‏ النص على Ge‏ رضى الله عنه بيقين لا إشكال فيه » 


XN 


فان قال قائل : إن على بن al‏ طالب رضی الله عنه كان قد قتل الأقارب مد" بين یدی 
رسول الله BEE‏ فتولد له بذلك حقد فى قلوب جماعة من الصحابة فلذلك انحرفوا عنه . 


قيل لهم : هذا تمويه ضعيف کاذب ‏ لأنه إن ساغ لكم ذلك فى بنى عبد شمس وبنى 
مخزوم » وبنى عبد الدار + وبنى عامر » لأنه قتل من كل قبيلة من هذه القبائل رجلا أو رجالا » 
فقتل من بنى عامر ابن لوی رجلا Moly‏ وهو عمرو بن عبد 2g‏ وقتل من بنى مخزوم وبنى 
عبد الدار رجالا » وقتل من بنى عبد شمس الوليد بن عتبة"* والعاص بن سعيد بن OM alll‏ 
بلا شك وشارك فى قتل عتبة بن Many‏ وقيل قتل عقبة بن ألى OM dare‏ وقيل قتله غيو وهو 
عاصم بن ثابت الانصاری"" ولا مزيد فقد علم كل من له أقل علم بالأخبار أنه لم يكن هذه 
القبائل ولا لأحد منها يوم السقيفة حل ولا عقد » ولا رأى ولا آمر » اللهم إلا أن أبا سفيان 


. ) سقط من (أ) كلمة ( من‎ (At) 

(۸) عمرو بن عبدود العامرى » من بنى لؤى من قريش : فارس قريش وشجاعها فى الجاهلية أدرك الاسلام ولم يسلم » رعاش إلى أن كانت 
واقعة الخندق فحض‌ها وقد تجاوز الثانين فقتله على بن ألى طالب . عام © ه . ( الروض الأنف ح ۲ ص ۱۹۱ ) . 

(A)‏ الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » كان والده كبير قريش وأحد ساداتها فى الجاهلية » شهد هو وأییه عته وعمه شيبه بی ربيعة 
غزوة بدر وطلبوا المبارزة فرج لهم عبيدة بن الحرث وحمزة بن عبد المطلب وعلى بن ألى طالب فبارز عبيدة عتبة بن ربيعة وبارز حمزة شيبة بن ربيعة 
وازز عل الوليد بن خا فقتل Mer‏ وقتل عل الوليد وکر رة وغل امع عبیده على غتبه فقلرة,' ( راججع سیون هشام بت )عن ۲۱۹ 6 : 

(AV)‏ العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس » قتله الزبير ب بن العوام عندما حرج مع US‏ قريش حرس المسلمين فى غزوة در 
فقتل فى هذه الموقعة عام ۲ ه . ( راجع سيق ابن هشام ج ۲ ص 5ه" ) . 

(AA)‏ عتبة بن ربيعة : بن عبد شمس ؛ أبو الوليد كبير قريش رأحد ساداتها فى الجاهلية » توسط للصلح فى حرب العيجار بين هوزاد 
ركنافة » وقد رضی الفريقان حكمه وانقضت الحرب على يده » أدرك الاسلام وطغى فشهد بدرا مع المشركين وكان ضخم الجثة » وقاتل Vis‏ شديدًا 
فاحاط به على بن af‏ طالب وا حمزة وعبیدة ین الاريك فان ٠‏ (الوض اف ح١ “Othe‏ 

(AA)‏ عقبة بن أبان بن ذکوان بن أمية بن عبد شمس + من مقدمى قريش فى الجاهلية كنيته أبو الوليد ؛ وكنية أبيه أبو معيط كان شديد 
الأذى للمسلمين عند ظهور الدعوة فأسروه يوم بدر وقتلوه ثم صلبوه » وهو sh‏ مصلوب فى الإسلام عام ۲ ه . ( الروض aM‏ > ۲ 
ص ۷۱ ) . 

)٩۰(‏ عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح قيس بن عصمة الأنصارى الأوس أبو سلیمان » صحالى من السابقين الأولين من الأنصار » شهد بدرا 
Mod,‏ مع رسول الله - واستشهد يوم الرجيع ؛ وراه حسان بن ثابت عام 4 ه . ( الاصابة ت 4۳4۰ ) . 


و ee‏ الکلام فى الامامة 


ابن OM‏ بن أمية كان WL‏ إلى على فى ذلك الوقت عصبيا للقرابة لا تدينا » وكان ابنه يزيد”؟) 
وخالد بن سعید بن OP pala‏ ولات بن هشام( ۳ بن Saal‏ انحزومی » مائلین إلى الاأنصار 
تدينا والاتصار قتلوا أبا جهل ب بن هشام ols (te‏ وقد کان dows‏ بن ONE ay Le al‏ بن عتبه بن ربيعة 
شديد الیل إلى على حين قصة عؤان وبعدها حتى قتله معاوية على ذلك . فعرفونا من قتل على من 
ہنی تم بن مرة أو من بنى عدى بن کعب » حتى يظن اهل القحة أنهما حقدا عليه ؟ 


ثم أخبرونا من قتل من الأنصار ؟ أو من جرح منهم ؟ أو من أوذى منهم ؟ ألم يكونوا 
معه فى تلك المشاهد كلها بعضهم متقدم وبعضهم مسار له وبعضهم متأخر عنه ؟ cl‏ حقد 
كان له فى قلوب الأنصار حتى يتفقوا كلهم على جحد النص عليه ؟ وعلى ابطال حقه ؟ وعلى ترك 
ذکرا اسمه جملة ؟ وإيثار سعد بن عبادة عليه ثم على ايثار ul‏ بكر وعمر عليه والمسارعة إلى 
wes‏ بالخلافة دونه وهو معهم وبين آظهرهم Ag‏ غدوا وعشیا لا يحول بينهم وبينه آحد » ثم 
أخبرونا من قتل على من آقارب آولاد الهاجرین من العرب من مضر » وربيعة » وايعن » وقضاعة › 
حتی یصفقوا كلهم على كراهية andy‏ » ویتفقوا كلهم على جحد النص عليه . 

إن هذه عجائب لا يمكن اتفاق مثلها فى العام أصلا . 


)٩۱(‏ او سفيان بن حرب : صحر بن حرب بن أمية بن عبد تمس بن علد ساف صحایی من سادات قريش ف الجاهلية وهو رالد معاوية 
رأس الدولة الأموية » قاد قريشًا وكنانة يوم أحد والسدق » اسلم يوم فتح مكة وشهد حنینا والطائف » توق بالمديية عام ۳۱ ه . ( الاستيعات 
b>‏ ص ۱۲۱۷۷ ). 

SS‏ ا مي الخ Ug sara cls aie ks ca‏ امل يه 
واستعمله النبى - UE‏ على صدقات بنى فراس » ثم استعمله أبو بكر على جيش وسيو إلى الشام » ولاه عمر فلسطين ثم دمشق » توف ى دمشق 
بالطاعون وهو على الولاية عام مه . (الاصابة : ت 17517 ). 

)٩۳(‏ حالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مس ۰ صحایی من الرلاة الغراة قدي الاسلام » هاجر إلى EIN‏ فاقام بضع عشرة سنة 
وعاد سنة ۷ ه حضر فتح مكة ثم وقعه تنوك » » وكان یکتب للنبی - و - Ke‏ والمدينة » شهد فتح أجنادين وقتل فى موقعة مرج الصفر ( قرب 
دمشق ) عام ١4‏ ه . ( طبقات ابن سعد ح 4 ص 1۷ ) . 

(44) الحارث بن هشام بن المغيرة الخزومى ابو عبد الرهن صحایی كان شریفا فى الجاهلية والاسلام بضرب المثل ببناته فى اسن والشرف 
وعلاء المهر » مدحه كعب بن الأشرف » وأسلم يوم فتح مكة وخرج فى أيام عمر باهله وماله إلى الشام فلم يزل مجاهدًا إلى أن مات فى طاعود 
عموای ستة PNA‏ . ( الاستیعاب ح ١‏ ص ۳۰۱ ).۰ 

)٩0(‏ أبو حهل : عمرو بن مشام بن الغرة اخزومی القرشی أشد الناس عداوة للنبى - عله - كان يقال له أبو کم فدعاه السلمون 
أبا جهل . قتل فى موقعه بدر ۲ ها . راجع ترجمة وافية له فى ابن الأثير ح ۱ ص ۰۲۳ ۲۰ . 

(AN)‏ محمد بن Ul‏ حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف » صحالى من الامراء » ولد بأرض البشة فى عهد عهد النبوة واستشهد 
أبوه يوم العامة فرباه Ole‏ بن عفان » أقره على فى امارة مصر قبض عليه معاوية وسجنه فى دمشق ثم قتل فى السجن عام ٠١‏ ه . ( الاصابة 
ت ۱۷۷۱۹ ) ۰ 

. ) فى (أ) : سقطت ( من‎ AY) 

. ) فى (أ) : ( بیعته‎ )٩۸( 


الفصل ف الملل والأهواء والسحل ج ۱۷۰ 

ولقد كان COMES)‏ والزبير ؛ وسعل بن 9 وقاص ۾ من القتل ف المشركين كالذى 
كان لعلى » فما الذى خصه باعتقاد الاحقاد له دونهم ؟ لو كان للروافض حياء أو عقل . 

ولقد كان QV‏ بكر رحمه الله ورضی عنه فى مضادة قريش فى الدعاء إلى الإسلام ما لم يكن 
لعلى » فما منعهم ذلك من بيعته وهو أسوأ الناس أثرا عند كفارهم . 

ولقد كان لعمر بن الخطاب » رضی الله عنه من مغالبة كفار قريش واعلانه الإسلام على 
زعمهم ما لم يكن لعلى رضى الله عنه » فليت شعرى ما الذى أوجب أن ينسى اثار هؤلام كلهم » 
ويعادوا عليا من بينهم كلهم و ی ا ا إلى 
أن عدوا على سعد ابن Ul‏ وقاص وابن عمر وأسامة بن زید ۰۷ dye‏ رسول الله & ر ورافع 
اہن حدم الانصاری(۱۰۳) وعمل بن مسلمة۲۳) الانصاری وزید بن ثابت a Gai‏ 
OE a aly‏ وألى Meloy th‏ "2 وجماعة غير هولاء۱۰۷) ال مهاجرين انیم ل يبايعوا عليا إذ ول الخلافة 
ثم بایعوا معاوية » ويزيد ابنه من آدرکه Magee‏ وادعوا أن تلك الأحقاد حملتهم على ذلك . 

قال أبو محمد : حمق الرافضة » وشدة ظلمة جهلهم » وقلة حبائهم » هورهم فى الدمار » 
والبوار » والعار » والنار » وقلة المبالاة بالفضائح وليت شعرى أى حماسة وأى كلمة حسنة كانت 


(9) راجع ترجمته ص ۲۱۱ من هذا الجرء . ( طبقات ابن سعد ح ۳ ص 1٠١5‏ ) . 

)٠ yy‏ سعد بن أبى وقاص : مالك بن أهيب بن عمد ساف القرشی أبو اسحاق » الصحایی فاتح العراق » ومدائن کسری ‏ وأحد السسة 
الذي عيهم عمر للحلافة » وأول من رمى بسهم فى سيل الله » وأحد العشرة الشرین بالحمة » أسلم وهو ابن ۱۷ سنة وشهد بدرا وافتتح القادسية 
له فى كتب الحديث ۲۷۱ حديثًا . ( طبقات بن سعد جح 5 ص 5 ). 

gina O‏ کار Aa‏ شع ده قاين وک د وان درق اند بقارن 
يحبه Ue‏ جمًا وهاجر معه إلى المدينة » ولا توق رسول الله رحل إسامة إلى وادى القری هسكه ثم اتقل إلى دمشق فسكن BM‏ وعاد بعد إلى المدينة 
قأقام إلى أن مات بالجرف فى اخر خلافة معاوية سة 4ه ها له فى كس الحديث ۱۲۸ ue‏ . ( طبقات بن سعد ح 4 ص 1۲ ) . 

(۱۰۲) رافع بى حدی GUY gol hai‏ ۰ صحالى كان عريف قومه بالمدينة » وشهد أحدًا والحندق توق بالمدينة متأجرًا من جراحة 
عام ۷6 ه له ۷۸ حدیا . ( تهديب التبذيب ح ۳ ص ۲۲۹ ) . 

(۱۰۳) مد بن مسلمة الى الا صاری الارن أبو عبد امن » صحایی من الأ من آمل «Halll‏ شهد برا را ده لا شرو توا 
واستخلفه البی على الدينة فى عض غزواته ولاه عمر على صدقات جهینه واعترل الفتة فى أيام على فلم يشهد ott‏ ولا صمین » ومات الدية 
عام 4۳ ه . ( الاصانة ت 08١8لا‏ ) . 

ag )٠١4(‏ س ثابت الأنصارى المتررحى أبو خارحة صحالى من أكابرهم » كان کاتب الوحى » ولد ق المدينة شا عكة وهاحر مع النبى 
وهو ابن ١١‏ سنة وتعلم وتفقه فى الدين | فكان رأممًا بالمدينة فى القضاء والفتوى والقراءة والعرائض وكان عمر يستحلفه على الدية ادا سافر » أحد 
الذين جمعوا القرآن فى عهد النبى SEH‏ - له فى كتب الحديث ٩۲‏ حديًا توق سنة 40 ه , ( الاصانة ت ۲۸۸۰ . 

)٠ 5‏ آبو هريرة الدرسى صاحب رسول الله - BE‏ - يقال اسمه عبد الله بن عامر ويقال سكين بن دومة وقال أحمد بن حنبل اسم 
ألى هريرة عبد الله بن عبد مس وقال عن نفسه كان اسمى فى الجاهلية عبد خمس فسمیت فى الاسلام عبد اليم أسلم عام هتح خير » توفى سة 
olf‏ وخمسين بالعقيق وصلى عليه الوليد بن عقبة . ( الاستيعاب ح ٤‏ ص ۱۷۹۸ - ۱۷۷۳) 

(۱۰۰) أبو الدرداء : اسمه عویر بن مالك بن زيد » تأحر اسلامه قليلا ركان فقهيًا عاقلا حكيمًا شهد ما بعد أحد من الشاهد ورل القضاء 
لعاوية فى حلافة عمان وتوف بالشام سنة ۳۳ ه . ( الاستيعاب ح ٤‏ ص ١١45‏ وما بعدها ) . 

(۱۰۷) ف (أ) : بزيادة Cut)‏ 

(۱۰۸) سقط س (أ) كلمة ( منهم ) . 


gee ۱۷‏ تب جک کبس بسک یل کلام ان الامامة 
بين عل وبين هؤلاء ؟ أو أحد منهم ؟ وإنما كان هولاء ومن جری مجراهم لا يرون بيعة فى فرقة فلما 
أصفق المسلمون على ما أصفقوا عليه كائنا من كان دخلوا فى الجماعة » وهكذا فعل من أدرك من 
هؤلاء ابن Onl‏ رضى الله عنه ومروان”'" فإنهم قعدوا عنهما فلما انفرد عبد OMEN‏ 
ابن مروان بايعه من أدركه منهم لا رضا عنه ولا عداوة لابن الزبير » ولا تفضيلا لعبد الملك على 
ابن الزبير لكن لما ذكرنا . 

وهكذا كان أمرهم فى على ومعاوية ولا مزيد٠"‏ فلاحت نوكة هولاء انجانین » والحمد لله رب 
العالمين . 

قال آبو حمد : : وهذا Ay‏ بن OES Lo‏ قتل يوم بدر حنظلة بن a‏ سفیال(*۱۱) وهذا الزبیر 
ابن العوام قتل یوم بدر انا عبيدة بن سعيد بن العاص ON‏ وهذا عمر ب بن الخطاب قتل یومعذد 
العاص بن هشاه9 ٩‏ بن المغيرة فهلا عاداهم al‏ هؤلاء القتولین 4 وما الذى حص عليا 
بعداوة"'" أولياء من قتل دون سائر من OME SS‏ لولا جنون الرافضة وعدم الحياء من وجوههم . 

ثم لو كان ما ذكروه حقا فما الذى كان دعا عمر إلى ادخاله فى الشورى مع من أدخله 
فيها » ولو أخرجه منها کا احرج سعيد بن OS‏ أو قصد إلى رجل غيو فولاه ما اعترض عليه 


)٠١9(‏ عبد الله بى الزبير بن العوام القرشى الأسدى » أبو بكر فارس قريش ف رمنه » وأول مولود فى المدينة بعد الحجرة » شهد فتح أفريقيا 
رمن OE‏ وبويع بالخلافة سنة 14 ه عقيب موت يزيد بن معاوية » قتل بمكة عام ۷۳ ه . ( راجع ترجمة له وافية فى ابن الأثير سى ٤‏ 
ص ۱۳۹ ) . 

(LYS)‏ مرواد بن SL‏ بن ألى العاص بن أميه بن عند شمس بى عبد مناف » خليعة أموى وإليه ينسب بنو مروان » ولد بمكة وتشاً 
بالطائف وسکن الدينة شهد صمين مع معاوية » توف بالطاعود » وقيل لته زوجته أم حالد مدة حکمة تسعة آشهر و Uy \A‏ وهو dal‏ من ضرب 
ob‏ الشامية وكتب عليها ( قل هو الله أحد ) . ( الاصابة ت ۸۳۲۰ ) . 

(۱۱۱) عبد اللك بن مرواد بن الحكم SM‏ القرشی أبو الوليد » نس فى المدينة فقيهًا واسع العلم متعبدًا ناسكًا وشهد يوم الدار مع أيه 
واستعمله معاوية على الدينة وهو ابن ۱٩‏ سة واتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة ٩۵‏ ه وبقش خاتمه ( آمنت بالله (Cale‏ توف فى دمشق 
سنة ۸٩‏ ه . ( ابن الأثير جح ٤‏ ص ۱۹۸ ) . 

(۱۱۲) سقط س (أ) كلمة ( ولا مزيد ) . 

, راجع ترحمة ريد بن حارثه ص 1ه من هدا الح‎ )1١7( 

Ube (114)‏ بن ألى ulin‏ صخر ن حرب الأموى القرتی ei‏ اس الأشداء القساة ¢ أدرك الاسلام وکان شديد الأذى 
للمسلمين واشترك فى عزوة بدر ضد السلمی فقتل فيها عام ۲ ها . ( الروض الأنف : ۲ : ١55؟).‏ 

. عبيده بن سعيد بن العاص بن أميه أحد الشرکی الذين وقفوا فى وجه الدعوة الاسلامية واشتركوا ى غروة در وقتل فيها عام ۲ ه‎ )١١5( 
. ) راجع سیق س هشام ف عزوة بدر‎ ( 

)١١١(‏ العاص yl)‏ العاص ) بن هشام بى المغية الخزومى : gol‏ أبو حهل » كان يادمه فى الحاهلية العاص بن سعيد بن العاص بن 
أمية » ويقال هما ( أحمقا قريش ) وقتلا يوم ندر على الشرك قتل الأول عمر بن الخطاب والثانی على ين ألى طالب عام ؟ و . 

(۱۱۷) سقط من (Ly‏ ( بعداوة ) . 

(۱۱۸) فى (رأ) : من قلنا . 

)١19(‏ سعيد بن زيد بن عمرو ب نميل العدوی القرشی أبو الأعور صحابى من حيارهم » هاجر إلى الدينة وشهد الشامد كلها إلا بدرا 
وكان غائبًا فى مهمة أرسله بها النبى BBE‏ - وهو أشد العشرة المشرين » وكان س ذوى الرأى والبسالة وشهد الرموك وحصار دمشق توق 
بالمدية عام ۵۱ ه وله فى کت الحديت 1۸ ba‏ . 


ال لاز وم مات سپس کک و م مالا یه 4 ۸ 


أحد فى ذلك بكلمة > فصح ضرورة بكل ما ذكرنا أن القوم أنزلوه منزلته غير عالين ولا مقصرين 
رضى الله عنهم أجمعين » وأنهم قدموا الأحق » فالأحق » والأفضل » فالأفضل وساووه بنظرائه منهم » 
ثم أوضح برهان وأبين ن بیان فى بطلان أكاذيب الرافضة أن عليا رضى الله عنه إذا ''' دعى إلى نفسه 
بعد قتل Ole‏ رضی الله عنه سارعت طوائف OG‏ المهاجرين والأنصار إلى بيعته » فهل ذكر أحد 
من الناس أن أحدا منهم اعتذر إليه ما سلف من بيعتهم BY‏ بكر وعمر heey‏ » أو هل تاب أحد 
نیم من جحدهم للنص على إمامته » أو قال أحد منهم : لقد ذكرت هذا النص الذى كنت 
انسيته فى أمر هذا الرجل ان عقولا خفى عليها هذا الظاهر اللائح لعقول مخذولة لم يرد الله أن مهديها 
ثم مات عمر رضی الله عنه وترك الامر شورى بين ستة من الصحابة » علىٌ أحدهم وم يكن فى تلك 
الأيام الثلائة سلطان یخاف ولا رئيس يتوق ولا مخافة من أحد ‏ ولا جند معد للتغلب آفتری 
لو كان لعلى رضى الله عنه حق ظاهر يختص به من نص عليه من رسول الله FABER‏ من فضل 
بائن على من معه ينفرد به عنهم أما كان الواجب على على أن يقول أيها الناس كم هذا الظلم لى وم 
هذا OSU‏ بحقى ؟ وك هذا الجحد لنص رسول الله BBE‏ ..؟ وك هذا الاعراض عن فضلى البائن 
على هؤلاء المقرونين لى ؟ فإذ لم يفعل لا ندرى لاذا ..؟ 

أما كان فى بنى هاشم tol‏ له دين يقول هذا الكلام ..؟ أما العباس عمه وجميع العاملين 
عل توقره وتعظيمه حتى إن عمر توسل به إلى الله تعالى بحضة الناس ف الاستسقاء . 

وأما أحد بنيه » وأما عقيل أخوه » وأما أحد بنى جعفر آخیه » أو غيرهم » فإذ لم يكن فى 
بنى هاشم أحد يتقى الله عز وجل » ولا يأخذه فى قول الحق مداهنة . 

Lal‏ كان فى جميع أهل الاسلام مه ی ولا نضا وغيرهم واحد یقول : يا معشر 
السلمین قد زالت الرقبة وهذا على له حق واجب بالنص وله بائن ظاهر لا يمترى فيه فبایعوه فامره 
بين ان اصفاق uA ceil‏ وا lao! ue‏ من ONS‏ إلى اول“ حراسان » ومن الحزيرة إلى أقصى 
امن » إذ بلغهم ابر على السكوت عن حق هذا الرجل » واتفاقهم على ظلمه ومنعه من حقه › 
وليس هناك شىء يخافونه لاحدى عجائب انحال الممتنع » وفيبم الذين بايعوه بعد ذلك » إذ صار 
الحق حقه » وقتلوا انفسهم دونه » فاين كانوا عن إظهار ما تنببت له الروافض الانذال ؟ ثم العجب 
إذ كان غيظهم عليه هذا الغيظ » واتفاقهم على جحده حقه هذا الاتفاق » كيف تورعوا عن قتله 
ليستريحوا منه ؟ أم كيف اکرموه وبروه وأدخلوه فى الشوری .؟ 


hyd ate)‏ : لا. 

(۱۲۱) سقط می (1) رس ) . 

lll )۱۲۲(‏ من أقالم ليبيا SW‏ وعاصمتها ( بنماری ) . 
(۱۲۳) سقط من CL)‏ أول . 


۱۹۹ الکلام فى الامامة 


وقال هشام بن الحكم : كيف يحسن الظن بالصحابة أن لا یکتموا النص على على وهم قد 
اقتتلوا وقتل بعضهم بعضا فهل يحسن بهم الظن فى هذا . 

قال أبو محمد : لو gle‏ الفاسق أن هذا القول Oar‏ أعظم حجة عليه لم ينطق بهذا 
السخف ‏ لأن على بن ul‏ طالب رضى الله عنه أول من قاتل OME»‏ افترق الناس » فكل 
ما لحق المقتتلين منهم من حسن الظن بهم أو من سوء الظن بهم فهو لاحق بعلى فى قتاله » ولا فرق 
ay‏ وبين سائر الصحابة فى ذلك كله - وبالله تعالى التوفيق . 

فان خصه متحكمًا کان کمن خص غيره منهم متحكما ولا فرق 


وأيضا فان قتا هم" رضى الله عنهم أوكد برهان على أنهم لم يغاروا على ما رأوه باطلا » بل 
قاتل كل فريق منہم على ما راه حقا » ورضی بالموت دون الصبر على خلاف ما عنده » وطائفة منهم 
قعدت ا اق فى peal‏ فدل OPUS‏ على أنه لو كان عندهم نص على علی أو عند واحد 
منهم لأظهروه » أو لأظهره كا آظهروا ما رأوا أن يبذلوا آنفسهم للقتال والوت دونه . 

فان قالوا : قل آقررتم أنه لايد من إمام فبأى شىء یعرف ا 7 لاسیما وأ وأنتم خاصة 

معشر آهل الظاهر [ الذین لا یقولون eH Ni OFAN‏ قران » أو عبر صحيح 4 وهذا آیضا 
om nae‏ القیاس والرأى . 


قال أبو محمد : فجوابنا وبالله تعالى التوفیق : أن رسول الله A Re‏ نص على وجوب الإمامة » 


al‏ لا بل ل ally «ing‏ علینا بنص OF‏ : « الْطاعة للقرشی Ul)‏ وَاجِدًا 
لا يتاع | اذا ER st‏ الله عز 00 : 


فصح من هذه النصوص النص على صفة الإمام الواجب طاعته » کا صح النص على صفة 
الشهود فى الأحكام » وصفة المساكين والفقراء » الواجب لهم الزكاة » وصفة من يوم فى الصلاة » 
وصفة من يجوز نكاحها من النساء » وكذلك سائر الشريعة كلها . ولا يحتاج إلى ذكر cele‏ 
إذ م يكلفنا الله عز وجل ذلك فكل قرثى بالغ عاقل بادر إثر موت اما الذى نم يعمد اد 
فبايعه واحد فصاعدا فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا LS,‏ الله تعالى teeny‏ رسول الله ميك 


(114) سقط من (أ) (منه). 

(۱۲۰) فى (1) : حين. 

. خ ) : فتافم‎ ( TY) 

(۱۲۷) سقط من CV)‏ كلمة ذلك . 

(۱۲۸) سقط من (أ) ما بين القوسین . 

(۱۲۹) بای مسلم فى BUN‏ ۳۹ والنساقٌ فى البيعة »هد بن حبل فى السند ح 4 ص 18 وح ۵ 6 ٠۲۸١‏ ح 5 Cte‏ 
ولفظه عند مسلم : ولو استعمل عليكم عبد يقودم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا . ولا يوجد ذكر للقرشى . 


الفصل ف الملل والأهواء out‏ ۱۷۰ 
الذى أمر الكتاب باتباعها فإن زاغ عن شىء منیما منع من ذلك وأقم عليه الحد » والحق فإن لم 
يؤمن أذاه إلا بخلعه ale‏ وولى غيه منهم 


فان قالوا : قد احتلف الناس فى تأویل القران والستة [ قلنا نعم وقد أمرنا الله تعالى بالرجوع 
عند التناز ع | إلى ظاهر القران والسنة ۲ Ors‏ ومنع من تأويلهما بغیر نص آخر . 

قلنا : إن التأويل الذی لم يقع عليه برهان تحریف للکلم عن مواضعه » وقد جاء النص بالنع 
من ذلك وليس الاحتلاف حجة » وإثما الحجة فى نص القران والسنن » وما اقتضاه لفظهما Gall‏ 
الذى خوطبنا به » وبه ألزمتنا الشريعة . 


قال أبو محمد : ثم نسأهم فقول لحم : إن عمدة احتجاجكم فى | إيجاب امامتكم التى 
تدعيها جميع فرقکم إنما هی وجهان فقط » أحدهما : النص عليه بإسمه والثانی : شدة الفاقة إليه فى 
بیان الشريعة إذ علمها عنده لا عند غیو ولا مزيد » فأخبرونى بأى شیء she‏ محمد بن على 
ابن الحسين أول بالامامة من اخوته زيد وعمرو وعبد الله وعلى والحسين ؟ فان ادعوا نصا من ابم 
عليه أو من النبى i‏ | أنه Jl‏ لم يكن ذلك ببدع من کذمم » dy‏ يكونوا ول بتلك الدعوى 
من الكيسانية . فى دعواهم النص على ابن OM Paya‏ ون ادعوا أنه كان أفضل من اخوته كانت 
a‏ دموی بلا هن aly‏ لا بقع ل ما ند الم وول يما دومن سا ند 
یکون abl‏ حلاف ظاهره » وکذلك يسألون آیضا ما الذی جعل موسی بن جعفر لول بالامامة 
من ast‏ محمد أو (سحاق أو على ؟ فلا يجدون | ل شي لت یا کی ا سا 
ما الذى حص على بن موسی بالإمامة دون اخوته وهم سبعة عشر ذکرا ! فلا يجدون شيئا غير 
الدعوى وكذلك يسألون ما الذى جعل محمد بن على بن موسى أولى بالإمامة من أخيه على 
ابن على ؟ وما الذى جعل على بن محمد أولى بالامامة من أخيه موسى بن محمد ؟ وما الذی جعل 
الحسن بن على بن محمد بن على بن موسی أحق بالإمامة من أخيه جعفر بن على ؟ فهل هاهنا 
ی ل ات ل ات ی 
أو لعبد الله بن الحسن » أو لأحيه الحسن بن الحسن » أو لابن أخيه على بن الحسن أو محمد 


(۱۳۰) ما بين القوسين سقط من (أ) . 

(۱۳۱) محمد بن على زین العابدين بن الحسين الطالبى القرشی » أبو جعفر الباقر » حامس الأئمة الاثنى عشر عند الامامية له فى العلم 
وتفسير القران آراء وأقوال ٠‏ ولد بالمديئة وتوف dat‏ عام ۱۱۶ ه حلية اللیاه  ٣‏ ص \A‏ 

(۱۳۷) محمد بن على بن أنى طالب أبو القاسم المعروف بابن اللسفية أحد الأبطال الأشداء فى صدر الإسلام وهو أخو الحسن والحسين » أمه 
خوله بنت جعفر الحنفية كانت الكيسانية ترعم أنه لم يمت وأنه مقم برضوى مولده بالمديئة توق سنة ۸۱ ه ( طبقات ابن سعد ح ۳ 
ص لاه - 1٦‏ ) . 


۸۳۳ ف (hy‏ : الذی . 


۱۷۱ الکلام فى الامامة 


ابن عبد الله القائم بالدينة » أو ae‏ ابراهم أو لرجل من ولد العباس » أو من بنی أميه » أو من 
أى قوم من الناس كان » لساواهم فى الحماقة » ومثل هذا لا يشتغل به من له مسكة من عقل » 
أو بحة من دين © ولو قلت ی ايان لجال olny‏ ذا و اام ی 
بيان الشريعة فما ظهر قط من أكثر أثمتهم بیان لشىء ما اختلف فيه الناس » وما بأيدمهم من 
ذلك شىء » الا دعاوى مفتعلة قد اختلفوا أيضا فما كا اختلف غیرهم من الفرق سواء سواء » 
إلا أ هم أسوأ حالا من غيهم ل كل من قلد انسانا كأصحاب ألى حنيفة GN‏ حنيفة ؛ 
وأصحاب ماللی۱۳) مالك » وأصحاب الشافعى للشافعى » وأصحاب أحمد لأحمد . فان هؤلاء 
الذکورین أصحابًا مشاهیر نقلت عنهم أقوال صاحبهم » ونقلوها هم عنه » ولا سبیل إلى اتصال 
خبر عندهم ظاهر مکشوف یضطر الخصم إلى أن هذا قول موسی بن جعفر » ولا أنه قول على 
ابن موسی » ولا أنه قول محمد بن على بن موسی » ولا أنه قول على بن محمد ولا أنه قول الحسن 
ابن على » وأما من بعد الحسن بن على فعدم بالكلية وحماقة ظاهرة » وأما من قبل موسى 
ابن جعفر » فلو جمع كل ما روى فى الفقه عن الحسن » والحسين رضى الله عنما [ يعن على 
ابن الحسين وعن محمد بن على وعن جعفر بن محمد رضی الله عنهم ]۳۳ لا بلغ عشر أوراق . 

فما ترى الصلحة Gall‏ یدعونها فى إمامهم ظهرت ولا نفع الله تعالى بها قط فى علم 
ولا عمل » ولا عندهم ولا عند page‏ ولا ظهر منهم بعد الحسين رضى الله عنه من هؤلاء الذين 
موا أحدًا ولا أمر منهم أحد قط بمعروف معلن » وقد قرأنا صفة [Sta Mya‏ النتمین إلى الامامية 
القائلين بأن الدين عند أثمتهم » فما رأينا إلا دعاوى باردة » وآراء فاسدة » كأسيخف ما يكون 
من الأقوال » ولا يخلو هؤلاء الأئمة الذين يذكرون من أن يكونوا مأمورين بالسکوت ‏ أو مفسوتا 
لهم فيه » OB‏ يكونوا مأمورين بالسكوت فقد أبيح للناس البقاء فى الضلال » وسقطت الحجة فى 
الديانة عن جميع الناس » وبطل الدين » ولم یلزم فرض الإسلام » وهذا كفر جرد . 

وهم لا يقولون بپذا . 

أو يكونوا مأمورين بالكلام والبيان » فقد عصوا الله إذ سكتوا وبطلت إمامء 

وقد LL‏ بعضهم إذ إذ ستلوا عن صحة دعواهم فى الأئمة إلى أن ادعوا الالهام فى ذلك » 
فإذ قد صاروا إلى هذا الشغب فإنه لا يضيق عن أحد من الناس ولا يعجز خصومهم عن أن يدعوا 
أنهم أهموا بطلان دعواهم . 


(T€)‏ مالك بن أنس بن مالك الأصبحى gent‏ أنو عند الله » إمام دار الحجرة وأحد الأئمة الأبعة عند أهل السنة » وإليه تنسب 
الالكية مولده 4 ٩۳‏ ه ووفاته بالمدينة 4 مه من مصنفاته ibs‏ » ورسالة فى الرد على القدرية coh).‏ الوفیات حاص ۹( 
(۱۳۵) ما بين القوسین سقط من (أ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 0 WY‏ 


قال هشام بن الحكم : لابد أن يكون فى إخوة الإمام آفات cng‏ بها آنهم لا يستحقون 
الامامة . 


قال ا محمد : وهذه دعوى مردودة تزيد فى الحماقة » ولا ندرى فى زيد » وعمرو »› 
وعبد الله » والحسن » وعلى بن على بن الحسين > آفات تمنع إلا أن الحسن أخا زيد وتحمد كان 
أعرج وما علمنا أن العرج عيب ينع تن العامة ar ge Bie‏ ل مت نع 
وما يعجز خصومهم أن يدعوا فى محمد بن على وفى جعفر بن محمد وفى سائر ألم متهم تلك الافات 
J‏ ادعاها هشام لاخوتهم » ثم إن بعض آئمتهم المذكورين مات أبوه وهو TT‏ 
فنساشم من أين علم هذا الصغیر جمیع علوم۳۷ الشريعة ؟ وقد عدم توقیف أبيه له علیبا لصغره ؟ 
فلم Ge‏ إلا أن یدعوا له الوحی فهذه نبوة » وکفر صر » وهم لا يبلغون إلى أن يدعوا له النبوة وأن 
يدعوا له معجزة تصحح قوله . 

فهذه دعوى باطلة » ما ظهر منها قط شىء » أو يدعوا له الامام فما يعجز أحد عن هذه 
الدعوی . 

قال آبو محمد : ولو لم يكن من الحجة على أن الله يضل من يشاء ویهدی من يشاء ویزین 
لكل أمة عملها إلا وجود من یعتقد هذه الأقوال السخيفة لكان آقوی حجة وأوضح برهان » 

وإلا فما خلق الله عر OM fag‏ عقلا ي يسع فيه مثل هذه الحماقات » والحمد لله على عظم منته 
علينا » وهو السئول منه دوامها بمنه امین . 

قال أبو محمد : وأيضا فلو كان الأمر فى الإمامة على ما يقول هؤلاء السخفاء للا كان 
الحسن رضی الله عنه فى سعة من أن يسلمها OMA‏ معاوية رضی الله ase‏ فيعينه على الضلال » 
ey‏ ابطال الحق » وهدم الدين » فيكون شريكه فى كل مظلمة » ويبطل عهد رسول الله BEE‏ 
ويوافقه على ذلك الحسين أخوه رضى الله عنهما » فما نقض قط dey‏ معاوية إلى أن مات » فكيف 
استحل الحسن والحسين رضى الله عنهما إبطال عهد رسول الله عه الما طائعين غير مكرهين ؟ 
فلما مات معاوية قام الحسين يطلب حقه إذ رأى أنها day‏ ضلالة » فلیلا أنه رای dag‏ معاوية Lin‏ 
لا سلمها له » ولفعل کا فعل بيزيد » إذ ول يزيد هذا ما لا يمترى فيه ذو إنصاف هذا ومع الحسن 
أزيد من مائة ألف عنان يموتون دونه » فتالله لولا أن الحسن رضی الله عنه علم أنه فى سعة من 


كل ف (أ) : علم . 
FG ch ROY)‏ وجل .+ 
(۱۳۸) سقط مس (۱) ( إلى ) . 


۱۷۳ شب بت جح لا یر من کر عبت و ا ا یساش الوا اماب 


اسلامها إلى معاوية » وفى سعة من أن لا یسلمها لما جمع بين الأمرين فأمسکها ستة أشهر لنفسه 
وهی حقه » وسلمها بعد ذلك لغير ضرورة وذلك له مباح » بل هو الأفضل بلا شك » لأن جده 
رسول الله RE‏ قد طب بذلك على المنبر [ بحضة السلمین وأراهم الحسن معه معه على CPOE pall‏ 
وقال : إن ah‏ هَذَا سید ول الله آن يُصْلِحَ به بين طائفتين عَظیمتین من الْمُسْلِمِينَ » 
رويناه من طريق OG bed‏ 

حدثنا صدقة » أنبأنا ابن عينيه » أنا ا لحسن » مع أبا بكر يقول إنه “مع ذلك وشهده من 
رسول الله BE‏ وهذا من إعلامه REE‏ وإنذاره بالغيوب التى لا تعلم البتة إلا بالوحى 
إلا بالمدارة وحتى أرضاه وولاه 5 

فإن ادعوا أنه قد كان فى ذلك عند الحسن عهد فقد كفروا لأن رسول الله RSE‏ لا يأمر 
دأ بالعون على إطفاء نور الاسلام بالكفر » ley‏ نقض عهود الله تعال بالباطل عن غير ضرورة 
ولا اكراه » وهذه صفة الحسن والحسين رضى الله Lage‏ » عند الروافض . 

واحتج يعض الامامية aie,‏ الزيدية We ob‏ كان gel‏ الناس بالإمامة لبينونة فضله على 
جميعهم » ولكثة فضائله دونهم . 

قال أبو محمد : وهذا يقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى فى الکلام فى الفاضلة بين أصحاب 
رسول الله BEE‏ » وإنما الكلام هاهنا فى الإمامة فقط » فنقول : وبالله تعال التوفيق . 

هبكم أنكم وجدتم لعلى رضی الله عنه فضائل معلومة » كالسبق إلى الاسلام والجهاد مع 
رسول الله ABE‏ » وسعة العلم » والزهد » فهل وجدتم مثل ذلك للحسن والحسين رضى الله 
lage‏ ؟ حتى أوجبتم هما بذلك فضلا فى شىء ما ذكرنا على سعد بن ألى وقاص » وسعيد بن زيد 
وعبد الله دن عمر » وعبد الله بن العباس ؟ هذا ما لا يقدر أحد على أن يدعى Lab‏ فيه كلمة 
فما فوقها يعنى ما يكونان به فوق من قد ذكرنا فى شیء من هذه الفضائل » فلم يبق الا دعوى 
النص عليبما » وهذا ما لا يعجز عن alte‏ أحد » ولو استجازت الخوارج التوقح بالكذب فى 


(۱۳۹) فى (أ) : سقط ما بين القوسین . 

(۱۶۰) الحديث رواه البخاری فى الصلح ٩‏ وف فضائل أصحاب النبی - ۲۳ والفتن ۰ والناقب Yo‏ وأبو داود فى السنة ۱۲ والهدی A‏ 
والترمذی فى المناقب ۰ والتساق ۲۷ ولفظه عند af‏ داود : إن ابنى هذا سيدا Gly‏ آرجو أن يصلح الله به بين فتون مس أمتى . 

(VEN)‏ زياد بن أبيه أمير من الدهاة القادة الفاتحين الولاه » من أهل الطائف احتلفوا فى اسم أبيه ‘ فقيل عبيد الثقفى وقيل أبو سفين ولدته 
اسمه سمية جارية احارث بن كلدة الثقفى . أسلم فى عهد Ub‏ بكر الصديق ركان كاتبًا للمغبرة بن شعبة ولاه على بى أبى طالب امرة فارس ولا مات 
على استرضاه معاوية وأاحقه بأبيه سنة 44 ه وولاه البصرة والكوفة وسائر العراق مات سنة ۳ ه . ( تاريخ الطبری Vm‏ ص ۱۰۲ ) , 


الفصل ف الملل والأهواء والنتحل 5 = ۱۷۶ 


دعوى النص على عبد الله بن وهب الراسبی(* لما كانوا إلا مثل الرافضة فى ذلك سواء بسواء , 
ولو استحلت الأموية أن تجاهر بالكذب فى دعوى النص على معاوية لكان أمرهم فى ذلك أقوى من 
أمر الرافضة » لقوله تعالى : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان 
منصورا("*» ولكن كل dal‏ ما عدا الرافضة والنصارى فإنها تستحى وتصون أنفسها عما لا تصون 
النصارى والروافض أنفسهم عنه من الكذب الفاضح۹* البارد وقلة الحياء » فيما يأتون به . ونعوذ 
ail‏ من الخذلاك . 


قال أبو محمد : وكذلك لا يجدون لعلى بن الحسين بسوقا فى علم » ولا فى عمل على سعيد 
ابن een‏ ۶۰۰ والقاسم بن مد( وسالم بن AS‏ الله بن عم ۴ وعروة بن الزییر OEY‏ 
ولا على ul‏ بكر بن عبد الرهن بن الحارث بن هشاه*' ولا على ابن عمه الحسن بن الحسن » 
وكذلك لا يجدون محمد بن على بن الحسين بسوقا فى علم ولا فى عمل ولا ورع على عبد CAN‏ 
ابن القاسم بن OPE‏ ولا على محمد بن عمرو بن الى بكر بن OP 35M‏ ولا على ألى سلمة 
ابن عبد الرحمن بن OMe‏ ولا على آخیه زيد بن على » ولا على عبد الله الحسن بن الحسن 
ابن على ولا على عمر بن عبد العزيز » وكذلك لا يجدون لجعفر بن محمد بسوقا فى علم ولا فى دين 


ET)‏ 1( عبد الله بن وهب الراسبى من الأزد من أكمة الأباضية » كان ذا علم وارى وفصاحة وشجاعة » أدرك الى -- BE‏ - وشهد فتح 
العراق مع سعد بن ألى وقاص ثم كان مع على فى حروبه » ولا وقع التحكم أنكره جماعة منبم الراسبى » قتل فى موقعة النبروان عام ۳۸ ه . 
( الكامل opel‏ ح ۲ ص ۱۹ ) . 

۳۳ سورة الاسراء اية رقم‎ (VET) 

. ) سقط من ( خ ) ( الفاضح‎ (VEL) 

. ۸۸ سعید بن السیب راحم ترجمته فى طبقات ابن سعد جاه ص‎ )١55( 

) القاسم بن محمد بن ألى بكر الصديق أبو محمد أحد الفقهاء السبعة ف الدية » ولد فيها وتو بقديد ( بين مكة والمدينة‎ (VE) 
معتمرًا وکاد صالخا ثقة من سادات التابعين عمى فى أواخر أيامه » قال ابن عیینه : كان القاسم أفضل أهل زمانه . ( حلية‎ IL ھ‎ ٠ ۷ عام‎ 
. ) ۱۸۳ ص‎ ۲ > eld 

(VEY)‏ سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشی العدوی » أحد المقهاء السبعة بالدينة » ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاهم دخل 
على سليمان بن عبد الملك فمازال سليمان يرحب به ويرفعه حتى أقعده معه على سریره توف بالمديية سبة ٠١7‏ ه . ( تهذیب التبذيب سح ۳ 
ص ۶۳۱ ) . 

)۱٤۸(‏ عروة ut‏ الربير بن العوام الأسدى القرشى أبو عبد الله أحد الفقهاء السبعة aya‏ » كان عالمًا بالدين » صالخا كريمًا لم يدحل ى 
شىء من الفتن وانتقل إلى البصبة » ثم إلى مصر فتزوج وأقام بها سبع سنين » وعاد إلى الدية فتوفى با عام ٩۳‏ ه . ( وفيات eM‏ ح ١‏ 
ص ۳۱۹ ) . 

(۱44) أبو بكر ہن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزومی القرشی » أحد الفقهاء السبعة بالمدية » كان س سادات التابعین ویلقب 
راهب قريش توق بالمدينة وكان مكفوفًا » ولد فى خلافة عمر وتوفى 44 ه . ( وفيات الأعيال ح ۱ ص 15 ) . 

(۱۵۰) عبد Gayl‏ بن القاسم بن محمد بى ألى بكر الصديق التيمى القرشى أبو محمد مس سادات أهل المدية فقهًا وحلمًا aly‏ وحفطًا 
للحديث توف بالشام عام ۱۲۲ ه . ( Gade‏ التبذيب ح 1 ص ۲۵۵ ) . 

. محمد بن عمر بن ألى بكر بن المنكدر بن عمد الله من تم بن مرة‎ (EN) 

(VOT)‏ اہو سلمة عبد الرهن بن عوف » أمه تماضر بنت الاصمع بن عمرو روى عن أبيه » وعن زيد بن ات aly‏ قتاده وجابر بن عبد الله 
وعائشة وأم سلمة » وكان ثقة gid‏ كثير الحديث وتوف بالمديئة سنة ٩۶‏ ها ى خلافة الوليد بن عبد الملك وهو ابن ۷۲ سئة . ( طبقات بن سعد 
Om‏ ص ۱۵۵ ) . 


Wo‏ الکلام فى الامامة 


GY‏ عمل على محمد بن مسلم الزهری۳۳» ولا على ابن ألى OP LS‏ ولا على عبد الله 
ابن عبد العزيز بن عبد الله بن OM ne‏ ولا على عبيد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم 
ابن عمر”*"» ولا على ابنى عمه محمد بن عبد العزيز بن الحسن بن الحسن » وعلى بن الحسن 
ابن الحسن بل كل من ذكرنا فوقه فى العلم والزهد » وكلهم أرفع محلا فى الفتيا والحديث لا يمنع 
أحد منهم من شىء من ذلك وهذا ابن عباس رضی الله عنه قد جمع فقهه فى عشرين كتابا » ويبلغ 
حديثه نحو ذلك إذا تقصى ولا تبلغ فتيا الحسن والحسين ورقتين » ويبلغ حديثهما ورقة أو ورقتين » 
وكذلك على بن الحسين إلا أن محمد بن على يبلغ حديثه وفتياه جزءٌ صغيا » وكذلك جعفر 
ابن محمد وهم يقولون | إن الإمام عنده جميع علم الشريعة » فما بال من ذكرنا أظهروا بعض ذلك 
وهو الأقل CO) ae‏ وکتموا سائره وهو ISM‏ الأعظم ؛ فان كان فرضهم الکتان فقد خالفوا 
الحق إذا أعلنوا ما أعلنوا » وإن كان فرضهم البيان فقد خالفوا الحق إذ كتموا ما كتموا » وأما من 
بعد جعفر بن محمد فما عرفنا هم علما أصلا لا من رواية ولا من فتيا على قرب عهدهم منا , 
ولو كان عندهم من ذلك شىء لعرف کا عرف عن محمد بن على وابنه جعفر وعن غيو منهم من 
حدث الناس عنه فبطلت دعواهم الظاهرة الكاذبة اللائحة السخيفة » التى هی من خرافات 
0 ومضاحك السخفاء » فإن رجعوا إلى ادعاء المعجزات هم قلنا لهم : إن المعجزات 

تثبت إلا بنقل التواتر لا بنقل الاحاد الثقات فكيف بتولد الوقحاء الكذابين الذين لا یدری من 
هي وقد وجدنا من يروى لبشر OMG‏ وشيبان الراعی۳۳) ورابعة Myra‏ أضعاف 
ما یدعونه من الکذب لأئمتهم وأظهر وأفشى » وکل ذلك حماقة لا یشتغل ذو دين ولا ذو عقل با 
ومد الله على السلامة ‏ فإذ قد بطل کل ما یدعونه وله تعالى امد فلنقل على الامامة بعد 
رسول الله SBE‏ بالبرهان diy‏ تعالى نتأيد . 


(۱۰۳) محمد بن مسلم الزهرى من بنى زهرة یں كلاب من قريش اول من دون الحديث وأحد كبار الحفاظ والفقهاء تابعى من أهل الدينة 
قال عمر بن عبا۔ العزيز عليكم بان شهاب فانکم لا تجدون أحدًا أعلم بالسنة الاضية منه مات بشغب آخر حد للحجاز وأرل حد فلسطين 
سئة ۱۲۶ ه . ( تذكرة الفاظ > ١‏ ص ۱۰۲ ). 

(16) هو ابن أبى دؤيب الشاعر gyal‏ الدى أسلم ‏ وعرج مع عبد الله نی سرح لفتح أفيقية سنة 141 م » ف زمن عثان . 

)100( هو عبد الله یں عبد العزيز بى عبد الله بن عمر بن المخطاب روى عن النبى - از - مرسلا قال النساق ثقة » وذكره ابن حيان 
فى الثقات توف سنة 184 ه ( دیب التهذيب ۰۲/۰ ۰ وما بعدها بتصرف ) . 

)10°( عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابى أمير المؤمئين عمر بن ۰ الخطاب العدوی المدفى » ابو عثان aot‏ الفقپاء السبعة والعلماء 
Hall oy‏ » كان من ساداتها ومن أشرف قريش توف بالمدينة سنة ۱4۷ ه . . ( تذكرة الحفاظ ح ۱ ص ۱۵۱ ) . 

. ف ( خڅ ) : الأتفه‎ (ey) 

(۱۰۸) بشر اماق بن الحارث بن على بى عبد AN‏ المروزى أبو نصر من كبار الصالحين له فى الزهد والورع أخبار من أهل مرو سكن 
بغداد وتوفی بها سنة ۲۲۷ ها . ( وفيات الأعيان > ١‏ ص ۹( 

۱ ۱ . الراعی‎ Stet (104) 

(V0)‏ رابعة العدوية : رابعة بست إسماعيل » » أم الخير مولاة آل عتيك البصرية » صالحة مشهورة مس مس Jal‏ البصرة ها أحبار فى العبادة والسسك 
Uy‏ شعر وفاتها سنة ۱۳۰ ه . ( وفیات الأعيان ح ١‏ ص ۱۸۲ ) ۰ 


« الامامة بعد الرسول » 


قال أبو محمد : قد اختلف الناس فى هذا فقالت طائفة إن النبى AE‏ م يستخلف Mol‏ 
ثم اختلفوا . فقال بعضهم : لكن لما استخلف أبا بكر رضى الله عنه على الصلاة كان ذلك Sido‏ 
على أنه أولاهم بالامامة › والخلافة على الأمور , 0 لا . ولكن كان egal‏ فضلا 
فقدموه لذلك » وقالت طائفة : بل نص رسول الله ع AE‏ على استخلاف ألى بكر بعده على أمور 
الناس نصا جليا . 


قال أبو محمد : وبپذا نقول لبراهين أحدها : إطباق الاس كلهم وهم الذين قال الله تعال 
فييم : للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون 
الله ورسوله ویک هم الصادقون:» فقد أصفق eye‏ الذین شهد الله هم بالصدق وجميع 
إخوانهم من الأنصار رضى الله عنهم على أن موه خليفة يفة رسول SOE‏ ومعنى الخليفة فى اللغة هو 
الذى يستخلفه OPM‏ لا الذى يخلفه دون أن يستخلفه هو 6 لا يجوز غير هذا البتة فى اللغة 
بلا حلاف . 

تقول استخلف فلان فلانا يستخلفه فهو خليفه » ومستخلفه فإن قام مكانه دون أن 
و ل و ل 
على الصلاة لوجهين ضروريين أحدهها : أنه لم يستحق أبو بكر [ رضى الله عنه قط ۳۳۱۲ هذا 
هم souls‏ سا یل اد يل .مقو ies sy Gee‏ 
خلافته المسمى هو بها هى غير خلافته على الصلاة . 


والثانى : أن كل من استخلفه رسول الله GABE‏ حياته كعلى فى غزوة تبوك » وابن أم 
مکتوم٩۰‏ فى غزوة الخندق » وعغان بن عفان فى غزوة ذات الرقاع!"» وسائر من استخلفه على 


۸ سورة الحشر آية رقم‎ (VN) 

wohl : كلمة‎ CT) سقط من‎ (VY) 

. ما بين القوسين سقط من (أ)‎ VT) 

i يقولن اه عمرو امه عانکة وهی ام منم بنت عبد الله بن عنكشة » اسلم‎ AN Ja ابن أم مكتوم :اه عبد اله‎ (VE) 
بالمدينة مع بلال » اشترك فى معركة القادسية ومات‎ - BE - قديمًا وكان ضرير البصر + وقدم المدينة مهاجرًا بعد بدر بيسير وكان يؤذن للنبى‎ 
..) ۲۱۲ - ۰ ۰۵ بالمديئة . ( طبقات بن سعد ح 4 ص‎ 

)110( غزوة ذات الرقاع » كانت على رأس سبعة وأربعين شهرًا من مهاجره وكان من خبرها أن قدم إلى الدينة قادم وأخبر أصحاب رسول 
الله I‏ أن Gu‏ وثعلبه قد جمعوا لهم الجموع فبلغ ذلك رسول الله - BE‏ - فاستخلف على الدينة عغان بن عفان وخرج ف أربعمائة أصحابه 


فمضى حتى lle di‏ بذات الرقاع فهربوا إلى رعوس الجبال وفيها صلى المسلمون صلاة الخوف » ورجع الرسول إلى المدينة . ( راجع التفاصيل غذه 
الغزوة كاملة فى طيقات بن سعد ح ۲ ص .)5١‏ 


۱۷۷ ب وا ا و ا ا ا ا رس الاماقة 


البلاد بالمن والبحرین والطائف وغبرها » لم یستحق أحد منهم قط بلا حلاف من أحد من الأمة أن 
يسمى خليفة رسول لله نه على الاطلاق . 

فصح يقينا بالضرورة التى لا حيد عنها آنها للخلافة بعده على أمته ومن الممتنع أن يجمعوا 
على ذلك » وهو عليه السلام ۸ يستخلفه نصا ولو لم يكن هاهنا إلا استخلافه إياه على الصلاة 
ما كان أبو بكر أولى ببذه التسمية من غيو من ذكرنا » وهذا برهان ضرورى نعارض به جميع 
الخصوم » و أيضا فان الرواية قد صحت ob‏ امرأة قالت : يا رسول الله أرأيت إن رجعت وم 
أجدك كأنها تريد الوت قال Ob‏ أبا OS‏ وهذا نص جلى على استخلاف اى بكر . 

وأيضا فان الخبر قد جاء من الطرق الثابتة أن رسول الله AE‏ قال لعائشة رضى الله عنها فى 
مرضه الذى توف فيه عليه السلام : لقد هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك فاكتب كتابا وأعهد 
عهدا لكى لا يقول قائل انا أحق أو يتمنى متمنی » aby‏ الله والمومنون إلا ابا بكر . 

وروی أيضا . ويألى الله والنبيون OMY SUEY,‏ 

فهذا نص جل على استخلافه عليه الصلاة والسلام أبا بكر على ولاية الأمة بعده . 

قال أبو محمد : ولو Lif‏ نستجيز التدليس والأمر الذى لو ظفر به خصومنا طاروا به فرحا » 
أو أبلسوا أسفا لاحتججنا فى ذلك" با روى : اقتدوا بالذين من بعدى ألى بكر وعمر . 

قال أبو محمد : ولكنه ۸ يصح ويعيذنا الله من الاحتجاج با لا يصح . 


GD‏ ستيه بن ی 
ابن عمر عن أبيه أنه قال : إن استخلف فقد استخلف من هو خير منى - يعنى أبا بكر - 
لذ استخلف فلم یستخلف من هو خير منی - يعنى رسول الله BE‏ بض 
رضی الله عنها : إذ سعلت"۱ من کان رسول الله BEE‏ مستخلفا لو استخلف . فمن الحال أن 
يعارض اماع الصحابة الذی ذکرنا » والأثران الصحیحان السندان إلى رسول الله LOE‏ من لفظه 
بمثل هذین الأثرين الوقوفین على عمر وعائشة رضی الله عنما ما لا بقوم به حجة مما له وجه ظاهر 


(V1)‏ الحديث ذكره ابن سعد فى طبقاته ح ۳ ص ۱۷۸ قال : Geel‏ يزيد بن هارون قال أخببنا إبراهم بن سعد عن أبيه عن ابن جبير 
ابن مطعم عن tal‏ وذكر الحديث وقال Urol:‏ سليمان أبو داود الطيالس وعيد العزيز بن عبد الله قالا Goel‏ إبراهم بن سعد عن أبيه عن محمد 
ابن جبير بن مطعم عن أبيه أن أمرأة أنت النبى - لھ - فى شىء فقال ها رسول الله ارجعى إلى قالت يا رسول الله فإن لم ارك » تعنى الموت 
فإلى مَنْ ..؟ قال إلى ul‏ بكر . 

(171) الحديث رواه الإمام مسلم فى فضائل الصحابة ۱۱ » وأو داود فى السنة ۱۱ بأحمد بن حنيل ح 4 ص ۵۳ ۰ ۲۸۲ : ولفظه عند 
مسلم : اذعى لى أبا بكر » وأخماك » حتى اكتب كتابات ۰ فإنى أخخاف أن يتمنى Space‏ ۰ ويقول قائل : آنا أولى . ويأى الله والمرّمنون إلا أبا بكر . 

.) ف (أ) : سقط رف ذلك‎ CVA) 

. ) سقط (إذ سعلت‎ hy Gay 


الفصل الر آبم ۱۲ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۱۷۸ 
کالاستتذان وغیو » أو أنه اراد استخلافا بعهد مكتوب ونحن نقر أن استخلاف ابی بكر لم يكن 
بكتاب مكتوب » وآما الخبر فى ذلك عن عائشة فكذلك نصا وقد يخرج كلامها على سوّال 
سائل ولفا الحجة فى روايتها لا فى CS‏ وأما من ادعى انه انما قدم قياسا على تقديمه إلى الصلاة 
فباطل بيقين » لأنه ليس كل من استحق الامامة فى الصلاة يستحق إمامة الخلافة”"") إذ قد 
يستحق الإمامة فى الصلاة أقرأ القوم » وإن كان أعجميا أو عربيا » ولا يستحق الخلافة إلا قرث 
فكيف والقياس كله باطل ؟ 

قال أبو محمد : فى نص القران دليل على صحة Ul BE‏ بكر وعمر وعغان رضى الله 
عنهم » ley‏ وجوب الطاعة لمم » وهو أن الله تعالی قال مخاطبا لنبيه SARE‏ الأعراب . 

١‏ فان رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا 


عدوا 


معی عدوا 

وكان نزول سورة براءة التى فيبا هذا الحكم بعد غزوة تبوك بلا شك التى تخلف فما الثلاثة 
العذورون الذين تاب الله علمهم » فى سورة براءة ولم يغز عليه السلام بعد غزوة تبوك إلى أن مات 
232 وقال تعالى آیضا: « سيقول الخلفون إذا انطلقع إلى مغائم لتأخذوها ذرونا فييك يدون أن 
يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من MOSS‏ 

فبين أن العرب لا يغزون مع رسول الله 3 بعد تبوك OIG‏ ثم عطف سبحانه وتعالى 
عليهم إثر منعه إياهم من الغزو مع رسول الله ی وغلق م۳۳ باب التوبة فقال تعالى : « قل 
للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون » فان تطيعوا 

CUR اجرا حستا وان تتولوا کا توليتم من قبل يعذبكم عذابا‎ al 

: a ۳ سلا‎ E 5 ae 

فاخبر تعالى أنه سیدعوهم غير النبى REE‏ إلى قوم يقاتلونهم أو بسلمون » ووعدهم على 
طاعة من دعاهم إلى ذلك بجزيل الاجر العظم » وتوعدهم على عصيان الداعى لهم إلى ذلك 
العذاب الألم . 

قال أبو محمد : وما دعا أولعك الاعراب أحد بعد رسول الله RE‏ إلى قوم يقاتلونهم 


(۱۷۰) فى (أ) : الإمامة فى الحلافة . 
(۱۷۱) سورة التوبة Ul‏ رقم ۸۳ 
(VYY)‏ سورة الفتح آية رقم ۱۵ 
(۱۷۳) فى (hy‏ طدا . 

(۱۷4) سقط من C1)‏ لهم . 
(۱۷۰) سورة الفتح آية رقم ۱۳ 


Sr ۱۷۹‏ تا الکلام فى الامامة 


أو يسلمون الا آبو بكر وعمر وعغان رضی الله عنهم » فإن آبا بكر رضى الله عنه دعاهم إلى قتال 
مرتدى العرب بنی حنيفة""“ وأصحاب الاسود""“ وسجاح"۲) وطليحة”"" والروم والفرس 
وغيرهم » ودعاهم عمر إلى قتال الروم والفرس وعثان دعاهم إلى قتال الروم والفرس والترك فوجبت 
طاعة cl‏ بكر وعمر وعثان رضی الله عنهم بنص القران الذى لا يحتمل تأويلا » وإذ قد وجبت 
nee‏ فرضا فقد صبحت إمامتهم وخلافتهم رضى الله عنهم » ویس هذا بموجب تقليدهم فى غير 
ما أمر الله تعالى بطاعتهم فيه لأن الله تعالی لم يأمر بذلك إلا فى دعائهم إلى قتال هؤلاء القوم › 
وفيما يجب الطاعة فيه للأئمة جملة » وبالله تعالى التوفيق . 

وأما ما أفتوا به باجتهادهم فما أوجبوا هم قط اتباع أقوالهم فيه » فكيف أن يوجب ذلك 
غيرهم ؟ وبالله Sa‏ التوفيق . 

وأيضا Ob‏ هذا اجماع OMEN‏ كلها إذ ليس أحد من أهل العلم إلا وقد خالف بعض 
فتاوى Mga‏ الأئمة الثلاثة رضی الله عنهم »> فصح ما ذكرنا والحمد الله رب العالمين . 


» فصل ) 
عدم جواز إمامة امراة او صبي 

قال yf‏ محمد : وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم آحد يجيز امامه امرأة » ولا (مامه صبى لم 
يبلغ » إلا الرافضة Ub‏ تجيز إمامه الصغير الذى لم يبلغ » والحمل فى بطن أمه » وهذا حطا لا من 
لم يبلغ فهو غير مخاطب » والامام مخاطب بإقامة الدين » وبالله تعالى التوفيق . 

قال الباقلانی : واجب أن يكون الامام أفضل الأمة . 

قال أبو محمد : وهذا the‏ متيقن لبهانين » أحدهما : أنه لا يمكن أن یعرف الأفضل 
إلا بالظن فى ظاهر أمره » وقد قال تعالى إن الظن لا يغنى عن ای شيعا“ والثانى : أن قريشا 


(VN)‏ بنو حنيفة : الذين تنباً فيهم مسليمة الكذاب » ود بعضهم عن الإسلام وتابع مسليمة فيما دعا إليه » وانتصر المسلمون عم فى 
معركة العامة . 

(۱۷۷) الأسود العنس : عيبلة بن كعب راجع ترجمته فى eA‏ الثانى س هذا الكتاب ص ۲۱ ۰ 

(۱۷۸) سجاح بنت الحارث راجع ترجمتها فى الجزء الثانی من هذا الكتاب ص ۲۱۵ . 1 

(IVA)‏ طليحة بن خويلد الأسدى من أسد خزمة يقال له : طليحة ISN‏ قدم على النبى - ره = ی وفد بنى أسد سنة 4 م 
وأسلموا ولا رجعوا اد طليحة » وادعی النبوة وكثر أتباعه » وطمع فى امتلاك المدينة فأرسل إليه أبو بكر خالد بن الوليد فهزمه ففر إلى الام » ثم 
أسلم بعد أن أسلمت أسد وغطفان ووفد على عمر فبايعه فى المدينة واستشهد بنهاوند سنة ۲۱ ه . ( الاصابة ت 4۲۸۳ ) ٠‏ 

089 ف رآ : الأئمة . 

7 سورة يونس آية رقم‎ (VAN) 


الفصل ف الملل والاهواء والتجل سس ۱۸ 


قد كارت وطبقت الااض من أقصى الشق إلى قصی الغرب » ومن الجنوب إلى الشمال » ولا سبيل 
أن يعرف الأفضل من قوم هذا مبلغ عددهم بوجه من الوجوه » ولا يمكن ذلك أصلا ثم يكفى من 
بطلان هذا القول اجماع WAN‏ على بطلانه » فإن جميع من Sal‏ من الصحابة رضی الله عنهم من 
جميع المسلمين فى ذلك العصر قد أجمعوا على Ojos‏ امامة الحسن » أو معاوية » وقد كان فى 
الناس أفضل منهم بلا شك كسعد بن ألى وقاص » وسعيد بن زيد » وابن عمر وغيرهم . 

فلو كان ما قاله الباقلانى حقا لكانت إمامة احسن ومعاوية باطلة وحاشا لله عز وجل من 
ذلك . 

وأيضا فإن هذا القول الذى قاله هذا المذكور دعوى فاسدة لا دليل على صحتها . لا من 
قران ولا من سنة صحيحة ؛ ولا سقيمة » ولا من قول صاحب » ولا من قياس » والعجب كله أن 
يقول إنه جائز أن يكون فى هذه الأمة من هو أفضل من رسول الله BEE‏ من حيث بعث إلى أن 
مات » ثم لا pt‏ أن يكون أحد أفضل من الإمام . 

قال أبو محمد : وهذا القول منه فى النبى ABE‏ كفر جرد لا حفاء به » وفيه حلاف لأهل 
الإسلام وإنما يجب أن يكون الإمام Lag‏ بالغا ذكرًا میزا ley‏ من المعاصى الظاهرة » حاکا بالقران 
والسنة فقط . ولا جوز خلعه مادام يمكن منعه من الظلم فإن لم یکن CAP US‏ الا بازالته ففوض 
أن يقام كل ما يوصل به إلى دفع الظلم » لقول الله تعالى « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان““» وبالله تعالى التوفيق . 


(VAY)‏ سقط من () ) صحة). 
(VAY)‏ سقط من ( أ) ( ذلك ) . 
(VAL)‏ سورة المائدة اية رقم ۲ 


الكلام فى وجوه الفضل 
والمفاضلة بين الصحابة 


قال أبو محمد : اختلف المسلمون فيمن هو أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام . 
Bell ory el als‏ :ریش ell‏ موي اش oh‏ ال ۸ 
بعد رسول الله BE‏ على ابن أبى طالب - رضی الله عنه - وقد روینا هذا القول نصا عن بعض 
tal‏ رضی JH‏ عنیم وصن جماعة من امین » والفقهاء . 


وذهبت الخوار ج كلها كلها » وبعض أهل السنة » وبعض ض المعتزلة » وبعض نی الرجعة » إلى أن أفضل 
اه بعد رمال اک د و ۾ ثم عمر . وروینا عن یی هريرة رضی الله عنه أن 
أفضل الناس بعد رسول الله BE‏ جعفر بن أنى طالب » وبهذا قال أبو عاصم النبيل » وهو 
الضحاك ابن OME‏ وعیسی بن حاضر” '©. قال عيسى : وبعد جعفر حرة » رضى الله عنه . 


وروينا عن نحو عشرين من الصحابة أن أكرم الناس على رسول لله لله RE‏ على بن ul‏ 
طالب » والزبير بن العوام . 

وروينا عن ol‏ المؤمنين عائشة رضى الله عنبا مات رسول الله BE‏ وثلاثة رجال لا يعد Patol‏ 
عليهم بفضل سعد د بن معا ai‏ بن خضي *) ste,‏ بن يشر ب 


(۱) هو الضحاك بن لد بن الضحاك بن مسلم الشیبانی البصرى العروف بالبیل » » شيخ حفاظ الحديث فى عصره ‏ ولد يمكة ۱۲۲ ها 
وتو ال لعو بق توف با عم TATA‏ . ( تهذيب التبذيب ح 4 ص 450 ). 

(۲) لم سار له على ترجمة . 

(؟) سقط من (أ) کلمة ( أحد) . 

(4) سعد بن معاد : بن اللعماد بن امریء القيس » الأوسى الأنصارى » صحالى من الأبطال من أهل الدينة » كانت له سيادة الأوس » 
ل لهم بم بدر » وشهد el‏ کال من ثبت میا ووی بسهم ہم ادق فمات من أثر جرحه ومن باقیع عام * هد رح الى 
by - =‏ الحديث : اهتز عرش الرحمن لوت سعد بن معاذ ؛ . ) طبقات بن سعد ح ۲ ص ۲ ). 

)0( أسيد بن حضير بن سماك بن عتيل یی أبو يحبى » صحابی » كان شرف الجاهلية OLY‏ + مقدمًا فى قبيلته الأوس » من أهل 
الدينة يعد من عقلاء العرب وذوى الرأى فییم وکا يسمى الكامل » > شهد العقبة الثانية » وکان أحد النقباء الاثنى عشر وشهد Guhl, iol‏ 
والشاهد كلها وف الحديث نعم الرجل أسيد بن الحضير » توفی بالمدينة عام ۰ وله ۱۸ he‏ . ( طبقات بن سعد ج ۳ ص ١58‏ ). 

۱ )1( عباد بن بشر بن وقش الأشهل الخزرحی الأنصارى : صحالى » من أبطالحم أسلم فى المدينة » وشهد المشاهد كلها » وكان رسول الله 
- 1 - يبعثه إلى القبايل يصدقها ( يجمع الصدقات ) واستعمله على حرسه بتبوك استشهد يوم العامة عام ۱۲ ه . . ( طبقات بن سعد ح ۳ 
ص ۱۷ ) ۰ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل - ۱۸۲ 


وروينا عن 1 سم أم الومنین رضی الله Lae‏ أنبا تذكرت الفضل ومن هو خير فقالت : 
ومن هو خير من أبى سلمة© أول بيت هاجر إلى رسول الله BE‏ 


وروينا عن Gated‏ بن CEE‏ وقم بن be‏ وإبراهم OM Sl‏ وغيرهم أن أفضل 
الناس بعد رسول الله AEE‏ عبد الله بن مسعود » قال تمم وهو من كبار التابعين رأيت ابا بكر 
وعمر فما رأيت مثل عبد الله بن مسعود . 

Hite ا‎ fy ie ع سل‎ 

وروينا عن بعض من أدرك النبى َه : إن أفضل الناس بعد رسول الله BEE‏ عمر 
بن النطاب وأنه hail‏ من al‏ بكر رضى الله عنهما وبلغنى عن محمد بن عبد الله ALL‏ 
الئیسابوری۱ أنه كان يذهب إلى هذا القول . قال داود بن على الفقیه۳ رضى الله عنه أفضل 
الناس بعد الأنبياء أصحاب رسول الله SEP‏ وأفضل الصحابة الأولون من المهاجرين » ثم الأولون من 
الانصار » ثم من بعدهم منم ولانقطع على إنسان منهم بعينه أنه أفضل من اخر من طبقته » ولقد 
رأينا من متقدمى أهل العلم من يذهب إلى هذا القول . 

وقال لى يوسف بن عبد الله بن عبد البر Penal‏ غير ما مزة إن هذا هو قوله ومعتقده . 


(۷) أم سلمة : هند بنت سهيل المعروف بأبى أمية من زوجات النبى - LOE‏ - تروجها فى السنة الرابعة للهجرة » وكانت من أكمل النساء 
عقلا وخلقا وهى قديمة الإسلام هاجرت مع زوجها الأول ی سلمة بن عبد الأسد إلى الحبشة وولدت له ابنه سلمة - تزوجها الرسول - لم - 
بعد وفاة زوجها Ub‏ ۳۷۸ حدیثا وتوفيت عام VY‏ ه . ( طبقات بن سعد حالم ص 1۷ ) . 

(۸) أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن خم الخزومى أحد السابقين لاسام هاجر إل الحبشة مع زوجت أم مسلمة وعاد 
إلى الدينة فاصيب براح ومات رحمه الله . ( الاصابة ت 004 b>‏ ص ٩۹۳‏ ) . 

)4( مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداق الوادعى أبو عائشة » تابعى ثقة من fal‏ امن قدم الدينة فى أيام ألى بكر وسکن الكوفة » وشهد 
حروب عل وكان أعلم بالفتيا من شرج » وشرخ أبصر منه بالقضاء توق سنة ۳ ه . (الاضابة ت 86:8 ). 

(۱۰) تمم بن حذلم الصبى أبو سلمة الکو من أصحاب ابن مسعود وادرك أبا بكر وعمر رضی الله Lage‏ » روی عنه ابراهيم م النخعی وماك 
ابن سلمة الصبى وغرهم قال تمم بن حذلم AG‏ القرآن على عبد الله بن مسعود Ll‏ غلام فمررت بسجدة فقال عبد الله انت امامنا فما قال 
ابن سعد كان ثقة قليل اللحديث وذکره ابن حبان فى الثقات . ( تبذيب التبذيب ح ۱ ص ۰۱۲ ) . 

(۱۱) ابراهم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعی من مذحج من أكابر التابعين صلاححا وصدق رواية وحفظا للحديث من أهل 
الكوفة مات Cae‏ من الحجاج . قال فيه الصلاح الصفدى . فقيه العراق : كان إمامًا مجتهدًا له مذهب مات سنة 45 ه . ( طبقات ابن سعد 
حا" ص ۱۸۸ - ۱۹۹ ) . 

211 ب حل یه زد SG Bite‏ الملقب بالظاهرى أحد الأئمة امجتهدين فى الإسلام تنسب إليه الطائفة الظاهرية وهو آصببنی 
الأصل من أهل قاشان ‏ ولد فى الكوفة عام ۲۰۱ ه وسكن بغداد وله تصائيف كثية توفی فى بغداد عام ۰ ه . ( وفيات الأعيان > ١‏ 
ص ۱۷۰ ) . 

(۱۳) وهذا الرأى الذی ارتاه داود بن على هو ما عليه احمهور ‏ ولعله قد نظر فى هذا إلى قوله تعال ( والسابقون الأولون من المهاجرين 
سار ون ابرم بإحسان نی عنهم ng‏ عه وأعد هم or‏ تعب الأار خالدين في أبن ذلك و الم ) il)‏ 


)۱٤(‏ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر من کبار حفاظ الحديث » يقال له حافظ المغرب » ولد بقرطبة عام ۳۹۸ ه وولى 
قضاء لشبونة وتوف بشاطبه عام "451 ها . 


\AY 


الفضل والفاضلة بين الصحابة 

قال الفقیه* ابو محمد رجه الله : : والذى نقول به وندين الله تعالى عليه » ونقطع عل أنه 
الق عند الله عز وجل أن أفضل الناس بعد الأنبياء علمهم السلام نساء رسول الله عله ثم أبو بكر 
رضی الله عنه » ولا حلاف بين أحد من المسلمين فى أن أمة محمد مَل أفضل الأم » لقول الله 
عز وجل : « كنم خير أمة أخرجت OY pL‏ .. 

وأن هذه قاضية على قوله تعالى لبنی إسرائيل ly‏ فضلتکم على العالین"۱» وأا مبينة لأن 
مراد الله تعالى من ذلك dle‏ الأم حاشا هذه الأمة . 

قال أبو محمد : ثم نقول وبالله تعالى التوفيق : إن الكلام المهمل دون تحقيق المعنى الراد 
بذلك الكلام فإنه طمس للمعانى » وصد عن ادراك الصواب » وتعريج عن الق › وإبعاد عن 
الفهم ] وتخليط وعمى ONT‏ فلنبداً بعون الله تعالى وتأییده بتقسم وجوه الفضل التى بها يستحق 
التفاضل وتفسی‌ها۳ فإذا استبان معنی الفضل ley‏ ماذا تقع هذه اللفظة » فبالضرورة نعلم 
حينعذ أن من وجدت فيه هذه الصفات آکثر فهو أفضل بلا شك » فنقول ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظم . 

إن الفضل ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: فضل اختصاص من الله عز وجل 
بلا عمل » وفضل مجازاة من الله تعالى بعمل . 

Lb‏ فضل الاختصاص دون عمل فإنه يشترك فيه جميع الخلوقين من الحيوان الناطق 
Poll,‏ غير الناطق والجمادات والأعراض كفضل الملائكة فى ابتداء خلقهم على سائر الخلق 
رکفضل الأنبياء فى ابتداء حلقهم على سائر الجن والإنس » وكفضل إبراهيم ابن النبى”'" ع على 
سائر الاطفال » وکفضا ناقة صالح عليه السلام على سائر النوق . 

وكفضل ذبيحة"" إبراهم عليه السلام على سائر الذبائح . 

se aad eos‏ ع ار ا ل ا 
شهر رمضان عل سائر الشهور » 9 کفضل یوم at‏ وعرفة وعاشوراء والعشر على سائر الأيام 


)10( فى (أ) : سقطت كلمة ( الفقيه ) . 

۱۱۰ سورة آل عمران آية رقم‎ (V1) 

. » سورة البقرة اية رقم ۷) »> و ۱۲۲ وقد جاءت هله الآية محرفة حيث ذکر « وفضلنام‎ (VY) 
. ) سقط من ( خ ) ( وتخليط وعمى‎ (VA) 

)14( سقط من (أ) ( وتفسيها ) . 

(۲۰) سقط من ( أ ) ( والحيوان ) . 

(۲۱) فى ( خ) : ابن رسول الله . 

(۲۲) فى رخ): ذبح. 


الفضل ف الملل والأعواء والتخل لس یز ی س 164 


و کفضل ليلة القدر على سائر الليالى » و کفضل صلاة الفرض عل النافلة » و کفضل صلاة 
العصر وصلاة الصبح على ساثر الصلوات » و کفضل السجود على القعود » وكفضل بعض 
الذکر على بعض فهذا هو فضل الاختصاص اجرد بلا عمل . 

فأما فضل امحازاة بالعمل فلا يكون البتة إلا للحى الناطق من الملائكة » والانس » والجن 
فقط » وهذا هو القسم الذی تناز ع الناس فيه فى هذا الباب الذی نتکلم فيه الآن من أحق به 
فوجب أن ننظر Lad‏ فى أقسام هذا القسم التی بها یستحق الفضل فيه والتقدم فنحصرها 
ونذکرها بحول الله تعالی وقوته » ثم ننظر حینشذ من هو Gal‏ به andy‏ بالبسوق فيه » فیکون 
بلا شك أفضل من هو آقل حظا فما بلا شك . وبالله تعالى التوفیق . 

فنقول ably‏ تعالی نستعین 

إن العامل یفضل العامل فى عملهما بسبعة آوجه لا ثامن فا : 

وهی المائية : وهی عين العمل وذاته » والکمية : وهی العرض فى العمل والكيفية*"» 
والکم » والزمان » والمكان » والاضافة ۰ فأما الائية فهی أن تکون الفروض من أعمال أحدهما موفاة 
كلها ویکون الاخر یضیع بعض فروضه"" وله نوافل » أو یکون کلاهما یوفی جميع فرضه ‏ 
ویعملان نوافل زائدة إلا أن نوافل أحدهما أفضل من نوافل الآخر » كأن یکون آحدهما یکثر الذکر 
فى الصلاة » والاخر يكار الذکر فى حال جلوسه » وما أشبه هذا » وكإنسانين قاتل أحدهما فى 
المعركة » والموضع الخوف ۰ وقاتل الآخر فى الرد . أو جاهد أحدهما واشتغل الآخر بصيام » 
وصلاة تطوع . أو يجتهدان فيصادف أحدهما OGL‏ ويحرمه الآخر فيفضل أحدهما الآخر فى 
هذه الوجوه بنفس عمله » أو بأن ذات عمله أفضل من ذات عمل الآخر » فهذا هو التفاضل فى 

من العمل )0 

وأما الكمية : وهی العرض Ob‏ يكون أحدهما يقصد بعمله وجه الله تعالى لا مزج به شيا 
لبتة » ويكون الاعر يساويه فى جميع عمله » إلا أنه رما مزج بعمله شيعا من حب البر فى الدنيا » 
وأن يستدفع بذلك الأذى عن نفسه » وربما مزجه بشىء من الرياء ففضله الأول بعرضه فى عمله › 
Ul,‏ الكيفية Ob‏ يكون أحدهما Gy‏ عمله جميع حقوقه . ورتبه لا منتقصًا ولا متزايدًا ويكون الآخر 


(۲۲) فى ( ح ) : (هن هو احظی به ) . 
(۲۶) ف CE)‏ ( الکیف ) . 
dCTP)‏ ح )  :‏ الفرض ) . 

(۲۰) سقط من (أ) راطق ) . 
(۲۷) فى CE)‏ : (ف العمل ) . 


۵ _ععع ‏ الفضل والفاضلة بين الصحابة 


رما انتقص بعض رتب ذلك العمل وسننه ‏ وان لم flaw‏ منه فرضًا أو یکون آحدهما یصفی عمله 
من الکباثر » ورما أتى الاخر ببعض الکباثر ففضله الآخر بكيفية عمله . 

وأما الكم : فأن يستويا فى أداء الفرض » ويكون أحدهما أكثر نوافل ففضله هذا بكارة عدد 
نوافله » كا روى فى رجلين أسلما وهاجرا أيام رسول الله عه ثم استشهد أحدهما وعاش الآخر 
بعده سنة ثم مات على فراشه فرأى بعض أصحاب النبى BE‏ أحدهما فى النوم وهو LAAT‏ موا فى 
أفضل من حال الشهيد فسأل عن ذلك رسول الله AOE‏ فقال عليه السلام « كلاما معناه فأين 
صلاته وصيامه بعده*") . 


ففضل أحدهما الآخر بالزيادة التى زادها عليه فى عدد أعماله . وأما الزمان فكمن عمل فى 
صدر الإسلام أو فى عام المجاعة » أو فى وقت نازلة بالمسلمين وعمل ont‏ بعد قوة الإسلام » وى 
زمن رخاء وأمن » فان الكلمة فى OLY! Sof‏ واثقرة والصبر حينئذ وركعة فى ذلك الوقت تعدل 
اجتهاد الأزمان الطوال » وجهادها » وبذل الأموال الجسام بعد ذلك » ولذلك قال رسول الله 
ملم : « دَمُوا لي ULI‏ فلو کان لِأَحَدِكُمْ مثل اد هيا ء elas‏ ب مد یوم 


ولا نصیفه) 5 


فكان نصف مد شعير أو تمر فى ذلك الوقت أفضل من جبل أحد ذهبا ننفقه نحن فى سبیل 
الله عز وجل بعد ذلك » قال الله تعالى : « لا یستوی منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولفك 
أعظم درجة من الذین أنفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله اسنی؟) . 

قال أبو محمد : هذا فى الصحابة فیما بينهم فکیف بمن بعدهم معهم رضی الله عنهم 
ار 
الباقلانى » فان GILLI‏ قال : fle‏ إن طال عمر امریء أن يعمل ما یوازی عمل نبى من الأنبياء . 

وقال الباقلانی : جائز أن يكون فى الناس من هو أفضل من رسول الله BEE‏ من Mere‏ 
بعث بالنبوة إلى أن مات . 


. نعثر على هذا الحديث‎ d (YA) 

(۲۹) الحديث رواه البخاری ۷ » ۲۷ ۰ ۲۸ فى فضائل الصحابة » ومسلم رقم ۱ ف فضائل الصحابة باب CF‏ سب الصحابة 
- رضى الله عنهم » وأبو داود رقم 200۸ » ق السنة باب النبى عن سب أصحاب النبى - - ie‏ - والترمذى رقم ۳۸۲۰ فى الماقب » ولفظه عند 
مسلم : لا تسيوا أصحالى » فوالذى نفسى بيده لو أن أحدم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه . 

(۳۰) سورة الحديد آية رقم ٠‏ 

dary‏ (أ): رحيث). 


۱۸2 وا هرا وال یس تسس‎ Altay ail 

قال أبو محمد : وهذا کفر جرد وردة صحيحة”"" وحروج عن دين الإسلام بلا مرية 
وتكذيب لرسول الله GABE‏ إخباره » نا لا ندرك of‏ من أصحابه وف إخباره عليه السلام عن 
أصحابه رضى الله عنهم بأنه ليس مثلهم » وأنه أتقاهم لله وأعلمهم با Gh‏ وما يذر » وكذلك 
Lal‏ قالت الخوارج والشيعة OW‏ الشيعة يفضلون أنفسهم وهم شر خلق الله عز وجل على 
ul‏ بكر » وعمر » وعثان » وطلحة » والزبير » وعائشة وجميع الصحابة رضی الله عنهم حاشا Ue‏ 
والحسن » والحسين » وعمار بن یاسر٩۳»‏ والخوارج يفضلون أنفسهم وهم شر خلق الله عز وجل 
وکلاب النار على عؤان > وعلى » وطلحة » والزبير » ولقد حاب من خالف كلام الله تعالى وقضاء 
رسول الله EE‏ 


قال أبو محمد : WIS‏ القليل من الجهاد والصدقة فى Oly‏ الشدائد أفضل من BAST‏ 
وقت القوة والسعة » وكذلك صدقة المرء بدرهم فى زمان فقره وصحته يرجو الحياة ويخاف الفقر 
أفضل من الكبير يتصدق به فى عرض غناه » وف وصيته بعد موته » وقد صح عن رسول الله BEE‏ 
سبق درهم مائة ألف » وهو إنسان كان له درهمان تصدق بأحدهما » والآخر عمد إلى عرض ماله 
فتصدق منه بمائة ألف » وكذلك pro‏ الرء على أداء الفرائض فى حال خوفه » ومرضه » وقليل تنفله 
فى زمان مرضه وخوفه أفضل من عمله وكثير تنفله فى زمان صحته وأمنه » ففضل من ذكرنا غيرهم 
بزمان عملهم وكذلك من وفق لعمل الخير فى زمان آخر أجله هو أفضل ممن خلط فى زمان آخر 
أجله » وأما الکان فكصلاة فى المسجد ارام [ ومسجد المدينة فهما أفضل من ألف صلاة 
فيما عداهما » وتفضل الصلاة فى المسجد الحرام ]۲۳ على صلاة فى مسجد رسول الله athe PE‏ 
درجة » وكصيام فى بلد العدو » وف الجهاد على صيام فى غير الجهاد ففضل من عمل ف المكان 
الفاضل ont‏ من عمل فى غير ذلك المكان بمكان عمله » وان تساوى العملان . 

وأما الاضافة فركعة من : نبى أو ركعة مع نبى أو صدقة من نبى أو صدقة معه أو ذكر منه 
أو ذكر معه وسائر أعمال البر منه أو معه فقليل ذلك Pann‏ أفضل من كثير الأعمال بعده » 
وبين ذلك ما قد ذكرنا انفا من قول الله عز وجل : ١‏ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل") . 


(۳۲) سقط من CT)‏ كلمة : ( صحيحه ) . 

(۳۳) فى (۱) : سقطت كلمة ( ایضا ) . 

(۳۶) عمار بن ياسر بن عامر GES‏ صحالى وهو أحد السابقين إلى الاسلام والجهر به » هاجر إلى الدية وشهد Mol Gay‏ والحندق » 
وبيعه الرضواد ولاه عمر الكوفة » وشهد الجمل وصفين مع على وقتل فى الثانية سنة ۳۷ ه له 1۲ Mae‏ . ( الاصابة ت ۵۷۰۱ ). 

. ما بين القوسين سقط من (أ)‎ (Tre) 

(۳۰) سقط من CT)‏ كلمة ( معه) . 

۱۰ رقم‎ al سورة الحديد‎ (TY) 


AY 


الفضل والفاضلة بين الصحابة 
وأخباره عليه السلام أن أحدنا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ نصف مد من أحد من 
الصحابة رضی الله عنهم [ فبهذا فضل الصحابة MT‏ رضی اله عنهم من جاء بعدهم 


قال أبو محمد : وبهذا قطعنا على أن كل عمل عمله الصحابة*“ آنفسهم بعد موت النبی 
YB‏ ازی شیامن البر عمله ذلك الصاحب بنفسه مع البى AE‏ لا ما عمله غير ذلك 
الصاحب بعد النبى Re‏ » ولو كان غير ما نقول از أن یکون آنس ‏ وأبو آمامة OE fal II‏ 
وعبد الله بن af‏ وف وعبد الله بن OP at‏ وعبد الله بن الحارث بن Pai‏ وسهل بن سعد 
stellt‏ رضى الله عنهم أفضل من ألى بكر وعمر وعغان th Oey‏ عبيدة وزيد 
ابن حارثة » وجعفر بن أبى طالب » ومصعب بن عمير ؛ وعبد الله بن جحش » وسعد بن معاذ 
وعغان بن مظعون » وسائر السابقين » من المهاجرين » والأنصار المتقدمين + رضى الله عنهم 
أجمعين » لأ بعض Bd)‏ عبدوا الله عز وجل بعد موت أولنك » بعضهم بعد موت بعض بتسعين 
عاما فما بين ذلك إلى خمسين عاما وهذا ما لا يقوله أحد يعتد به . 


قال pl‏ هرق 1 وپذا قطعنا OY Je‏ أن من كان من الصحابة حين موت رسول الله عو 
أفضل من اخر منهم فان ذلك المفضول لا يلحق درجة الفاضل له حينعذ أبدا . 
وان طال عمر الفضول وتعجل موت الفاضل . 


وبهذا أيضا لم نقطع على فضل أحد منهم رضی الله عنبم حاشا من ورد فيه النص من النبى 
A‏ عل“ من مات مهم فى حياة اللبی BEE‏ بل نقف فى هولاء على ما نبینه بعد هذا إن شاء 
الله تعالى . 


. )5( ما بين القوسين سقط من‎ (TAY 

)14( سقط من )1( كلمة ( الصحابة ) . 

(4۰) أبو إمامة الباهل : هو : صدى بن عجلان بی وهب الباهل صحانى كان مع على فى معركة 2 و صفين » وسكن الشام فتوق فى 
مص » وهو احر من مات من الصحابة بالشام » له ق الصحیحین ۰ Cade ( thar‏ الهذیب > ٤‏ ص ٤١١‏ ) . 

)41( عبد الله بن Ul‏ أوفى علقمة بن خالد بن الحارث من al‏ اسید بن رفاعة بن ثعلبة » شهد بيعة الرضوان » وروی عن البی - FEE‏ — 
وعنه إبراهم بن عبد الرهن » وإبراهم بن مسلم اهجرى وإسماعيل + بن ألى خالد وغرهم » قال یی بن بکیر وغيو مات سنة ۸٩‏ ه . ( تبذیب 
البذيب ح ه ص ٠١١‏ ) . 

(EY)‏ عبد الله بن بسر الا أبو صفوان ويقال أبو بسر » من بنى مان بن منصور » صحالى » كان من صلی امن » توق بحص 
عن Ue ٩۵‏ وهو pl‏ الصحابة Bye‏ بالشام له ٠ه‏ حديئًا . ( الاصابة ت 10808 ) . 

(۳) عبد الله بن الحارث بن جزء بن عبد الله بن معدی كرب بن عمرو أبو الحارث نزیل مصر له صحبة » روی عن البی - و - وعنه 
عبيد الله بن المغية » وسليمان بن زياد الحضرمى وغبرهم قال ابن يوس BS‏ سنة 87 ه وكان قد عمى وقال غين سنة حمس وثمانين . وهو آخر 
من مات بمصر من الصحابة . ( تبذيب التهذیب حا ه ص ۱۷۸ ) ۰ 

(LE)‏ سهل بن سعد الخزرجى الأنصارى من بنى ساعدة » صحایی من مشاهيرهم » من أهل المدينة » عاش نحو مائة سنة له فى كتب 
الأحاديث ۱۸۸ حديثًا توفى سنة ٩۱‏ ه . ( الاصابة ت ٠٠۲۹‏ ) . 

)£0( سقط من )1( كلمة ( وعلى ) . 

(45) سقط من CF)‏ ( على ) . 

. ) فى (أ): سقط ( عل‎ (EY) 


۱۸۸ 


الفصل ف الملل رالأهواء والنحل 

قال أبو محمد : فهذه وجوه الفضائل بالأعمال التى لایفضل ذو عمل ذا عمل فيما سواها 
البتة » ثم نتيجة هذه الوجوه كلها وثرتها ونتيجة فضل الاختصاص ot‏ دون عمل أيضا لا الث 
هما البتة . 

أحدهما : إيجاب الله تعالى تعظم الفاضل ف الدنيا على الفضول » فهذا الوجه يشترك فيه 
كل فاضل بعمل أو باختصاص مجرد بلا عمل من عرض أو جماد » أو حى ناطق أو غير ناطق » 
قد أمرنا الله تعالى بتعظم الكعبة والمساجد ٠‏ ویوم الجمعة والأشهر ارم(" وشهر رمضان » وناقة 
صالح « وإبراهم ابن رسول الله BEE‏ وذكر الله تعالى والملائكة والنبيين على جميعهم صلوات الله 
وسلامه ‏ والصحابة أكثر من تعظیمنا وتوقينا غير ما ذكرنا » ومن USD‏ من المواضع والأيام والنوق 
والأطفال والكلام والناس » هذا ما لا شك فيه وهذه خاصة كل فاضل لا خلو Yr‏ فاضل أصلا 
ولا يكون البتة إلا الفاضل . 

والوجه GUI‏ هو إيجاب الله تعالى للفاضل درجة فى الجنة أعلى من درجة المفضول » إذ 
لا جوز عند أحد من gle‏ اله تال كلهم أن یأر بإجلال الفضول أكثر وده ای 
ولا أن يكون المفضول أعلى درجة فى الجنة من الفاضل » ولو جاز ذلك لبطل معنى الفضل 
جملة » ولكان لفظا لا حقيقة له ولا معنى تحته » وهذا الوجه الثانى الذى هو علو الدرجة فى الجنة 
اال ل ل ی ا 

قال أبو محمد : JS‏ مأمور بتعظيمه فاضل » وكل فاضل فمأمور بتعظيمه وليس الاحسان 
والبر والتوقير والتذلل الفترض ف الأبوين الکافرین من التعظم فى شىء » فقد = اطرء إلى من 
ا I‏ سو TE OR‏ ا 
الانسان جاره والشيخ من أسرته ولا يسمى ذلك تعظيما » وقد يوقر الانسان من يخاف ضره »› 
ولا يسمى ذلك تعظیما » وقد يتذلل OEM‏ للمتسلط الظالم ولا یسمی ذلك تعظيما » وفرض على 
كل مسلم البراءة من أبويه الكافرين » وعداوتهما فى الله عز وجل . قال الله عز وجل : لا تجد قوما 
aly Opty‏ واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو 
عشيتهم أولنك كتب فى قلوبهم UY‏ وأيدهم بروح APH‏ 


وقال عز وجل : « قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراههم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء 


. ) فى (أ) : سقطت كلمة ر الأعمال‎ (LA) 
. ) الشهر الحرام‎ ty ف‎ )45( 

(60) فى (خ): سقطت فى). 

(۶۱) فى (۱) : الانسان . 

۲۲ سورة احادلة اية رقم‎ (OY) 


۱۸۹ 


لفضل رالفاضلة بين الصحابة 
منکم وما تعبدون من دون الله کفرنا بكم Way‏ بيننا وبینکم العداوة والبغضاء أبدا حتى تومنوا diy‏ 
(Madey‏ 

وقال عز وجل : « Ly‏ كان استغفار إبراهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها یاه فلما تبين له أنه 
gue‏ اا Ug‏ مه ان هم او 

فقد صح بیقین*" أن ما وجب للأبوين الکافرین من بر واحسان وتذلل لیس هو التعظم 
۱ اجب لمن فضله الله عز وجل [ لأن التعظم الواجب لمن فضله الله عز وجل ]”“ هو مودة فى الله 
وحبة فيه وولاية له » Lely‏ البر الواجب للأبوين الکافرین » والتذلل مما » والاحسان إليهما »> فكل 
ذلك مرتبط بالعداوة لله تعال وللبراءة منه » واسقاط الودة کا قال الله تعالى فى نص القران واه 
تعالى التوفیق . 

قال أبو محمد : وقد يكون دخول الجنة احتصاصنا مجردًا دون عمل وذلك للأطفال | ذکرنا 
قبل فإذا قد صح ما ذكرنا قبل يقينا بلا خلاف من أحد فى شىء منه فبيقين ندرى أنه لا تعظم 
يستحقه أحد من الناس فى الدنيا بايجاب الله تعالى ذلك علينا بعد التعظم الواجب علينا للأنبياء 
علییم السلام أوجب ولا أوكد ما ألزمناه الله تعالى من التعظم الواجب علينا لنساء النبى مل بقول 
الله تعالى : « النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ۷ فأوجب الله هن حكم الأمومة 
على كل مسلم هذا سوى سق إعظامهن بالصحبة Spe)‏ الله م فلهن رضى الله تما عنن 
مع ذلك حق الصحبة له كسائر الصحابة » إلا أن هن من الاختصاص فى الصحبة ووكيد 
الملازمة له عليه السلام » ولطيف المنزلة عنده عليه السلام » والقرب منه والحظوة لديه » ما ليس 
لأحد من الصحابة رضى الله عنهم » فهن أعلى درجة فى الصحبة من جميع الصحابة » ثم فضل 
سائر الصحابة GA‏ زائد وهو حق الأمومة الواجبة ههن كلهن بنص القران » فوجدنا الحق الذى به 
استحق الصحابة الفضل قد شارکنیم فيه وفضلنهم فيه أيضا ء ثم فضلنهم بحق زائد وهو حق 
الأمومية ثم وجدناهن لا عمل من الصلاة والصدقة والصيام والحج وحضور الجهاد يسبق فيه 
ساب من الصحابة ی J gly 7 ppt Al‏ لك حال gayi‏ من OT onal‏ ند 


(۵۳) سورة المتحنة Ul‏ رقم 4 

(4ه) سورة التوبة آية رقم ۱۱4 

(هه) فى رخ ) : (يقينا ) . 

)0( ما بين القوسین سقط من (1) . 

1 سورة الاحزاب آية رقم‎ (OV) 

. فى (أ) : مع رسول الله‎ (@A) 

(9ه) فى ( خ) : سقطت ( مع ذلك ) . 

ر.ج) سقط من (Fy‏ 1 ومن فى ذلك مثل ما لغيهم من الصحابة ] ٠‏ 


3۶۰ الال لااو الل س ی جی ا سس ج‎ carci 
كن يجهدن آنفسن فى ضیق عیشهن على الکد فى العمل بالصدقة والعتق » ویشهدن الجهاد معه‎ 
عليه السلام » وف هذا كفاية بينة فى أنبن آفضل من کل صاحب » ثم لا شك عند کل مسلم‎ 
وبشهادة نص القران إذ خبرهن الله عز وجل بين الدنیا وبين الدار الآخرة والله ورسوله فاحترن الله‎ 
هن كذلك فهن مه‎ 5B والدار اسف » فهن أزواجه فى الآخرة بيقين‎ BEE تعالی ورسوله‎ 
بلا شك فى درجة واحدة ف الجنة فى قصوره وعلى سرره » إذ لا يمكن البتة أن يحال بينه وینین فى‎ 
الجنة ولا أن ينحط عليه السلام إلى درجة يسفل فيها عن أحد من الصحابة » هذا ما لا يظنه‎ 
مسلم » فإذ لا شك فى حصوفن على هذه النزلة فبالتص والإجماع علمنا أنهن لم يتين ذلك‎ 
الاخرة » إذ أمره‎ tts, احتصاصا مجرذا دون عمل بل باستحقاقهن لذلك باختیارهن الله‎ 
الله عز وجل أن يخييهن 1 فقد حصل هن أفضل الاحتصاص را بأن يخيرهن ۲(" الله عز وجل‎ 
لنبيه ع وهو أفضل الناس ثم قد حصل هن أفضل الأعمال من جميع الوجوه السبعة التى قدمنا‎ 
لا يكون التفاضل إلا بها فى الأعمال خاصة » ثم قد حصل هن على ذلك أوكد‎ OP sly آنفا‎ 
التعظيم فى الدنیا ثم قد حصل هن أرفع الدرجات ف الآخرة فلا وجه من وجوه الفضل إلا وهن فيه‎ 
أعلى!؟"© الحظوظ كلها بلا شك » ومارية أم إبراهم داخلة معهن فى ذلك لانها معه عليه السلام فى‎ 
الجنة ¢ وه مع ابنها منه بلا شك » فإذ قد ثبت كل ذلك على رغم الا فقد وجب ضرورة أن يشهد‎ 
. هن كلهن بانہن ع أفضل من جميع الخلق كله بعد الملائكة » والنبيين عليهم السلام‎ 
» فكيف ومعنا نص من النبى عا کا حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكى‎ 

محمد بن أحمد بن مفرح » ثنا محمد بن أيوب الق الصموت » ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزاز » ثنا أحمد بن عمر » وحدثنا العتمر ؛ بن سليمان الیتمی > ثنا حميد الطويل » عن أنس 
ابن مالك قال : قيل يا رسول الله : من CST‏ التاس OG‏ ؟ قَالَ : JG. ase‏ الْرجَالٍ ؟ 
ال : فَأبُوهًا إذن*©. 


حدثنا عبد الله بن يوسف بن نامى » قال : حدثنا أحمد بن فتح » حدثنا عبد الوهاب 
ابن قيس » حدثنا آمد بن محمد الأشقر » حدثنا أحمد بن على القلانسى »> ثنا مسلم 
ابن الحجاج » ثنا يحبى بن يحبى بن خالد بن عبد الله هو الطحان » عن sda Whe‏ » عن 


(51) فى رخ ) : فما ومن ذلك . 

. فى )1( : سقط ما بين القرسين‎ (AY) 

. ) أنه‎ ( : Gy gary 

۱ . ) ف را : ( أو‎ Mt) 

)19( الحديث آخرجه الترمذی فى الناقب ‏ باب مناقب عائشة - رضی الله عنما - وهو حدیث صحیح ولفظه عند الترمذی : قيل 
يا رسول الله من أحب الناس إليك ..؟ قال عائشة » قيل من الرجال ..؟ قال : آبوها . 


۳ الفضل والمفاضلة بين الصحابة 
Uf‏ غثمان Gag‏ » قال آخبرنی عمرو بن العاص أن رسول الله te SEE‏ إلى جيش lb‏ 
السلاسّل قال فاتیته فقلت : أى الناس أحب اليك ؟ فقال : عائشة قلت : من الرجال ؟ قال : 
أبوها » قلت : ثم من ؟ قال : عمر . فعد رجالا . 


فهذان عدلان أنس » وعمرو » يشهدان أن رسول الله مله أخبر ob‏ عائشة أحب الناس 
إليه ثم أبوها » وقد قال الله عز وجل عنه عليه السلام « وما ينطق عن افوی » إن هو إلا وحى 
(OY my‏ 

فصح أن کلامه عليه السلام بأمها أحب الناس إليه وحی أوحاه الله تعالى إليه لیکون كذلك 
ويخبر بذلك لا عن هوى له » ومن ظن ذلك فقد كذب الله تعالى لكن لاستحقاقها لذلك الفضل 
فى الدين والتقدم فيه على جميع الناس الوجب لأ يحبها رسول الله عر أكثر من محبته لجميع 
الناس فقد فضلها رسول الله BEE‏ على أبيها » وعلى عمر » وعلى على وفاطمة » رضى الله عن 
جميعهم تفضيلا ظاهرا بلا شك . 

فإن قال قائل : نقل أن إبراهيم ابن رسول الله BEE‏ أفضل من اہی بكر » وعمر » Dey‏ » 
وعلى » رضى الله عنهم أجمعين لكونه مع أبيه عليه السلام فى الجنة فى درجة واحدة » قلنا له : وبالله 
Shs‏ التوفيق 

إن إبراهم ابن رسول الله BE‏ » لم يستحق تلك النزلة بعمل كان منه » وإنما هو احتصاص 
جرد » وإنما تقع المفاضلة بين الفاضلين إذا كان فضلهما واحدا من وجه واحد فتفاضلا فيه › وأما 
إذا كان الفضل من وجهين إثنين فلا سبيل إلى الفاضلة بينهما لأن معنى قول القائل : أى هذين 
أفضل ؟ إنما هو أى هذين أكثر أوصافا فى الباب الذى اشتركا فيه ؟ ألا ترى أنه لا يقال : أيبما 
أفضل : رمضان » أو ناقة صاخ ؟ ولا آییما أفضل : الكعبة أو الصلاة ؟ بل نقول el‏ أفضل 
مكة أو المدينة ؟ وأيهما أفضل رمضان أو ذو الحجة ؟ وأيبما أفضل الزكاة أم الصلاة ؟ وأيهما أفضل 
ناقة صالح أو ناقة غيو من الأنبياء ؟ فقد صح أن التفاضل نما يكون فى وجه اشترك فيه الستول 
عنهما فسبق أحدهما فيه » فاستحق أن يكون أفضل » وفضل إبراهم ليس على عمل أصلا » Ley‏ 
هو احتصاص رد واكرام لأبيه AOE‏ » وأما نساژه عليه السلام [ فكونهن وكون ساثر أصحابه علييم 
السلام ME‏ ف الجنة ما هو جزاء هن وهم على آعماهن وأعمالهم » قال الله تعالى : « جزاءً 
با كانوا يعملون*") . 

4 ۰ ۳ سورة اللجم اية رقم‎ (V1) 


. سقط من ( خ ) ما بين القوسین‎ (IY) 
١4 سورة الأحقاف اية رقم‎ (VA) 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۱۹۲ 

وقال بعد ذكر الصحابة : « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا 
COL dae‏ . 

وقال تعال مخاطبا لنسائه عليه السلام : « ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتم 
Lael‏ مرتین۲» وهذا نص قولنا ولله الحمد . 

وقال تعالى : « وتلك الجنة التى أورثتموها با OM gland BS‏ 

وقال تعال ۳ غرف من فوقها غرف مبئية92")) . 

وقال تعالى : « وان لیس للانسان إلا ما سعی وآن سعیه سوف يرى ثم abe‏ الجزاء 
ای 1 


قإن قال قائل : GS‏ تقولون فى قوله عليه السلام : ؟ « JE Uf‏ اجه اد بعمله 
7 لكو و ام مق tis a‏ نل لي 101 شش ون سس أا So ror‏ 3 
قيل : ولا ال يا زسول الله . قال : ولا 1 إلا ان يَتَعَمَدَنِى الله برحمَة منه CO fads‏ 
قلنا : نعم هذا حق موافق للايات المذكورة . 

وهكذا نقول إنه لو عمل الانسان دهره كله ما استحق على الله تعالى شيئا لأنه لا يجب على 
الله تعالى شىء إذ لا موجب للأشياء الواجبة غيو تعالى لأنه المبتدى لكل ما فى العالم والخالق له 
فلولا أن الله i‏ رحم عباده فحكم بان طاعتهم له يعطيهم بها الجنة لما وجب ذلك عليه فصح أنه 
لا يدل أحد الجنة بعمله جردا دون day‏ الله تعالل لكن یدخلها برحمة الله تعالل التى جعل ما 
الجنة جزاء على أعمالهم التى أطاعوه بها » فاتفقت الآيات مع هذا الحديث والحمد لله رب 
العالمين . 

قال آبو محمد : فإذ لا شك فى هذا كله فقد امتنع of Ga‏ يجازى بالأفضل من كان 
Gail‏ فضلا » وأن يجازى بالأنقص من كان أتم فضلا » وصح ضرورة أنه لا يجزى أحد من آهل 
الأعمال فى الجنة إلا بما استحقه day‏ الله تعالى جزاء على أعماله [ وأما من لم تكن الجنة له جزاء 


(5) سور الفح UI‏ رقم ۲۹ 

(۷۰) سورة الاحزاب اية رقم ۳۱ 

(۷۱) سورة الزخرف آية رقم ۷۲ وقد جاءت هذه الآية مخرفة فى ( أ ) : وف ( خ ) : ف لم يذكر ر الواو ) وف ( أ ) : لم يذكر ( التى ) . 

۲۰ سورة الزمر اية رقم‎ (VY) 

٤١ سورة النجم آية رقم‎ (VY) 

(V4)‏ الحديث رواه البخاری ف الرقاق ۱۸ واطرض ١4‏ » ورواه مسلم فى المنافقين ۰-۷۳-۷۱ ۷۵ - ۷۲ - ۷۸ وابن ماجه فى الزهد 
۰ وأحمد بن حنيل ف المسند ح ۲ ص ۲۳۰ ولفظه عند ابن ماجه : قال رسول الله - AAS‏ - قاربوا وسددوا » فإنه ليس Joh‏ منكم بمنجيه 
alee‏ قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا نا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل . 


ae‏ الفضل والفاضلة بين الصحابة 
عل عمله LG‏ تعال of‏ یتفضل على من شاء با شاء وجائز أن يقدم على ذوی الاعمال 
الرفيعة . 

قال تعالى : « يختص برحمته من AM Lay‏ 

وقال تعالى : « ذلك فضل الله يؤتيه من UM Ley‏ 

فلا جوز حلاف هذه النصوص لاحد » من خالفها كذب القران » ولولا هذه النصوص 
لا أبعدنا أن يعذب الله تعالى على الطاعة له » وأن ينعم على معصيته » وأن يجازى الأفضل 
بالأنقص » والأنقص بالأفضل » لأن كل شىء ملكه وخلقه » لا مالك لشیء سواه ولا معقب 
SL‏ ولا حق لأحد عليه » لكن قد أمنا ذلك كله بأخبار الله تعالى أنه لا ole‏ ذا عمل 
إلا بعمله » وأنه يتفضل على من يشاء فلزم الاقرار بكل ذلك . وبالله تعالى التوفيق . 

فلو قال قائل uf‏ أفضل فى الجنة ely‏ قدرًا مكان إبراهم ابن رسول الله BEE‏ مكان 
ی بكر وعمر وعٹان وعلى رضى الله عنهم ؟ قلنا : مكان ابراهم el‏ بلا شك » ولكن ذلك 
الکان اختصاص مرد pal‏ المذكور » لم يستحقه بعمل ولا استحق أيضا أن يقصر به عنه » 
ومواضیع هؤلاء المذكورين جزاء لهم على قدر فضلهم وسوابقهم وكذلك نساژه BEE‏ مکانین جزاء 
هن غل كدان فضلهن وسوابقهن ۰ فلا يقال إن ابراهم ابن رسول الله BE‏ أفضل من أبى بكر 
أو عمرء ولا يقال أيضا إن Uf‏ بكر وعمر أفضل من إبراهم » والمفاضلة واقعة بين الصحابة » وبين 
نساء رسول الله QE‏ لأن أعمالهم وسوابقهم لها مراتب متناسبة بلا شك . 


فان قال قائل : إنهن لولا رسول الله BEE‏ ما حصلن تلك الدرجة » وا تلك الدرجة له 
عليه السلام . 
نعم ولا شك أيضا فى أن جميع الصحابة لولا رسول الله 2S‏ ما حصلوا أيضا على الدرج 
التى لمم فيبا » فإنما هی إذا على قولكم لرسول الله FEE‏ قلع ولا فرق » وبقى الفضل والتندم هن 
کا كان فى كل ذلك ولا فرق . 
قال gf‏ محمد : وأما فضلهن على بنات النبى AE‏ فبين بنص القران لا شلث"" فيه . قال 
لله عز وجل : يا نساء النبى لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن yall‏ فهذا بيان 
(VO)‏ فى (1آ) : سقط ما بين القوسين . 
(VI)‏ سورة البقرة آية رقم ۱۰۵ وال عمران آية رقم VE‏ 
(VY)‏ سورة الحديد آية رقم ۲۱ 


(۷۸) فى رخ ) : ( لا إشكال ) . 
(۷۹) سورة الاحزات اية رقم ۳۲ 


الفصل الرايع ۱۳ 


۲ سس سیب سیک اوح ی که بش ی‎ re ig ca 
یر یسائها فاطمة‎ « : BEE قاطع لا يسع أحدا جهله فإن عارضنا معارض بقول رسول الله‎ 
ا‎ aS 


. | 


قلنا له وبالله تعالى التوفيق : فى هذا الحديث بيان جلى لم قلنا وهو أنه عليه السلام ‏ يقل 
خير النساء فاطمة » وإنما قال : خير نسائها فخص ول يعم » وتفضيل الله عز وجل لنساء النبى 
َه على النساء عموم لا حصوص ؛ لا يجوز أن يستشضى منه أحد إلا من استثناه نص آخر » 
فصح أنه عليه السلام Le]‏ فضل فاطمة على نساء المؤمنين بعد نسائه BE‏ فاتفقت الآية مع 
الحديث . 

وقال رسول الله ME‏ : « فَضْل عائشة على fais od‏ اليد fe Je‏ 
الام“ فهذا أيضًا عموم موافق ANI‏ » ووجب أن يستشنى ما حصه BE‏ بقوله : نسائها من 
هذا العموم فصح أن نساءه عليه السلام أفضل النساء جملة حاشا اللواقی خحصهن الله تعالى بالنبوة 
كأم اسحاق » وأم موسى » وأم عیسی » عليهم السلام وقد نص الله تعالى على هذا بقوله الصادق : 
« يا مرم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالین* ولا حلاف بين المسلمين فى أن 
جميع الأنبياء كل نبى منهم أفضل من ليس بنبى من سائر الئاس » ومن خالف هذا فقد كفر 
كذلك أخبر عليه السلام فاطمة أنها سيدة نساء المؤمنين » ولم یدحل نفسه GREE‏ هذه الجملة 
بل احبر عمن سواه » وبرهان آخر وهو قول الله تعالی مخاطبا هن : « ومن يقنت منکن لله ورسوله 
وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتین۳۳) . 


قال أبو من : فهذا فضل ظاهر وبيان لائح فى ot)‏ ن أفضل من جميع الصحابة رضى الله . 
عنم » وصح(* هله الا Reco‏ متيقنة لا ad ogee‏ مسلم أن أبا بكر » وعمر » وعغان » 
جر راي و لحي ری ee‏ الا با اا So‏ 1۰ 
ما من الأجر » وعملت امرأة من نساء النبى عه مثل ذلك العمل بعينه كان ها مثل ذلك المقدار 
من الأجر » فإذا كان نصيب”“ الصحالبى وفاطمة رضى الله عنهم يفى بأكثر من مثل جبل أحد 


(An)‏ الحديث رواه الترمذى رقم ۳۸۸۸ ف المناقب باب مناقب نخديبة أم المؤمنين - رضی الله عنها ورواه أيضمًا أحمد فى السند وابن حبا 
رقم ۲۲۲۲ Ty‏ ۱5۷/۳ وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب ولفظه عند الترمذی : حسك من نساء العالین مريم بنت عمران e‏ 
بنت خوهلد : وفاطمة بنت محمد - say‏ » واسية امرأة فرعون . 

(۸۱) الحديث أخرجه البخاری ۷۳/۷ فى فضائل البى - AOE‏ : باب فضل عائشة ‏ ومسلم رقم ۲۹۸۲ فى فضائل الصحابة 
باب فضل عائشة » والترمذی رقم ۳۸۸۱ ف الناقب باب ساقب عائشة رضی الله عنها ولفظه عند البخاری : فضل عائشة على النساء کفضل اليد 
عل سائر الطعام ma‏ 1 

1۳ ۰ ٤۲ سورة ال عمران اية رقم‎ (AY) 

۳۱ سورة' الاحراب اية رقم‎ (AT) 

(۸6) سقط س CT)‏ كلمة ( وصح ) . 

(۸۰) ف (أ): و( ح) نصيف وهو تحريف , 


۱۹۵ الفضل والفاضلة بين الصحابة 


ذهبا من بعدهم كان للمرأة من نسائه عليه السلام فى نصیفها أكثر من مثلى جبلین إثنين » مثل 
را ای nage‏ ور ol‏ وی ی 


النبى AE‏ أنه Hey‏ كوك رجلین من آصحخابه de J OY‏ ذْلِكَ کفلین مِنْ لاجر" J‏ 


[ قال أبو محمد : وليس بعد هذا فى بيان فضلهن على كل أحد من الصحابة » منكر"* 
إلا من أعمى الله قلبه عن GH‏ » ونعوذ بالله من الخذلان OL‏ 

قال أبو محمد : وقد اعترض علينا بعض أصحابنا فى هذا المكان بقول الله تعالى عن عن أهل 
الكتاب إذ آمنوا : Sel‏ یژتون أجرهم مرتين با OMe‏ قال فيلزم آنبم أفضل منا فقلت له إن 
هذه الآية والخبر الذى فيه ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين . فذكر مؤمن أهل الكتاب والعبد الناصح 
ومعتق أمتها' “ ثم يتزوجها ) . 

by‏ بيان الوجه الذى آجروا به مرتين وهو OLY‏ بالنبى LEE‏ وبالنبى الأول البعوث 
بالكتاب الأول وحن نؤمن بهذا كله کا امنوا فنحن شركاء ذلك te‏ و الإيمانين » 
وکذلك العبد الناصح یوجر delle)‏ سیده جرا ولطباعة الله جرا | OGL‏ وكذلك معتق آمته 2 
يتزوجها جر على عتقه أجرا ثم على نكاحه إذا أرد به وجه تعال أجرا CU‏ ضع الس ود 
أن Ma‏ إغا تون أجرهم مرتين فى حاص من أعماطم لا فى جميع أعمالهم وليس فى هذا ما نع 
من آن بجر غیرهم نی ab‏ هذه Shae‏ آکر من آجور مزلم » Nay‏ إن مضاعف موم کل 
ما عمله fal‏ طبقتهم وليست الضاعفة لأجور نساء النبى AEE‏ َه مرتين من هذا فى ورد ولا صدر OY‏ 
المضاعفة لمن Uf‏ هى فى كل عمل عملته بنص القرآن إذ يقول تعالى ٠‏ ومن يقنت منکن لله 
ورسوله وتعمل صالحا UM as baal la‏ فكل عمل عمله صاحب من الصحابة له فيه اجر ) 
فلكل امرأة منین فى مثل ذلك العمل أجران » والضاعفة ob‏ إنما تكون على ما عمله طبقتين من 
الصحابة » وقد علمنا أن بين عمل الصاحب وعمل ope‏ أعظم ما بين أحد ذهبا ونصف مد 
شعير فيقع لكل واحدة منهن مثل ذلك مرون » وهذا لا يخفى على ذى حس سام » » فبطلت 
المعارضة التى ذکرناها والحمد ab‏ رب العالمين . 


(85) الحديث رواه البخاری ف المرض ۳ ۰ ۱۳ ۰ ۱۱ ورواه مسلم فى البر to‏ والدارمی فى الرقاق daly ov‏ بن حسل ح ۱ ص TAY‏ 
ولفطه عند مسلم عن عبد الله قال : دخلت على رسول الله - HE‏ وهو يُوعك فمسسته بيدى فقلت يا رسول الله إبك لتوعك Srey‏ شديدًا فقال 
رسول الله - AE‏ أجل ای أوعك کا يوعك رجلاد منكم » . 

. ۰ ف (خ) : مؤمن ولا بستقم المعنى بوحودها ولعل الأنسب و منكر‎ AY) 

CL) ما بين القوسین سقط من‎ (AA) 

Of سورة القصص أية رقم‎ )۸٩( 

BAY‏ (خ):(أمة), 

COU) سقط من (أ)‎ )٩۱( 

۳۱ رقم‎ a! سورة الأحزاب‎ (AY) 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل van‏ 
قال ابو ee ee det‏ الذى فيه أن عائشة أحب 
الناس إليه » ومن ع الرجال أبوها Ob‏ قال قد صح + عن التبی BE‏ أنه قال اا و ۳ إن stl‏ 
کان yi cs‏ ی وان هذا CSI‏ الاس إلى OMY‏ وصح أنه عليه السلام قال للأنصار 
Ke)‏ اب قاس OO EI‏ 7 
Cates‏ و again‏ ی 
فيه ذکر أسامة وزید رضی ۱ 
ee a‏ م Pe Ne ee‏ 
عن النبى BE‏ باسناد لا مغمز فيه فذکر فيه أنه عليه السلام قال يعنى زيد بن ly le‏ الله إن 
کان ES‏ للامرة وان ان ی التاس لی ون كا ان كن لاس إلى بعدَة*"0 . 


وهذا یقضی على حديث موسی بن عقبة عن سام عن أبيه لأنه ختصر من حدیث عبد الله 
ابن دينار » Mey‏ ينتفى التعارض بين الروايتين عن ابن عمر وعن أنس » وعمرو + وإلا فليس 
آحدها أولى من الآخر . 


وأما حديث الأنصار فرووه کا دک محم بن زید ؛ عن ۳ ورواه عبد العزيز 
pike‏ 


ابن صهیب 4 قرم انش dee‏ الله عوك أنه قال اف من اعد الاس EI‏ ۲ 

وهو حدیث واحد » وزيادة العدل مقبولت نضح باد BP See‏ العدول 
أن الأنصار وزيدًا وأسامة رضی الله عنهم من جملة قوم هم أحب الناس إلى رسول الله BEE‏ » وهذا 
as‏ ب سخا راصي لعب باس یه بل شاه وین مكلا عراب 
فى عائشة رضى الله عنها إذ سكل من أحب الناس إليك ؟ فقال : عائشة . فقيل من الرجال ؟ 
قال : أبوها  DV‏ هذا قطع على بيان ما سأل عنه السائل من معرفة من التفرد البائن عن الناس 
بمحبته عليه السلام . 


واعترض أيضمًا علينا بعض الأشعرية بان قال : إن الله تعال يقول : « إنك لا دی من 

. حديث أسامة رواه البخارى ومسلم‎ )٩۳( 

(44) الحديث رواه البخاری ۸۷/۷ فى فضائل أصحاب النبى - BE‏ - ناب قول النبى - BE‏ للأنصار : أنتم أحب الناس إلى » وى 
الحا dy‏ مام shied‏ ۰ فى فضائل الصحابة : باب من فضائل الأنصار - رضى الله عنهم ولفظه عند البحارى : والدى نفسى بيده : إنكم 
لأحب الئاس GY‏ مرتين وف رواية ثلاث مرات . 

)49( الحديث رواه البخاری 1۹/۷ فی فضائل أصحاب النبي - fy‏ - باب مناقب زيد بن حارثه » وف المغازى باب غزوة زيد بن حارثة 
ومسلم رقم ۲۲۰ فى فضائل الصحابة باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد - رضی الله عنهما والترمذى رقم ۹ ف المناقب باب مناقب 
أسامة بن زيد ولفظه عند الببخارى إن تطعنوا فى امازته فقد كنم تطعنون فى أمارة أبيه من قبل » وأم الله إن كان خليقا للامارة وإن كان لمن حب 
الناس إلى » وإن هذا لن أحب الثاس CS‏ بعده ) . 

)4( سبق تخر هذا الحديث ص ۳۳۰ . 


نا المضل والفاضلة بين الصحابة 


أحببت ولكن الله بهدی من Mabey‏ فصح أن محبته عليه السلام لمن أحب ليس فضلا » لأنه قد 
احب عمه وهو كافر ! 

قال أبو محمد : فقلنا إن هذه الآية ليست على ما ظن ly‏ مراد الله تعالى : « إنك 
لا تهدی من آحیبت أى أحببت هداه . 

برهان ذلك قوله تعالى : « ولکن الله بهدی من يشاء » . 

أى من يشاء هداه وفرض على النبى BEE‏ وعلینا أن نحب الهدى لكل کافر » لا أن نحب 
الكافر » وأيضا : فلو صح أن معنى الآية من أحببته جا ظن هذا المعترض لما كان علينا بذلك حجة 
لأن هذه آية مكية نزلت فى al‏ طالب ثم أنزل الله تعالى فى المدنية : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشرب() وأنزل 
الله تعالى فى المدنية « قد كانت لكم أسوة حسنة فى yl‏ والذين معه إذ قالوا لقومهم UL‏ براء 
منکم وما تعبدون من دون الله کفرنا بكم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء آبدا حتى تومنوا بالله 
وحده(۳) . 

وان كان رسول الله BP‏ حب أبا طالب فقد حرم الله تعالى عليه بعد ذلك ونهاه عن 

محبته » وافترض عليه عداوته » وبالضرورى يدرى كل ذى حس سلم أن العداوة واحبة لا يجتمعان 
أصلا . 


والمودة : هى احبة فى اللغة التى بها نزل القرآن » بلا حلاف من أحد من أهل اللغة . فقد 

بطل أن يحب البی م أحدا غير مين وقد صحت النصرص والاجماع على أن عبة اسول 

ونس لجن کقوله se‏ سا تن : « لَأَعْطِينّ الراية SE‏ رجلا Cow‏ الله 

ورسواه a,‏ الله 0 '') فإذ لا شك ولا حلاف فى أن محبة رسول الله BE‏ بخلاف 

ما قال أهل الجهل والکذب . فقد صح يقينا أن كل من كان أتم حظا فى الفضيلة فهو أفضل تمن 
هو أقل فى تلك الفضيلة هذا شىء يعلم ضرورة . 

فإذا كانت عائشة أتم حظا فى الحبة التى هى أم فضيلة فهى أفضل من حظه فى ذلك أقل 

من حظها » وكذلك لا قيل له عليه السلام من الرجال قال أبوها » ثم عمر » فكان ذلك موجبا 


۵1 سورة القصص اية رقم‎ (AY) 

۱ ۲۲ سورة الجادلة اية رقم‎ (AA) 

)44( سورة الممتحنة اية رقم 4 و وقد جاءت هذه الآية مة ی ( خ ) حيث قال ( كان ) وف ( أ ) مرية بزيادة ( ل ) فى قد وف ( ج ) 
ایا . 

)٠ ۰‏ الحديث رواه البحاری oviy‏ و 6۸ فى مضائل أصحاب البی - له باب ساقب على بن dl‏ طالب - رضی الله عنه » وف 
Gb atti‏ دعاء السى - له إل الاسلام والنبوة ومسلم رقم 1 ٠‏ ۰ ف مصائل الصحانة باب من فضائل على بن ألى طالب ~ رضی الله عله . 


لفقل ل وال ااا مسب اسب ببس یسب و یتسه ۰ ۱۹۸,۱۷ 
لفضل Ul‏ بكر ثم عمر على سائر الصحابة رضی الله عنهم » فالحكم بالباطل لا يجوز فى أن یکون 
يقدم yl‏ بكر » ثم عمر فى الفضل من أجل تقدمهما فى الحبة عليهما » وما نعلم نصا ف وجوب 
القول بتقديم al‏ بكر ثم عمر على سائر الصحابة إلا هذا الخبر وحده . 

قال أبو محمد : وقد نص النبى ره على ما ينكتح له الدساء فذكر الحسب وامال والجمال 
والدين"" ونبی BE‏ عن كل ذلك بقوله « chy CES‏ الدّين تب MDG‏ 


فمن الحال المتنع أن يكون عليه السلام يحض على نكاح النساء واختيارهن للدين فقط ثم 
يكون هو عليه السلام يخالف ذلك فيحب عائشة لغير الدين وكذلك قوله عليه السلام : فضل 
aisle‏ على النساء كفضل اليد على سائر الطعام( ) . 

لا يحل لمسلم أن يظن فى ذلك شيئا غير الفضل عند الله تعالى فى الدين » فوصف الرجل 
امرأته للرجال۰۹٩‏ لا يرضى به إلا حسیس نذل ساقط ولا يحل لمن له أدنى مسكة من عقل أن يمر 
هذا بباله عن فاضل من الناس فكيف عن المقدس ۰ الطهر » البائن فضله على جميع الناس » 

قال أبو محمد : ولولا أنه بلغنا عن بعض من تصدر لنشر العلم من OP fal‏ زماننا وهو 
المهلب بن أبى صفرة”'" القیمی » صاحب عبد الله بن إبراهم الأصيل » أنه أشار إلى هذا المعنى 
القبیح وصرح به ما انطلق لنا بالايماء إليه لسان » ولكن المنكر إذا ظهر وجب على المسلمين تغيية 
فرضا على حسب طاقتهم » وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

قال أبو محمد : وكذلك عَرْضُ الملك لما رضى الله عنها على رسول الله مُه قبل ولادتها فى 
سرقة من حرير يقول له هذه زوجتك فيقول عليه السلام : إن يكن من عند الله يمضه" فهل بعد 


هذا فى الفضل غاية . 


(۱۰۱) سقط من ( خ ) ر الدین ) . 

(۱۰۲) الحديث رواه البخاری ف النكاح ۱۵ ۰ ومسلم فى الرضاع 4 ۰ ۰ ۰۸ of COT‏ والفس 85 ۰ ورواه أبو داود فى النکاح ۳ 
والترمذى فی النكاح 4 وابن ماجه فى اللکاح 5 ۰ TA‏ 

(۱۰۳) سبق GF‏ هدا الحديث . 

)1-8( سقط من (1) كلمة ( الرجال ) . 

)1-0( سقط س (أ) کلمة (أهل ) . 

)4 ی ل ی و : هذا سید أهل العراق » Lis‏ بالبصرة وقدم 
المديية مع أبيه ف أيام عمر » وول امارة البصرة لصعب بن الزبير » وولاه عبد الملك بن مرواد ولابة خراسان » ومات فيها سسة ۸۳ ه . ( الاصابة : 
ت ۸۱۳۵ ) . 

(۱۰۱۷) الحديث رواه الترمذى ف أبواب المماقب من فضل عائشة - رضی الله عنما رقم ۷ ورواه الإمام مسلم فى كتاب فضائل الصحابة 
- باب فى فضل عائشة - رضی الله عنها ولفظه عند مسلم : قال رسول الله - BE‏ ب - أرايتك فى النام ثلاث ليال Gel‏ بك الماك فى سرقة 
« الشقق البيضاء من الحرير » من حرير فيقول هذه امرأتك » فاکشف عن وجهلك فإذا أنت هی » فأقول : إن يك هذا من عند الله يمضه , 


الفضل والمفاضلة بين الصحابة 


قال gl‏ محمد : واعترض علینا مکی ب بن أبى طالب القری۰۸» بأن قال : یلزم على هذا أن 
تكون امرأة ألى بكر أفضل من على » لأن امرأة أبى بكر مع أبى بكر فى الجنة فى درجة واحدة » 
وهی أعلى من درجة على » فمنزلة امرأة أبى بكر أعلى من منزلة على » فهى أفضل من على . 

قال أبو محمد : فأجبناه ol‏ قلنا له وبالله Ube‏ نتأيد ان هذا الاعتراض ليس بشىء لوجوه : 
أحدها : أن ما بين درجة Ul‏ بكر ودرجة على فى الفضل الموجب لعلو درجته فى النة على درجة 
على » ليست من التباين بحيث هو ما بون درجة النبى BE‏ وبين درجة al‏ بكر ف الفضل الوجب 
لعلو درجته عليه السلام على درجات سائر الصحابة رضی الله عنهم > بل قد أيقنا أن درجة ة أقل منا 
فى الفضل أب نسبة من أعلى درجة لاعل رجل من الصحابة من نسبة درجة أفضل الصحابة إلى 
درجة النبى BEE‏ » وأيضا فليس , بين ألى بكر وعلى ف المباينة فى الفضل ما يوجب أن تكون امرأة 
ی بكر التابعة له أفضل من على بل منازل المهاجرين الأولين الذين أوذوا فى سبيل الله عز وجل 
متقاربة Oly‏ تفاضلت م داك أهل السوابق مشهدا مشهدا » درجهم ف الفضل متقاربة » وان 
تفاضلت ثم منازل الأنصار الاولین متقاربة وان تفاضلت ثم Jal WIS‏ السوابق 0 ا 
مشهدًا مشهدًا درجهم متقاربة فى الفضل ثم كذلك من أسلم بعد الفتح أيضا ويزداد الأفضل 
فالأفضل من المشركين فى المشاهد جزاء على ذلك فنقول : إن امرأة أبى بكر المستحقة بعملها 
الكون معه فى درجته مثل أم رومان » لسنا ندرى أهى أفضل أم على ..؟ لأنه لا نص معنا فى ذلك 
والتفضیل لا يعرف إلا بنص . 

وقد قال عليه السلام : 0 Se‏ ان oil‏ بعت فيه ثم الذين لوهم َم oil‏ 
ا 
الجزاء فى الجنة وإلا فكان يكون الفضل لا معنى له . 

وقال عز وجل : هل تجزون إلا ما كنتم تعملون"'") . 

وأيضا فلسنا نشك of‏ الهاجرات GWM‏ من نساء الصحابة رضی الله عنهم يشاركن 
الصحابة فى الفضل » ففاضلة ومفضولة وفاضل ومفضول » ففيين من يفضل کثیرا من الرجال » 


۱۹۹ 


(۱۰۸) مکی بن at‏ طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلس القيسى أبو محمد مقریء عام بالتفسير والعربية » من أهل القيروان ولد فيها » 
وطاف فى بعض بلاد المشرق وسکن قرطبة ۳۹۳ ه وتوف فيها سنة 4۲۷ ه من کنبه « الهداية إلى بلوغ النهاية ٠‏ و( التبصرة فى القرات السبع ؛ . 
( وفیات الأعیاں ح ۲ ص ٠١١‏ ) . 

(۱۰۹) فى (أ) : السایق . 

۰ ۰) الحديث رواه البخاری فى الشهادات ٩‏ » وفصائل أصحاب النبى ۱ ورواه, الترمذى ف الفتن 4۵ والشهادات 4 ومناقب "هم وراه 
ابن ماجه فی الأأحكام ۲۷ واحمد بن حنبل فى السند ح ۱ ص ۰۳۷۸ ۸۱۷ ۰ AYE‏ ولفظه عند ابن ماجه : سكل رسول الله - عدي - أى 
الناس حير : قال قر ثم الذين يلونهم ثم الدین يلوہم ثم یجیء قوم تدر شهادة آحدهم يميه » ويمينه شهادته . 

(۱۱۱) سورة Jel‏ آية رقم ٩۰‏ 


a ف اال لارام باعل نک یگیم سیب سب‎ ml 
الرجال من یفضل كثيرا منهن » وما ذکر الله تعالی منزلة من الفضل الا وقرن النساء مع الرجال‎ dy 
الاية حاشا الجهاد فانه فرض على الرجال دون‎ OMe فيبا كقوله تعالى « إن السلمین والمسلما‎ 
» بكر رضى الله عنه قصور ومنازل مقدمة على جميع الصحابة‎ GY النساء » ولسنا ننكر أن يكون‎ 
ثم يكون لمن لم تستأهل من نسائه تلك المنزلة منازل فى الجنة دون منازل من هو أفضل منهن من‎ 
الصحابة » فقد نكح الصحابة رضی الله عنهم التابعيات » بعد الصحابيات وعليين فتكون تلك‎ 
. المنازل زائدة فى فضل أزواجهن من الصحابة فينزلون إليين ثم ينصرفون إلى منازهن العالية‎ 

بل قد صح هذا عن النبى HE‏ وأنه قال LOIS‏ معناه وأكثر نصه أنه عليه السام : 
we) )‏ بیت فى رَبَض الجنة وفی TL Ly‏ وَفى el‏ اجه لمن فعل OAS‏ مر 
وصفه رسول الله RE‏ 

ای و و Selig as‏ 
ينزلون bys)‏ ثم یصعدون إلى الأعالى وهذا مبعد عن النبى EE‏ لوجهین آحدهرا : أن جميع نسائه 
عليه السلام من حق الصحبة التى OSS‏ فما جميع الصحابة وتفضیلنيم فما بقرب الخاصة 
فليس فى نسائه عليه السلام ولا واحدة يفضلها بالصحبة التى هى فضيلتهم التى با بانوا عمن 
سواهم فقط وقد كفينا هذا" الباب 

والوجه Qu‏ : أن تأخر بعض الصحابة عن بعضهم فى بعض OSU‏ موجود وإن 
كان ذلك التأعر ۱۱۳ فى بعض الأماكن متقدما فى مکان آخر فقد علمنا of‏ بلالا عذب ف الله 
عز وجل مالم یعذب على » وأن علیا قاتل ما لم یقاتل بلال » oly‏ عغان gal‏ ما لم ینفق بلال » 
ولا على فیکون الفضول منهم فى الجملة متقدمٌا للذی فضله فى بعض فضائله » ولا سبیل OVS‏ 
أن يوجد هذا فیما بينهم وبين النبى ASE‏ ولا يجوز أن يتقدمه أحد من ولد آدم فى شىء من 
الفضائل Uy!‏ عن Cal‏ ولا إلى أن يلحقه لا حق فى شىء من الفضائل من بنى آدم فلا سبيل 
إلى أن Pde‏ النبى ABE‏ إلى درجة يوازيه فيما صاحب من الصحابة فكيف أن gly‏ عليه 


(۱۱۲) سورة الأحزاب آية رقم ۲۵ 

(۱۱۳) الحديث رواه أبو داود فى الأدب ۷ » والترمذى فى البر OA‏ والنسالى فى الجهاد ٩‏ وابن ماجه فى المقدمة ۷ ولفظه عمد ابن ماجة : 
ف - BE‏ ترك الكذب وهو ناطل : پنی له قصر فى ربص الجئة » ومن ترك اليراء وهو GE‏ بنی له فى وسطها . ومن حسن 

ح ان انرا A‏ 

)110( سقطرمن (أ) (هذاع). 

. سقط من ( خ ) الأماكن‎ (VN) 

(۱۱۷) فى (خ) : التآخر . 

(۱۱۸) سقط س SECT)‏ 

(۱۱۹) فى النسختين (1) ( وخ ) ينسمل . 


١‏ ی یی ی یب سب نج ی اقا والمماضلة بين الصحابة 


الصاحب ..؟ هذا أمر تقشعر منه جلود المؤمنين نود استعظم أبو أيوب الأنصاری(۳ رضی الله 
عنه أن يسكن فى BE‏ على بيت يسكنه النبى REE‏ فكيف يظن Ob‏ هذا يكون فى دار الجزاء فإذا 
كان العالى من الصحابة فى أكثر منازله ينسفل bal‏ فى بعضها عن صاحب آخر قد علاه فى 

منازل أخر على قدر تفاضلهم ف أعمالهم کا ذكرنا wl‏ فقد أخبر BBE call‏ : « دامن 


os‏ سر 


EL‏ من باب OBS‏ » وان المجاهدین یذعون من باب الجهاد » وان المتَصدقین یعون 
بل یب Bl‏ و RE Sid‏ له لول الله ميل أن oh‏ ین جمیع تلك 
OMG‏ وقد يجوز أن یفضل أبا بكر رضی الله عنه ot‏ من الصحابة فى بعض تلك الوجوه 
من انفرد يباب منها ولا يجوز أن یفضل أحد رسول الله GARE‏ شىء من آبواب البر » فبطل هذا 
الاعتراض - جملة والحمد لله رب العالمين . 


واعترض Lal‏ علينا مکی بن af‏ طالب Ol‏ قال إذا كان رسول الله REE‏ أفضل من موسى 
عليه السلام » ومن كل واحد من الأنبياء عليهم السلام » وكان عليه السلام أعلى درجة فى الجنة من 
جميع الأنبياء عليهم السلام » وكان نساژه عليه السلام معه فى درجته فى الجنة فدرجتهن فيا أعلى من 
درجة موسى عليه السلام » ومن درج سائر الأنبياء عليهم السلام فهن على هذا الحكم أفضل من 
موسی وساثر الانبیاء . علیهم السلام . 

قال أبو محمد : فأجبناه بأن هذا الاعتراض Cal‏ لا يلزمنا وله الحمد NV‏ الجنة دار ملك 
و وعلو منزلة ورياسة واتباع من التابع للمتبوع » کا قال عز وجل ٠١‏ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما 
Bay‏ کبی۷ ۱/۳ . 

وقال تعالى عن موسی عليه 3 : « وكان عند الله OM garg‏ 


وأخبر عز وجل عن جبيل BEE‏ فقال : « ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم 
مين" . 
فقد علمنا of‏ ملك الدنيا غرور » وأن ملك الاحرة هو الحقيقة » وقد آحبر عليه السلام أنه 


(۱۲۰) أبو أيوب الأنصارى : هو خالد بن زيد بن كليب من بنى البخار » صحالی شهد العقبة وبدرًا وأحدًا وسائر المشاهد » وكان 
شجاعًا وصابرا تقيًا Ue‏ للغزو والجهاد » عاش إلى أيام بى أمية » وكان يسكن المدينة فرحل إلى الشام » وسار مع يزيد إلى غزو القسطينطينية فقتل 
عام ۵۲ ه ودفی ى أصل حصن القسطينطينية کوصیته › له ه6١‏ حديثًا . ( طبقات ابن سعد ح ۳ ص ٤۹‏ ) ۔ 

(۱۲۱) الحديث رواه البخارى فى الصوم ٤‏ ورواه الترمذى فى الصوم ٠١‏ وف المناقب "٠١‏ والنساق فى الزكاة )1( والصیام 4۳ والموطاً d‏ 
الجهاد 49 ولفظه عد الترمدى : ١‏ من أنفق روجين فى سبيل الله نودى فى الجنة يا عبد الله هدا خير » فس كان من أهل الصلاة عى من باب 
الصلاة « ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الصدقة ؛ ومن کان مس Jal‏ الصيام دُعى من باب AN‏ فقال gh‏ بکر : UL‏ أنت aly‏ ما عل 
من دعى من هذه OYA‏ من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها ..؟ قال : نعم رأرحوا أن تكون مهم . 

(۱۲۲) سورة الانسان آية رقم ۲۰ 

(۱۲۳) سورة الاحزاب اية رقم VA‏ 

(۱۲4) سورة التكوير اية رقم ۲۱ 


مق هن الملل والأهواء وتا س سس را کے ۷۲ 
shy‏ الأنبياء pple‏ السلام مع آتباعهم » فالنبى معه الواحد والائتان ۳۹ والثلاثة » والنفر والجماعة 
فأخبر عز وجل أن هنالك الملك الكبير » والطاعة والوجاهة » والأتباع leew,‏ » وإنما عرض الله 
تعالى علينا فى الدنيا من الملك طرفا لنعلم به مقدار الملك الذى فى دار الجزاء » کا عرض علينا من 
اللذات » والحرير » والديباج » والخمر والذهب والفضة والمسك » والجوارى » والحلى » وأعلمنا أن 
هذه كلها خالصة لنا هنالك » وکا صح عن النبى Be‏ : أن أخر من یدخل الجنة يركو على أعظم 
ملك عرفه فى الدنيا فيتمنى مثل ملكه فيعطيه الله تعالى مثل الدنيا عشر مرات(۳ . 

قال yl‏ محمد : فلما صح ما ذكرنا وکانت الملائكة طبقة واحدة إلا انبم يتفاضلون فيا 
وکانت طبقة الرسلین النبيين طبقة واحدة ومنازشم فى درجات متقاربة الا ee!‏ ایضا boi‏ نی 
وهم كلهم طبقة واحدة۳" والنبیون غير الرسلین طبقة واحدة إا اب أيضا یتفاضلون led‏ 
وکل* ۳ الصحابة طبقة واحدة إلا أ: نهم بتفاضلون فيا » فوجب بلا شك أن لا یک 
من النساء والاصحاب كالمتبعوين الذين هم الرسل لان بالضرورة نعلم أن تابع الأعلى ليس لاحقا 
نظير متبوعه فکیف أن يكون fel‏ منه . ا أن التابعیات من نساء الصحابة رضی الله عنهم 
لا لحقن نظراء أزواجهن من الصحابة إذ لسن معهم فى طبقة Jy‏ بين أهل كل طبقة ومن 
هوق ا ونشاء الب - مُه طبقة واحدة مع الصحابة فصح التفاضل بینهم وليس واحدة 
ال اک( 


وبالضرورة نعلم أن منزلة النبى الذی هو متبوع فى سماء الدنيا as‏ هناك مطاع أعلى من منزلة 
التابع فى السماء السابعة للنبى الذی هناك ولذ قد صح عن النبى ey BE‏ عه : أن كل نبى Sh‏ مع أمته 
فنحن مع نبينا BE‏ 

Ob‏ كان ما ألزمناه مکی Lg‏ لنا» » فيلزمه مثل ذلك فينا أيضا أن نكون أفضل من الأنبياء 
وهذا غير لازم لما ذكرنا من أنه لا ينظر فى الفضل إلا بين من كان من Jal‏ طبقة واحدة فمن كان 

منهم أعلى منزلة من الآخر كان أفضل منه بلا شك شك » وليس ذلك ف الطباق امختلفة ألا تری أن 
تا و ی ی و 
درجة من فى الجنة من الئاس الذين الملائكة جملة أفضل منم لان مالکا متبوع فى النار 9" ومقدم 


(۱۲۵) سقط من ( خ ) الإثنان . 
(VN)‏ ۸ نعار على تخر هدا الحديث . 
(۱۲۷) ما بين القوسين سقط من LY‏ 
(۱۲۸) فى رخ ) : (وانت ) . 
(۱۲۹) ف chy‏ ( للنار ) . 


۳۰۳ الفضل والفاضلة بين الصحابة 


مطاع مفضل بذلك على التابعين والخدمة فى الجنة بلا شك فطل هذا الشغب » ويجمع هذا 
الجواب 00 وهو أن الرؤساء والمتبوعين من" كل طبقة فى الجنة أعلى من التابعين لهم » 
ونساء لنبى عو وأصحابه كلهم أتباع له عليه السلام » وجميع الأنبياء متبوعون » فإنما ينظر بين 
المتبوعين أيهم أفضل وينظر بين الأتباع أ يهم أفضل ۰ ويعلم الفضل بعلو درجة كل فاضل من دونه 
فى الفضل » ولا يجوز أن ينظر بين الأتباع والتبوعون لان المتبوعين لا يكونون البتة أحط درجة من 
التابعين » وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال قائل GS‏ يقولون فى الحور العين أهن أفضل من الناس ومن الأنبياء جا قلتم فى 
الملائكة ؟ فجوابنا ally‏ تعالى التوفيق . إن الفضل لا یعرف إلا برهان مسموع من من الله تعالى فى 
القرآن » أو من كلام الرسول BE‏ » وم نجد الله تعالى نص على فضل ال حور العين کا نص على 
فضل الملائكة » وإنما نص على أنهن مطهرات حسان عرب أتراب » پجامعن ويشاركن أزواجهن فى 
اللذات كلها » وأنبن خلقن لبلتذ : بهن المؤمنون فإذ الأمر هكذا فإنما محل احور العين محل من هن له 
فقط إن ذلك اختصاص هن بلا OP) Lae‏ وتكليف فهن GE‏ الملائكة فى ذلك وبالله تعالى 
التوفيق . 

قال gf‏ محمد : وما يؤكد قولنا قول الله تعالى : إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون 
هم وأزواجهم فى ظلال على الارائك متكيون””". 

وهذا نص إذ قد صح فقد وجب الإقرار به » فلو عجزنا عن تفضيل بعض أقسام هذه 
الاعتراضات .ما لزمنا فى ذلك نقصا إذ لا يجوز الاعتراض على هذا النص » > وكلما صح بيقين فلا 
يجوز أن يعارض بيقين ا وا ا أوضحنا أن الجنة دار جزاء على 
أعمال المكلفين فأعلاهم درجة أعلاهم فضلا » ونساء النبى BE‏ أعلا درجة فى الجنة من جميع 
الصحابة فهن أفضل منبن » فمن یی هذا فليخبنا ما معنى الفضل عنده ؟ إذ لابد أن يكون ذه 
الكلمة معنى » فإن قال : لا معنى ها فقد كفانا مونته » وان قال : إن لها معنى سالناه ما هو ؟ 
فإنه لا يجد غير ما قلناه » وبالله تعالى التوفيق . 

فكيف وقد با بتأیید الله عز وجل لنا على كل ما اعترض علينا به فى هذا الباب ؟ ولاح 
الوجه فى ذلك بينا والحمد لله رب العالین . 


قال yf‏ عمد : واستدرکنا Gly‏ زائدًا فى قول النبى GA‏ أن فاطمة سيدة نساء المؤمنين أو 
gary‏ رل : ف 


(۱۳۱) فى (خ) : (لا Che‏ 
(TY)‏ سورة يس اية رقم 58 


الفصل فى الملل والأهواء والتحل تج نت بایدر Es‏ 
نساء هذه الأمة فنقول وبالله تعإلى التوفيق إن الواجب مراعاة ألفاظ الحديث وإنما ذكر عليه السلام 
فى هذا الحديث السادة و يذكر الفضل وذكر عليه السلام فى حديثه عائشة الفضل نصا بقول 
عليه السلام Sly J:‏ عائشة على التَسياء pais‏ اد على سای العام" ۰ 

قال أبو محمد : والسيادة غير الفضل » ولا شك أن فاطمة رضی الله عنها سيدة نساء 
العالمين بولادة النبى ABE‏ لها فالسيادة من باب الشرف » لا من باب الفضل » فلا تعارض بين 
الحديثين البتة » والحمد لله رب العالمين . 

وقد قال ابن عمر رضى الله عنهما وهو حجة فى اللغة العربية » كان أبو بكر خيرًا وأفضل 
من معاوية » وكان معاوية أسود من ألى بكر » ففرق ابن عمر کا ترى بين السيادة والفضل والخير . 

وقد علمنا أن الفضل هو الخير نفسه لأن الشىء إذا كان خيرًا من شىء خر ة فهو أفضل منه 


قال أبو محمد : وقد قال قائل من يخالفنا فى هذا . قال الله عز وجل : « وليس الذكر 
wi‏ فق ١ COTO‏ 


فقلنا وبالله تعالى التوفیق : فانت إذا عند نفسك أفضل من مریم » وعائشة ‏ وفاطمة › 
لأنك ذکر وهولاء إناث . 

of‏ قال هذا الق بالتوکی وكفر فإن سأل عن معنى الآية قيل له الآية على ظاهرها 
لا شك فى أن الذكر ليس BIE‏ لأنه لو كان كالأنتى لكان ای » Ay‏ أيضا ليست 
کالذکر » , لا هذه tT‏ » وهذا ذکر ولیس هذا من الفضل :ل شیء البتف » وکذاك ا شير 
Sah «Bad‏ لیست Bab‏ »ویس ik‏ من یاب Bik game pel OB «pai‏ 
تعالى « وللرجال عليبن درجة*""» قيل له غا هذا فى حقوق الأزواج على الروجات » ومن أراد حمل 
هذه الاية على ظاهرها لزمه أن يكون كل مبودی وكل مجوسى » وكل فاسق » من الرجال أفضل من 
أم مومى + th‏ عيبى » وام اسحاق « pe‏ السلام » ومن سا البى م Nay «hay‏ کنر 
من قاله oa‏ الم وكذلك قوله تعالى « أو من Ly‏ فى الحلية وهو فى الخصام غير CO ue‏ 
ما ذلك فى تة تقصوهن ف الأغلب عن المحاجة لقلة دربن ولیس فى هذا ما OP Lat‏ الفضل عن 


. راجع مرج هذا الحديث فى ص ۱۹۸ من هذا الجزء‎ (ITT) 
۳۳ سورة ال عمران اية رقم‎ (VTE) 

(۱۳۰) سورة البقرة اية رقم ۲۲۸ 

("۱۳) سورة الزحرف آية رقم VA‏ 

۱۳۷ فى رل : بزيادة ) من ) . 


۲۰۵ الفضل والفاضلة بين الصحابة 


ذوات الفضل منهن » فان اعترض معترض فقال الذى أمرنا باغ من خلفاء الصحابة رضى الله 

» أفضل من نساء النبى ABE‏ بقوله تعالى : ١‏ اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى PM‏ 
۳ فالجواب وبالله تعالى التوفيق : أن هذا خطأ من جهات . 

(حداها : of‏ نساء ا و جملة ول ا منا الذین آمرنا بطاعتهم فیما بن اا 
عن النبى BEE‏ كالأئمة من الصحابة سواء سواء OEE‏ 

والوجه GUI‏ : أن الخلافة ليست من قبل فضل الواحد فى دينه » فقط » وجبت لمن وجبت 
له » وكذلك الإمارة لأن الإمارة قد تجوز لمن one‏ أفضل منه » وقد كان عمر ب بن اخطاب رضى الله 
عنه Hale‏ بطاعة عمرو بن العاص إذ أمره رسول الله به فى غزوة ذات السلاسل"*» فبطل أن 
تكون الطاعة إنما CA‏ للأفضل فالأفضل » وقد أمّر النبى BE‏ عمرو بن العاص وخالد 
ابن الوليد"““ کنیا dy‏ یم آبا ذر » وأبو OMS‏ أفضل خير”*" منهما بلا شك وأيضا : ففا 
وجبت طاعة الخلفاء من الصحابة رضى الله عنهم فى أوامرهم مذ ولوا لا قبل ذلك » ولا حلاف فى 
أن الولاية لم تزدهم فضلا على ما كانوا عليه » ول فا زادهم فضلا عدطم فى الو ا الفنمها > 
وعدم داخل فى جملة أعمالهم التى يستحقون الفضل بها » ألا ترى أن معاوية والحسن إذ وليا 
كانت طاعتهما واجبة على سعد بن ألى وقاص » وسعد أفضل منهما ببون بعيد جدا » وهو حى 
معهما مأمور بطاعتهما وكذلك القول فى ple‏ وأنس بن مالك » واين عمر رضى الله عنهم » فى 
وجوب طاعة [ ابن الزبير ثم فى وجوب طاعة ]۳۹ عبد الملك بن مروان والذى بين جابر وأنس » 
وابن عمر وبين عبد الملك فى الفضل كالذى بين النور » والظلمة » فليس فى وجوب طاعة الولاة 
ما يوجب شم فضلا فى الجنة . 


(۱۳۸) سور النساء آية رقم ۰٩‏ 

. سقط من )1( كلمة : ( سواء ) الثانية‎ (VA) 

(VE 6)‏ ذات السلاسل : وهی وراء وادی القری » وبينها وبين الدينة عشة أيام وكانت الغزوة فى جمادی الآخرة سنة نان من مهاجر رسول 
الله - SOE‏ , ركان من خبيها أن جماعة من قضاعة قد تجمعو برپدون أن يدنوا إلى أطراف رسول الله فدعا رسول الله - عمرو بن العاص فعقد له 
لراء وبعثه فى UU‏ من سراة الهاجرین والأنصار . راجع تفاصيلها فى طبقات ابن سعد ح ۷ ص ۱۳۱ رما بعدها . 

)١41(‏ خالد بن الوليد : بن المغوة الخزومى القرشى » سيف الله الفاتح الكبير ؛ الصحانى » شهد مع المشركين غزوة أحد » وأسلم قبل فتح 
مكة هو وعمرو بن العاص سنة ۷ ه » وجهه أبو بكر لقتال مسيلية ومن اند من أعراب نجد ثم سيو إلى العراق سنة ۱۷ ه ففتح bah‏ ثم اجه 
إلى الشام واشترك فى معركة اليرموك وانتصر المسلمون بقيادته . توفى سنة ۲۱ ه . الاصابة ح ١‏ ص ۱۳ . 

)١47(‏ أبو ذر الغفارى : جندب من جُنادة بن سفيان من عبيد من بنى فار أبو ذر صحایی من كبارهم قد الآ من یا رسول 
الله بتحية الإسلام هاحر بعد وفاة الرسول - يله إلى بادية الشام » فشكاه معاوية فاستقدمه معاوية إلى المدينة ثم أمره بالرحلة إلى الربذة له فى 
البخاری وسلم ۱ Gg the‏ عام ۳۲ ه . ( طبقات بن سعد ح 4 ص ۱۱۱ ) ۰ 

(۱4۲) فى (خ ) : سقطت ( وخر ) . 

OV) ما بين القوسين سقط من‎ (VEL) 


الق الملل وف ا و یی ۲۶۱۰ 

فان اعترض معترض بقول الله تعالی : « والذین امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان LALT‏ بهم ذريتهم 
وما ألتناهم من عملهم من شىء کل آمریء بما كسب CO ty‏ 

فبيان اعتراضه ظاهر فى خر الاية وهو أن إلحاق الذرية بالاباء لا یقتعضی كونهم معهم فى 
درجة » ولا هذا مفهوم من نص الاية » بل إنما فيها إلحاقهم بهم فيما ساووهم فيه بنص الاية » ثم 
E Ge‏ 

۱ ۱۳۱ بجازی حسب ما كسب فقط » وليس حکم الأزواج 

كذلك » » بل آزواج النبى عه معه فى قصوره وعل سرره ملتذ بين ومعهن جزاء هن با عملن من 
الخير » وبصبرهن » واختیارهن الله تعالى ورسوله SBE‏ والدار الآخرة » وهذه منزلة لا يحلها أحد 
بعد النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام > فهن أفضل من كل واحد دون الأنبياء 
السلام » فإن شغب مشغب بقول رسول الله & : « وما ریت ین wail‏ غقل ودين 
اسلب لب JAI‏ الحازم من اختاکن«۳» . 

قلنا وبالله تعالى التوفیق : إن حملت هذا الحديث على ظاهره فیلزمك أن تقول إنك أتم عقلا 
ay‏ من مریم » وأم موسی » وأم إسحاق ومن عائشة » وفاطمة » OB‏ تمادى على ذلك سقط 
الكلام معه و يبعد عن الكفر : 

وان قال : لا . سقط اعتراضه واعترف Oly‏ من الرجال من هو أنقص tho‏ وعقلا » من 
کر اا 


فان JL‏ عن معنى هذا الحديث . قیل له قد بين رسول الله ع وجه ذلك النقص › 
وهو کون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل » وکونها إذا حاضت لا تصلى ولا تصوم » 
وليس هذا عوجب نقصان الفضل » ولا نقصان الدين » والعقل فى غير هذين الوجهين فقط إذ 
بالضرورة ندرى**" أن ف النساء من هن أفضل من كثير من الرجال وأتم ديناً وعقلا غير الوجوه 
التى ذكر النبى LOE‏ وهو عليه السلام لا يقول إلا حقا » فصح يقينا أنه Le‏ عنى”““ عليه السلام 


(۱4۰) سورة الطور آية رقم ۲۱ 

)12( الحديث رواه البخاری فى الحيض ١5‏ > والزكاة 4 4 ورواه الامام مسلم فى الایان ۲ وأبو داود فى السسة ۱۵ والترمذی ى 
الإيمان ” واين ماجه فى الفتن ولفظه عند مسلم : وما ریت من ناقصات عقل ودين أغلب لذی لس منکن قالت : يا رسول الله وما نقصان العقل 
والدين قال : أما نقصان العقل فشهادة إمرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل » وتمكث الليالى ما تصلى وتفطر فى رمصان فهدا نقصان 
الدیں . 

0190 ف (hy‏ : (هذاع), 

+) ف رح) + تلت و‎ (tA) 

FEY‏ () : (عبر). 


۷ __<«۳ << الفضل والفاضلة بين الصحابة 


ما قد بينه فى الحديث نفسه من الشهادة والحيض فقط » ولیس ذلك ما ینقص الفضل . فقد 
علمنا أن آبا بكر وعمر وعلیا لو شهدوا فى زنا لم يحكم بشهادتهم » ولو شهد به أربعة منا عدول فى 
الظاهر حکم بشهادتهم » ولیس ذلك بموجب آننا أفضل من هؤّلاء المذكورين » وکذلك القول فى 
شهادة النساء فلیست الشهادة من باب التفاضل » فى ورد ولا صدر » لکن یوقف فيا عند 
ما حده النص فقط » ولا شك عند كل مسلم فى أن صواحبه من نسائه ويناته علییم السلام 
lus 0 ves 1 Pak OO LES jley cm ia‏ وم عند الله من کل 
cae‏ على ما فسرناه O° PLE‏ والحمد لله رب العالمين وأيضا فقول الله 0 ويا نساء 
النبى لستن کاحد من النساء(۲۳۳) خر ج هن عن ple‏ النساء ف كل ما اعترض به معترض 
ثما ذكرناه وشبهه 

قال أبو محمد : فإن اعترض معترض بقول اللبی BE‏ « کمل ین DEN‏ كثيرٌ وم 
یکمل من النّسَاء إلا abe‏ بت رات » وامراة فرغون۱ ” 

فان هذا الکمال إنما هو الرسالة ‏ والنبوة » التی انفرد بها الرجال وشارکهم بعض النساء فى 
النبوة » وقد یتفاضلون آیضا فيها فیکون بعض sled‏ أكمل من بعض » ویکون بعض الرسل 
أكمل من بعض . 

قال الله عز وجل : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض متهم من کلم الله ورفع بعضهم 
رات 

KB‏ ذكر فى هذا الخبر من بلغ غاية الكمال فى طبقته ولم يتقدمه منهم أحد » dilly‏ تعالى 
التوفيق . 


fob الاستیعات فى معرفة‎ OLS راجم ترحمة حديحة فى‎ (Ves) 

)101( راجع ترجمة عائشة فى کتات الاستيعات فى معرفة الأصحاب ح اع . 

)101( راجع ترجمة أم سلمة فى طقات ابن سعد جح ۸ . 

(۱۰۳) راجع ترجمة فاطمة الزهراء ف هذا الجرء ص ۱۱۲ . 

. ) فى (أ) : (ویناه‎ (rety 

100( سورة الأحرات آية رقم TY‏ 

GLAD)‏ هذه الرواية هی من حديث dl‏ موسی SAN‏ وهی عند البخاری fs‏ ۰ ف الأنبياء باب قول الله تعالى : وإذا قالت اللائکة 
يا مريم إن الله أصطفاك وطهرك » ومسلم رقم ۲۶۳۱ فى فضائل الصحابة » باب فضل Aide‏ أم المؤمنين » والترمذى رقم ۰۵ ف الأطعمة باب 
ما حاء فى فضل الثريد . thi,‏ . كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مریم بنت عمران واسية امرأة فرعون » وخحديية بست حويلد » 
وفاطمة بت محمد » وفضل عائشة على الساء کفضل الثید على سائر الطعام . 

(۱۰۷) سورة القرة Ul‏ رقم ۲۵۳ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل پڪ Ch:‏ 

ob‏ اعترض معترض بقوله عليه السلام : ولا يفلخ a‏ اسئدوا ارم lis‏ ا 

فلا حجة له فى Oe‏ لأنه ليس امتناع الرلاية فيين بموجب لمن نقص الفضل » فقد 
علمنا أن أبن مسعود » وبلالا OO‏ وزيد بن الحارثة » رضی الله عنهم لم يكن لحم حظ فى الافة 
وليس بموجب أن يكون الحسن » وابن الزبير » ومعاوية » أفضل منهم والخلافة جائزة طؤلاء غير 
جائزة LIN‏ وبينهم فى الفضل ما لا يجهله مسلم . 

قال yf‏ محمد : وأما أفضل نسائه عليه السلام فعائشة » وخديجة » رضى الله عنهما لعظم 
فضلهما واخباره عليه السلام أن عائشة أحب الناس إليه » oly‏ فضلها على النساء كفضل الترید 
على سائر الطعام . 

وقد ذکر عليه السلام خحديجة بنت خویلد » » فقال انسل ام بت alee‏ 
وأفضل نسائها خديبة بنت خويلد مع سابقة حدجة فى PLY!‏ »وا رضى اله نا لم سلمة 


OVW). 


وسودة7" وزینب بدت جحش » وزینب بنت خزیة۳ وحفصة “ سوابق فى الاسلام 


عظيمة » واحتال للمشقات ف الله عز وجل ورسوله BEE‏ وامجرة » والغرية عن الوطن » والدعاء 
إلى الاسلام والبلاء فى الله عز وجل ورسوله - BEE‏ ولكلهن بعد ذلك الفضل البین رضوان الله 


قال yf‏ محمد : وهذه مسألة نقطع فيها على آننا Pagid‏ عند الله عز وجل » وأن من 


(۱۰۸) الحديث رواه البحاری ف المعارى ۸۲ والفتن ۱۸ والترمذى فى العتن ۷۵ والتسالى فى القضاء ۸ ١‏ وأحمد بن fam‏ المسد س ٠‏ 
ص ۳ ۰ ۵۱ 

. ) ف (أ) : رذلك‎ (vey 

ROL 0‏ رح يني ان موذن رسول الله - SOE‏ وخازنه على بيت ماله ؛ أحد السانقین إلى الاسلام » وق الحديث 
بلال سابق الحبشة » شهد المشاهد كلها مع رسول الله » ولا توق رسول الله ادن بلال ول یرذن بعدها توق ى دمشق سة ۲۰ ه . ( طبقات 
ابن سعد سح ۳ ص 1١519‏ ). 

IT‏ سودة بنت زمعة : بن قيس س عبد مس » من لی من قريش إحدى أرواج السى - يلل كان ل و مس 
ابن عمرو بن عبد ٹمس ء وأسلمت ثم أسلم زوحها وهاجرا إلى الحبشة ثم عادا إلى مكة فتوفى ١‏ اد فتزوسها اللبی - عل تعد حديّعة - وتوىيت 
بالمدينة ۰٤‏ ه . ( طبقات ابن سعد ح ه ص ۲۵ ), 

(VT)‏ زینب بت خديجة ي الحارث الملالية من آرواح النبى - & > کات تدعى ف الجاهلية أم المساكين » تزوجها عيدة بن الحارث 
وقتل عنها ببدر فتزوجها اللبی - LOE‏ سنة ۳ ه ولبشت عنده ALE‏ آشهر وماتت بالدينة 4 ه وعمرها نحو ثلائین مسة . ( طبقات س سعد ح ۸ 
ص ۸۲ ) : 

(VAT)‏ حفصة شت عر بن الخطاب - رضی الله عنهما صحايية جليلة من أرواح رسول الله - BE‏ ولدت Ke‏ وتروجها خنیس 
اب حذافة السهمی فکانت عنده إلى أن ظهر الاسلام فأسلما وهاجرت معه إلى الدية فمات عما فتزوجها رسول الله مسة ثلاث من الهحرة » 
توفیت بالدينة سنة 40 ه روی شا البخاری ومسلم ۱۰ te‏ . ( طبقات ابن سعد حلم ص ٥١1‏ ) . 

. فى )1( احتقون‎ IE) 


ده نج سح تم یش سیر الق مالفا کیت لام 

قال آبو محمد : ob‏ قال قائل هل قال هذا أحد قبلکم ..؟ قلنا له » وبالله تعالى التوفیق . 

وهل قال غير هذا أحد قبل من يخالفنا OV‏ ۴ وقد علمنا ضرورة أن لنساء النبى BEE‏ منزلة 
من الفضل بلا شك فلابد من البحث عنها فلیقل GLE‏ أى منزلة نضعهن أبعد جميع الصحابة 
كلهم ؟ فهذا ما لا يقوله أحد . 

أم بعد طائفة نهم ؟ فعليه الدليل وهذا ما لا سبيل له إلى وجوده » وإذ قد بطل هذان 
oa‏ أحدهما بالإجماع على أنه باطل » والثانى GY‏ دعوى لا دليل علا ولا برهان فلم Ga‏ 
إلا قولنا . 

والحمد لله رب العالمين الموفق للصواب بفضله ثم نقول وبالله تعالى نستعين : قد صح أن 
أبا بكر الصديق رضى الله عنه خطب الناس حين ولى بعد موت رسول الله BEE‏ فقال : أيها الناس 
نی وليتكم ولست TH‏ » فقد صح Mae‏ رضى الله عنه أنه أعلن بحضرة جميع الصحابة رضى الله 
عنهم أنه ليس بخيرهم » ولم ينكر هذا القول منهم أحد » فدل على متابعتهم له ولا حلاف ORIG‏ 
أنه ليس فى أحد من الحاضرين لخطبة إنسان يقول فيه أحد من الناس إنه خير من ab‏ بكر ع 
إلا على » وابن مسعود » وعمر » وآما جمهور الحاضرين من مخالفينا فى هذه المسألة من هل 
ارا eee‏ اس و و ل 
وابن مسعود » وخير منهم فصح أنه لم يبق إلا أزواج النبى RE‏ فإن قال قائل | قال أبو بكر هذا 
تواضعا LB‏ : له هذا هو الباطل المتيقن لأن الصديق الذى سماه رسول الله BRE‏ بهذا الاسم 
لا يجوز أن يكذب » وحاشا له من ذلك » ولا يقول إلا الحق والصدق » فصح أن الصحابة 
متفقون فى الأغلب على تصديقه فى ذلك » فإذ ذلك كذلك وسقط بالبرهان الواضح أن يكون 
أحد من الصحابة رضى الله عنم یا من al‏ بكر إلا أزواج النبى BE‏ ونساژه ووضح أننا 
لو قلنا : إنه اجماع من جمهور الصحابة لم يبعد من الصدق . 

قال yf‏ محمد : وأيضا فان يوسف بن عبد الله لفری حدثنا قال حدثنا خلف بن قاسم ء 
ثنا أبو العباس أحمد بن إبراهم بن على الكندى » حدثنا محمد بن العباس البغدادى » ثنا إبراهم 
ابن محمد البصرى » ثنا أبو أيوب سليمان بن داود الشاذکونی » قال : كان عمار بن ياسر واحسن 
ابن على يفضلان على بن أبى طالب على al‏ بكر الصديق وعمر . 

حدئنا أحمد بن محمد الخوزى » ثنا أحمد بن الفضل الدينورى » ثنا محمد بن جرير 
الطبرى » أن على بن al‏ طالب بعث عمار بن ياسر والحسن بن على إلى الكوفة إذ خرجت 


)110( سقط من ( ح ) عنه. 
(00) سقط من (') ( ك ) 


الفصل الرابع ۱ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۳۳ 
ماه لك طايه وتيود لي و ا 
خروج عائشة أم المؤمنين إلى البصق ثم قال لهم : نی أقول لكم ووالله إنى لأعلم أنها زوجة رسول 
الله SEE‏ فى الجنة هی زوجه ق دنکن لا با یمه یمه تال 
مسروق ابن om M1‏ يا آبا الیقظان فنحن مع من شهدت له بالجنة دون من تشهد له » 
فسکت عمار وقال له الحسن اعن نفسك عنا . فهذا عمار وا خسن وكل من حضر من الصحابة 
رضی الله عنهم والتابعين » والكوفة يومغذ مملوءة منهم » يسمعون تفضیل عائشة على على » وهو عند 
عمار والحسن أفضل من أنى بكر » وعمر » فلا ینکرون ذلك ولا يعترضونه وهم أحوج ما کنو 
إلى إنكاره فصح أنهم متفقون على أنها وأزواجه عليه السلام أفضل من كل الناس بعد الأنبياء pole‏ 
السلام » وما تبين أن أبا بكر رضى الله عنه لم يقل وليتكم ولست Tt‏ الا حقا » صادقا » 
لا تواضعا يقول فيه الباطل » وحاشا له من ذلك ما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنکی". 

قال حدثنا أحمد بن محمد بن مفرح » ثنا محمد بن أيوب الصموت الرفی » أنا أحمد 
ابن عمر بن عبد الخالق البران » ثنا عبد الملك بن سعد » ثنا عقبة بن خالد » ثنا شعبة 
ابن الحجاج » ثنا الحريرى عن al‏ بصرة عن ألى سعيد الخدرى » قال : قال أبو بكر الصديق رضی 
لله عنه : الست احق الناس بها أو لست أول من أسلم ؟ ألست صاحب كذا ..؟ 

قال أبو محمد : فهذا أبو بكر رضى الله عنه يذكر فضائل نفسه » إذ كان صادقا فيها » فلو 
كان أفضلهم لصرح بذلك2"7 وما كتمه وقد نزهه الله تعالى عن الكذب » فصح قولنا نصا 
اة ا و الان 

قال أبو محمد : ثم وجب القول فيمن هو أفضل الصحابة بعد نساء النبى عر فلم نجد لمن 
فضل ابن مسعود » أو عمر » أو جعفر ابن al‏ طالب » أو أبا سلمة » أو الثلاثة OM dN‏ 
على جميع الصحابة حجة يعتمد عليها » ووجدنا من يوقف لم يزد على أنه لم يلح له Olah‏ آنهم 
أفضل ولو لاح له لقال به » ووجدنا العدد والعارضة فى القائلين بأن عليا أفضل OST‏ فوجب 
أن SL‏ با شغبوا به ليلوح الحق فى ذلك وبالله تعالى التوفيق . 


. نعثر له على ترجمة‎ ۸ (VY) 

, ۳۰ راجع اترحمته ص‎ (11A) 

(Cay: Cy dana 

(۱۷۰) الأسهليون الثلائة : سهل بن عمرو بن عدی الأنصارى » كان من بايع تحت الشجرة ؛ وسهل بن حنيف بن راهب یکنی 
أبا سعيد شهد بدرا والشاهد كلها مع رسول الله - مه ثبت يوم أحد وحعل ينصح بالنبل فقال عليه السلام : نیلوا سهلا فإنه سهل وسهل 
ابن AE Ul‏ كان من بايع تحت الشجرة وكان دليل النبى - LEE‏ ليلة أحد وشهد المشاهد كلها إلا بدرًا . 

(۱۷۱) سقط س (خ ) ( أکار) . 


\\¥ 
الفضل والفاضلة بين الصحابة 


قال أبو محمد : وجدناهم يحتجون We ob‏ كان gst‏ الصححابة جهادًا » وطعناً . فى 
الكفار » وضربا » والجهاد أفضل الاعمال . 

قال yf‏ محمد : وهذا the‏ لأن الجهاد ينقسم أقساما ثلاثة : 

أحدها : الدعاء إلى الله عز وجل باللسان . 

والثانى : الجهاد عند ارب بالرأى «التدبير . 

والثالث : الجهاد بائيد فى الطعن والضرب . 

فوجدنا الجهاد بالسان لا يلحق فيه أحد بعد رسول الله عه أبا بكر وعمر » ما أبو بكر 
فان أكابر الصحابة رضی الله عنهم أسلموا على يديه » فهذا أفضل عمل وليس لعلى من هذا كبير 
بيذيه » فضرب وضرب حتى ملوه فتركوه فعبد الله تعالى علانية » وهذا أعظم الجهاد » فقد انفرد 
وهو الرأى والمشورة فوجدناه حالصا GV‏ بكر ثم لعمر » وبقى القسم الثالث : وهو الطعن والضرب 
والمبارزة فوجدناه أقل مراتب الجهاد ببرهان ضرورى وهو أن رسول الله BE‏ لا شك عند كل 
مسلم أنه الخصوص بكل فضيلة فوجدنا جهاده عليه السلام Ul‏ كان فى ast‏ أعماله وأحواله 
القسمين call‏ من الدعاء إلى الله عز وجل والتدبير والإدارة . 

ركان أقل عمله BE‏ الطعن والضب والبارزة لا عن جين بل كان عليه السلام أشجع أهل 
NI‏ قاطبة نفسا ويدا وأتمهم نجدة » ولكنه كان یور الافضل الأفضل من SW‏ قدمه عليه 
السلام ويشتغل به ووجدناه عليه السلام يوم بدر وغيره كان أبو بكر رضى الله عنه معه لا يفارقه 
ايثارا من رسول الله عه له بذلك واستظهارا aly‏ فى الحرب » Cy‏ بمكانة » ثم كان عمر رهما 
شورك فى ذلك آیضا ‏ وقد انفرد بهذا امحل دون على ودون سائر الصحابة إلا فى الندرة » ثم نظرنا 
مع ذلك فى هذا القسم من الجهاد الذى هو الطعن » والضرب » وامبارزة » فوجدنا عليا رضى الله 
MS SAGE Ais pact ye ae‏ ل ال RE‏ 


(YY)‏ عبيدة بن الخارث بن عبد المطلب ين عبد مناف أبو الحارث من أبطال قريش ی الحاهلية ALYY‏ » ولد بمكة وأسلم مبكرًا ومه 
الین کین رکا من امین نی اندو oles‏ فيان من عرب ل موس ل 8 اا ۰۷۳ ا ۲۳ ۳۳ 
( الاصابة ت ٥۳۷۷‏ ) . 

BS الفزرجی العروف بای دجانه » صحالی كان شجاعًا بطلا شهد بدرا وثبت يوم أحد واصیب عراحات‎ ant سیمال بن‎ (VY) 
. ) ۳۷۱ واستشهد بالعامة ۱۱ ه . ( الاصابة - باب الکلنی ت‎ 


الفصل فى الملل والاهواءوللحل . - سس Wy‏ 
ذلك بحظ حسن وان لم یلحقا*۲ بحظوظ lily » Nga‏ ذلك لشغلهما بالأفضل من ملازمة رسول 
لله َيه » وموازرته فى حین الحرب وقد بعنهما رسول الله ميك على البعوث » أكثر ما بعث عليا 
وقد بعث أبا بكر إلى بنى فزارة وغيرهم » وبعث عمر إلى بنى فلان » وما نعلم لعلى بعثا إلا إلى 
بعض حصون خیبر ففتحه » وقد بعث إليه0*"" قبله أبا بكر وعمر فلم يفتحاه » فحصل أرفم۲۳ 
أنواع الجهاد حالصا“ a‏ بكر > وعمر » وقد شاركا We‏ فى أقل آنواع الجهاد مع جماعة 
غيرهم . 

قال أبو محمد : واحتج أيضا بأن قال : إن عليا كان أكترهم علما . 

قال أبو محمد : كذب هذا القائل » وإنما يعرف علم الصحایی لأحد وجهين لا ثالث 
هما » أحدهما : كث روايته وفتاويه والثانى : کنة استعمال النبى RUE‏ له > فمن الحال الباطل أن 
يستعمل النبى BE‏ من لا علم له » وهذه أكبر الشهادات على العلم وسعته » فنظرنا فى ذلك 
فوجدنا النبى REE‏ قد ولى أبا بكر الصلاة بحضرته طول علته » وجميع أكابر الصحابة حضور ) 
كعلى » وعمر » وابن مسعود OMY‏ وغيرهم فآثره بذلك على جميعهم » وهذا خلاف استخلافه 
عليه السلام إذا غزا لان الستخلف ف الغزوة لم يستخلف إلا على النساء » وذو الأعذار فقط »› 
فوجب ضرورة أن نعلم أن Uf‏ بكر أعلم الناس بالصلاة » وشرايعها » وأعلم المذكورين بها وهی 
عمود الدين » ووجدناه PEE‏ قد استعمله على الصدقات فوجب ضرورة أن عنده من علم 
الصدقات كالذى عند غيره من علماء الصحابة » لا أقل وربما كان2"9 AST‏ , أو لا كار“ إذ 
قد استعمل عليه السلام أيضا عليها ont‏ وهو عليه السلام لا يستعمل إلا Whe‏ با استعمله عليه ٠‏ 
والزكاة ركن من أركان الدين بعد الصلاة . 

وبرهان ما قلنا من تمام علم أبى بكر رضی الله عنه بالصدقات أن الأحبار الواردة فى ISM‏ 
أصحها » والذى يلزم العمل به ولا يجوز خلافه فهو حديث أبى بكر الذى من طريق عمر » وما 
من طريق على فمضطرب وفيه ما قد تركه الفقهاء جملة » وهو أن فى مس وعشرين من الابل مس 


. (أ) : يلحقنا وهو تحريف‎ BOVE) 

(۱۷۵) سقط من C1)‏ ( إليه ) . 

. یم وهو تحریف‎ : )( dV) 

(۱۷۷) سقط من )1( ر خالصا ) . 

al )۱۷۸(‏ ین كعب بن قيس بن عبيد من بنى النجار من الخرزج أبو المنذر صحایی أنصارى » كان قبل الإسلام حبرا من أحبار المبود » 
مطلعا على الكتب القديمة يكتب ويقرأ « ولا سلم كان من كتاب الوحى » وشهدًا بدرا واحدًا والخندق وشهد مع عمر بن الخطاب وقعة الجابية ‏ 
وكتب كتاب الصلح لاهل بيت المقدس له فى الصحيحين ۶ Og the‏ سنة ۲۱ ها, 

(۱۷۹) سقط من CE)‏ ( کان ) . 

(۱۸۰) سقط من (أ) ( أو لا أكثر) . 


۳۳ 


r=‏ الفضل والمفاصلة بين الصحابة 
شیاه » فوجدناه عليه السلام قد استعمل آبا بكر على الحج » e‏ 
الصحابة بالج » وهذه دعام الإسلام » es.‏ سي وی Ea‏ 
عنده من أحكام الجهاد مثل ما عند سائر ب Ce ee‏ 
لا یستعمل عليه السلام على العمل إلا عالمًا به » فعند أبى بكر من الجهاد من العلم به کالذی 
عند على » وسائر أمراء البعوث » لا أكثر ولا أقل » فإذ قد صح التقدم BY‏ بكر على le‏ وغيو 
G‏ علم الصلاة » BE)‏ » واخج « وساواه فی ple‏ اجهاد + فهذه عمدة العلم » > ثم وجدناه عليه 
السلام قد ألزم نفسه فى جلوسه » ومسامرته » وظعنه » واقامته UL‏ بكر فشاهد أحکامه عليه 
السلام » وفتاويه أكثر من مشاهدة على لها » فصح ضرورة أنه أعنم بها فهل بقيت من العلم بقية 
إلا وأبو بكر 0 المتقدم فیا الذى لا يلحق ؟ أو المشارك الذى لا يسبق ؟ فبطلت دعواهم فى 
العلم » والحمد لله رب العالمين . 

» الرواية » والفتوى » فان أبا بكر رضى الله عنه لم يعش بعد رسول الله عله إلا سنتين‎ Ul 
وستة آشهر » ول يفارق المدينة إلا حاجا أو معتمرًا ولم يحتج الناس إلى ما عنده من الرواية عن‎ 
وعلى ذلك كله فقد روی عنه عن النبى‎ » BEE لأ كل من حواليه أدركوا النبى‎ » REE رسول الله‎ 
مائة حديث وإثنان وأربعون حديثا مسندة » و يرد عن على إلا مس مائة وست وثمانون‎ RE 
» أزيد من ثلائین سنة‎ EEE حدیفا مسندة  يصح منیا نحو خمسين » وقد عاش بعد رسول الله‎ 
فكثر لقاء الناس إياه » وحاجتهم إلى ما عنده » لذهاب جمهور الصحابة رضی الله عنهم » وكار‎ 
سماع أهل الأفاق منه مرة بصفين و عواما بالكوفة ومرة بالبصرة » والمدينة » فإذا نسبنا مدة ألى بكر‎ 
البلاد بلدا بلدا وكثة ماع الناس منه إلى لزوم أبى بكر موطنه وأنه م‎ Zhe من حياته وأضفنا تقرى‎ 
» تكثر حاجة من حواليه إلى الرواية عنه ثم نسبنا عدد حديث من عدد حديث » وفتاری من فتاوى‎ 
علا و ا اا ی و‎ 
عمرا قليل قل النقل عنهم ؛ ومن طال عمره‎ BEE وبرهان ذلك أن من عمرٌ من أصحاب رسول الله‎ 
منم كار النقل عنهم » إلا اليسير من اكتفى بنيابة غيو عنه فى تعلم الاس » وقد عاش على بعد‎ 
عمر ابن الخطاب سبعة عشر عاما غير شهر » ومسند عمر خمسمائة حديث وسبعة وثلاثون‎ 
حدیثا » يصح منها نحو خمسين كالذى عن على سواء بسواء » فكلما زاد حديث علی على حديث‎ 
. يزد عليه فى الصحيح الا حديثا أو حديثين‎ dy » عمر تسعة وأربعين حديثا فى هذه المدة الطويلة‎ 


وفتاوى عمر موازنة لفتاوى على فى أبواب الفقه » فإذا نسبنا مدة من مدة وضربنا فى البلاد 
من ضرب فما Lily‏ حدیثا إلى حديث » وفتاوى إلى فتاوى » علم کل ذى حس علما ضروريا ان 


(VAN)‏ سقط س (أ)(هو), 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ٤‏ 
الذی كان عند عمر من العلم أضعاف ما كان عند على من العلم ؛ ثم وجدنا الأمر كل ما طال 
aaa‏ امد را مي ل it Ee ALA‏ 
ومائتى مسند وعشرة مسانيد » وحديث یی هريرة خمسة الاف مسند وثلغائة مسند وأربع وسبعين 
مسندا ووجدنا مسند ابن عمر وأنس قريبا من مسند عائشة لكل واحد منهما » ووجدنا مسند جابر 
ابن عبد الله » وعبد الله ابن عباس » لكل واحد منهما أزيد من ألف وخمسمائة » ووجدنا 
Gy‏ مسعود OLE‏ مائة مسند ونيف » وأ من ذکرنا حاشا أبا هريرة وأنس بن مالك من الفتاوی 
أكثر من فتاوى على أو نحوها » فبطل هذه الوقاح الجهال » فإن عاندنا معاند فى هذا الباب جاهل 
أو قليل الحياء لاح كذبه وجهله » فانا غير متهمين"*“ على حط آحد من الصحابة رضى الله pee‏ 
عن مرتبته ولا على رفعه فوق مرتبته » لأننا لو AT‏ عن على رضى الله عنه ونعوذ بالله من ذلك 
لذهبنا فيه مذهب الخوارج » وقد نزهنا الله عز وجل عن هذا الضلال فى التعصب ولو غلونا فيه 
لذهبنا فيه مذهب الشيعة » وقد أعاذنا الله تعالى من هذا الإفك فى التعصب فصار غینا من 
حو ی و یز 

ينتمى إلى الإسلام أن يعاند فى الاستدلال على كغ العلم باستعمال النبی ول من استعمله مہم 
عل جا dee‏ را من آمور الدین . 


فإن قالوا ؛ إن رسول الله كر ال ا 
هم a‏ ری sede We Nelle‏ 
یمن » وقد استعمل رسول الله َو آبا بكر على بعوث فيا الأخماس » فقد ساوى علمه علم على 
ae 8‏ ی ی O‏ 
با بكر وعمر کانا يفتيان على عهد رسول الله BE‏ وهو عليه السلام يعلم ذلك » وال أن يبيح 
ما ذلك إلا وهما أعلم من دونهما وقد استعمل عليه السلام Leal‏ على القضاء بالمن مع على معاذ 
بن جبل » وأبا موسی OG ABM‏ فلعلى فى هذا شركاء كثير » منهم أبو بكر » وعمر » ثم قد انفرد 
أبو بكر بالجمهور الأغلب من العلم على ما ذكرنا . وقال هذا القائل : إن Ge‏ كان اقراً 
الصحابة . 

قال أبو محمد : وهذه القحة المحردة والبهتان لوجوه أُوها إنه رد على رسول الله GY LEE‏ عليه 


. فى ( خ ) : فاما غير المتهمين‎ (VAN) 

(VAY)‏ أبو موسى الأشعرى : هو عبد الله بن قيس بن سل بن حضار بن حرب » من بنى الأشعر من قحطان صحابی من الشجعان الرلاة 
الفاتحين وأحد الحكمين بعد حرب صفين ولد فى ربيد بابمن وقدم مكة عند ظهور الاسلام » وهاجر إلى الحبشة استعمله رسول الله على زبيد وعدن » 
وولاه عمر بن الخطاب البصرة سنة ۱۷ ه له ۳۰۵ hue‏ مات سنة 44 ه . ( طبقات بن سعد جح 4 ص LONG‏ 


١ 
الفضل والمفاضلة بين الصحابة‎ me 


السلام قال : OM‏ القوم آقرژهم . فإن GE eee‏ ۳۵ ۹0۳۸ و 
عليه السلام قد قدم أبا بكر على الصلاة مدة الأيام التى مرض bed‏ وعلى بالحضة يراه النبى REE‏ 
غدوة وعشية فما رأى ها عليه السلام أحدا أحق من أبى بكر بها » فصح أنه كان أقرؤهم وافقههم 
واقدمهم هجرة » وقد يكون من لم يجمع حفظ القران كله على ظهر قلب اقرأ من جمعه كله عن 
ظهر قلب فيكون ألفظ به وأحسهم ترتيلا . 

هذا على أن أبا بكر وعمر وعلى لم یستکمل أحد منهم حفظ آو(**۱) و 
el‏ وت م الى Ole Nat Eb‏ وای رين 
غ کان النبى EE‏ ليقدم إلى الإمامة الأقل علما بالقراءة على الأقرا أو الأقل ya‏ على 
الأفقه فبطل أيضا شغبهم فى هذا الباب - والحمد لله رب العالین . 

.٠* وقال هذا ا لجاهل كان على أتقاهم لله‎ J 

قال أبو محمد : كذب هذا الأفاك » ولقد كان على رضی الله عنه تقيا إلا أن الفضائل 
يتفاضل gd‏ أهلها وما كان أتقاهم لله إلا أبا بكر . والرهان على ذلك أنه لم يسوء قط gh‏ بكر 
اي ل و oe‏ 
ولا تردد عن الائقار له يوم احديبية إذ تردد من تردد وقد تكلم رسول الله ع على انبر إذا أراد 
على نكاح ابنه ألى an‏ الم بكر توقفا عن شىء أمره به رسول الله 
َه إلا مرة واحدة عذرة فما رسول الله عله وأجاز له فعله » وهي إذ أق سول لله 4 من 
با فوجده سل باس فلما رآ أبو بكر تأعر اه الب ع أذ أقم منك فحمد ال 
تعالى أبو بكر على ذلك ثم تأخر فصار فى الصف ء وتقدم رسول الله EE‏ فصلى بالناس فلما 
سلم قال له رسول الله BE‏ ما منعك أن تثبت حون آمك ؛ > فقال أبو بکر » ما كان لابن 


ألى قحافة أن يتقدم بين يدى رسول الله ony file‏ 


قال أبو محمد : فهذا غاية التعظم والطاعة والخضوع لرسول الله 2 وما أنكر عليه 
السلام ذلك عليه » وإذ قد صح بالبرهان الضرورى الذى ذكرنا أن أبا بكر أعلم أصحاب رسول 


(184) فى (ty‏ : ( یوم ) وهو HA‏ 
(۱۸۰) ف (1) : سور . 
{ 
hse ee‏ 3 ةا أبا العاص بن الربيع فحدشی فصدقی › وإد فاطمة بصعة می Uly‏ أكره آن یمتوها ۰ واه 
لا تجمع ست رسول الله وشت عدو الله عند رجل واحد Wal‏ . رواه Ward eles)‏ اتات لین باب أصهار النبى ومسلم رقم 8 whl‏ 
فضائل فاطمة بنت النبى - BE‏ 
(۱۸۸) ونحن نوافق ابن حزم فى أن هذا التوقف من al‏ بكر كان أدبا عاليا مع رسول الله عل 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل Wk‏ 


الله LUE‏ فقد وجب أنه أخشاهم لله عز وجل » قال الله عز وجل ١‏ إنما يخشى الله من عباده 
العلماء““'» والتقى هو الخشية لله عز وجل . 

وقال قائلون على كان آزهدهم . 

قال أبو محمد : كذب هذا الجاهل » وبرهان ذلك أن الزهد LE]‏ هو غروب النفس عن حب 
الصوت » وعن المال » وعن اللذات » وعن الیل إلى الولد والحاشية ليس الزهد معنى يقع عليه اسم 
الزهد إلا هذا المعنى » LB‏ غروب النفس عن الال فقد علم كل من له أدفى بصر بشىء من 
الأحبار الخالية Uf of‏ بكر أسلم وله مال عظم قيل أربعين ألف درهم » فأنفقها كلها فى ذات الله 
تعالى » وعتق المستضعفين من العبيد المؤمنين العذیین فى ذات الله عز وجل » ولم يعتق عبيدا جلدا 
يمنعونه لكن كل معذب ومعذبة فى الله عز وجل . 

حتى هاجر مع رسول الله مه وم ببق لأبى بكر من جميع ماله إلا ستة آلاف درهم حملها 
كلها مع رسول الله BEE‏ ولم بق لبنيه منبا درهمًا » ثم أنفقها كلها فى سبیل الله عز وجل حتى لم 
يبق”*" له شىء إلا عباءة له قد خللها بعود إذا نزل افترشها وإذا رکب لبسها إذ تمول غيو من 
الصحابة رضى الله عن جميعهم واقتنوا الرباع الواسعة والضياع العظيمة من حلها وحقها » إلا أن من 
أثر بذلك سبيل الله عز وجل آزهد من انفق وأمسك » ثم ولى BOLI‏ فما اتخذ جارية ولا توسع فى 
مال » وعد عند موته ما Gail‏ على نفسه وولده من مال الله عز وجل الذى ۸ يستوف منه إلا بعض 
حقه وأمر بصرفه إلى بیت الال من صلب ماله الذى حصل له من سهامه ف المغازى والقاسم مع 
رسول الله AE‏ فهذا هو الزهد فى اللذات ولال الذى لا يدانيه فيه أحد من الصحابة لا على 
لا one‏ » إلا أن يكون أبا ذر وأبا عبيدة من المهاجرين الأولين فإنهما جريا على هذه الطريقة التى 
فارقا علیبا رسول الله مه وتوسع من سواهم من الصحابة رضى الله عنهم فى المباح الذى أحله الله 
عز وجل طم » إلا أن من آثر على نفسه أفضل » Wy‏ أن أبا ذر لم يكن له سابقة ope‏ لما تقدمه 
إلا من كان مثله » فهذا هو الزهد فى المال واللذات » ولقد تلا أبا بكر عمر رضى الله عنهما فى 
هذا الزهد فكان فوق على فى ذلك يعنى فى اعراضه عن المال واللذات ‏ وأما على رضى الله عنه 
فتوسع فى هذا الباب من حله ومات عن أربع زوجات وتسع عشرة أم ولد » سوى الخدم والعبيد 
وتوفى عن أربعة وعشرين Wy‏ من ذكر وأنشى » وترك لهم من العقار والضياع ما كانوا به من أغنياء 
قومهم ومياسيرهم هذا أمر مشهور لا يقدر على إنكاره من له أقل علم بالأخبار والآثار » ومن جملة 


(۱۸۹) سورة فاطر اية رقم VA‏ 
(۱۹۰) فى (خ) : حتی بقی لا شیء له . 


۳۷ 


ان والمفاضلة بين الصحابة 


ا ge Re‏ ی و و رو 
الهاجرین الاولین والسابقين من ذوی الفضائل العظيمة فى کل باب من آبواب الفضا 05 


فى الاسلام » ومثل ابنه عبد الرحمن بن ألى OMS‏ وله مع البی BE‏ صحبة قديمة ومجرة 
سابقة » وفضل ظاهر » فما استعمل أبو بكر رضى الله عنه منهم أحدا على شىء من الجهات › 
وهی بلاد امن كلها على سعتها وكثة أعمالها » وعمان وحضرموت والبحرين والمامة والطائف ومكة 
وخيبر » وسائر أعمال الحجاز » ولو استعملهم لكانوا لذلك أهلا . ولكن حشی احاباة وتوقع أن 
يميله إلہم شىء من الطوى ۰ ثم جرى عمر على مجراه فى ذلك فلم يستعمل من بنى عدى بن كعب 
أحدا على سعة البلاد وكنتها » وقد فتح الشام ومصر وجميع مملكة الفرس إلى خراسان » إلا النعمان 
ابن عدی۳۳ وحده على میسان*۳» ثم أسرع عزله وفيهم من الهجرة ما ليس فى شىء من افخاذ 
قريش لأ بنى عدى لم Ga‏ منهم أحد بمكة إلا هاجر ‏ وكان فيهم مثل سعيد بن زيد أحد المهاجرين 
لین ذوى السوابق وی الجهم بن حذیفة۳ وخارجه بن حذافة”*© ومعمر بن عبد الله وابنه 
عبد الله بن عمر» ثم لم يستخلف أبو بكر ابنه عبد الرهن وهو Cole‏ من الصحابة › 
ولا استعمل عمر ابنه عبد الله على الخلافة وهو من فضلاء الصحابة وخيارهم وقد رضى به الناس 
وكان لذلك أهلا » ولو استخلفه لما احتلف عليه أحد فما فعل » ووجدنا عليا رضى الله عنه إذ ول 


قد استعمل أقاربه عبد الملك بن عباس على البصرة » وعبيد الله بن العباس على العن »> وخشعم 
ومعبدا بنى العباس على مكة والمدينة وجعدة بن نميه وهو ابن انحته أم هانى بنت أبى طالب على 


خراسان » ومحمد بن Cl‏ بكر وهو ابن امرأته وأخو ولده على مصر » ورضى ببيعة الناس للحسن 


۱ re . ) ف ( ح ) : ( المضائل‎ )۱٩۱( 

)147( عمد الرمن س ایی بكر الصدیق » یکنی آبا عمد الله » أمه آم رمان بنت الحارث بن غنم » فهو شقيق عائشة رضی الله عنها . 
وشهد عبد الرحمن بدًا Moly‏ مع قومه کف ثم أسلم وحسن إسلامه » وهو الدى قتل محكم الهامة وشهد الجمل مع اخته عائشة » توف سنة 
۳ ه Se‏ . ( الاستيعاب فى معرفة الاصیحات جح ۲ ص AYO‏ وما بعدها ) . 

(V4)‏ النعمان بن عدى بن نضلة العدوی » شاعر »> صحایی من الولاة » هاجر مع أبيه إلى الحبشة »> ومات أبوه فيا » ولاه عمر 
ابى الخطاب على میسان وهی كورة واسعة ہیں البصرة وواسط » ول يول عمر أحدًا من قومه ہنی عدى غيو » للا كان فى نفسه من صلاحة ثم عزله 
لشعر قاله . فرحل إلى البصرة dy‏ يغزو مع المسلمين حتى مات سنة ۳۰ ه . ( الاصانة ت ۸۷۰ ). 

)144( ميسان بالعتح ثم السكون » وسين مهملة ely‏ نود اسم كورة كثرة واسعة القرى بين البصرة وواسط ويقال فما قرية بها قبر عزيمة 
النبى عليه السلام ؛ ولا فتحت ميسان فى عهد عمر ولاه اللعمان بن عدى بن فصله وكان بميسان مسكين الدارمى . ( معجم ALS‏ 
ج 

(۱۹۰) آبر جهم : هو عامر بن حذيفة بن غائم مس قريش من بنى عدى بن كعب » أحد المعمرين » أسلم يوم فتح مكة » واشترك ف بناء 
الكعبة مرتین الأول فى ال جاهلية » والثايية حي نناها ابن الزبير سبة VE‏ وهو أحد الأربعة الذي دفرا عفان توفی سنة ۷ ه . ( الأصابة فى الکی 
ت ۲۰۱ ) . 

)141( خارحة س حذافة بن عام من بنى کعب ابن SS‏ . صحایی من الشجمان كان يعد بالف فارس » شهد فتح مصر وولى شطته 
لعمرو بن العاص استحلفه عمرو ad‏ بالناس فقتله عمرو من بكر الذى انتدب لقتل عمرو بن العاص » وقال قاتله لم علم alles‏ أردت 
عمررًا » وأراد الله خارحه - وكان ذلك سنة 4۰ ه . ( الاصابة Vm‏ ص ۳۹۹ ). 


۳/۸ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل 
ابنه پاطثلافة » ولسنا تنكر استحقاق الحسن للخلافة ولا استحقاق عبد الله بن العباس للخلافة » 
فكيف امارة البصة لكنا نقول إن من زهد فى الخلافة لولد مثل عبد الله بن عمر » وعبد CPD‏ 
ابن أنى بكر والناس متفقون عليه » وف تأمير مثل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد » فلا شك 
فى أنه أتم زهدًا أو آعرب عن جميع معانی الدنيا يقينا من أخذ منها [ ما ] cal‏ له أخذه » فصح 
بالبهان الضرورى أن أبا بكر رضى الله عنه آزهد من جميع الصحابة ثم عمر بن الخطاب بعده » 
وقال هذا القائل وكان على أكثرهم صدقة . 

قال yf‏ محمد : وهذه مجاهرة بالباطل لأنه لم يحفظ لعلى مشاركة ظاهرة بالمال وأما أمر ألى 
بكر رضى الله عنه فى انفاق ماله فى سبيل الله عز وجل فأشهر من أن يخفى على الود والنصارى 
فكيف عل المسلمين ؟ ثم لعثان بن عفان رضی الله عنه فى هذا المعنى من تجهيز جيش العسرة 
ما ليس لغيه » فصح أن أبا بكر أعظم صدقه وأكثر مشاركة وغنى فى الإسلام » ماله من على 
رضى الله عنه . 

وقالوا على هو السابق إلى الإسلام ولم يعبد قط وثنا . 

قال أبو محمد : أما السابقة فلم يقل قط أحد يعتد به أن We‏ مات وله أكثر من ثلاث 
وستين سنة ومات بلا شك سنة أربعين من الهجرة » فصح أنه كان حين OM pels‏ البی BE‏ 
ابن ثلاث وعشرين سنة » وكانت مدة النبى ل بمكة فى النبوة ثلاث عشة سنة قبعث عليه 
السلام ولعلى عشة أعوام » فإسلام ابن عشرة أعوام ودعاؤه إليه ما هو كتدريب المرء oly‏ الصغير 
على الدين لا أن عنده غناء » ولا أن عليه إثما إن أبى » فإن أحذ الامر على قول من قال إن عليا 
مات وله OLE‏ وخمسون سنة » فإنه كان إذ بعث النبى AE‏ ابن خمسة أعوام » وكان إسلام ألى بكر 
ابن OLE‏ وثلاثين سنة » وهو الإسلام المأمور به من عند الله عز وجل » وأما من لم يبلغ الحلم فغير 
مكلف بلا خاطب فسابقة Uf‏ بكر وعمر رضى الله عنهما بلا شك أسبق من سابقة على » وأما 
عمر فان كان إسلامه تأخر بعد البعث بستة أعوام فإن غناءه كان أ ار من عناء أكثر من أسلم 
قبله dy‏ يبلغ على حد التكليف إلا بعد أعوام من مبعث النبى عه » وبعد أن أسلم كثير من 
الصحابة رجال ونساء بعد أن عذبوا فى الله تعالى ولقوا فيه الألاق وأما كونه لم يعبد Ly LS‏ 
فنحن وکل مولود فى الاسلام لم نعبد قط وثنًا » وعمار والمقداد""" وسلمان<۲۰ وأبو ذر » وحمزة » 


BAY)‏ (خ) : (هجرة), 

(۱۹۸) سقط من CN)‏ ( قط ) . 

» المقداد بن عمرو » یعرف باين الأُسود » الکندی الحضرمى أبو معبد » صحالى من الأبطال . ول من قاتل على فرس فى سبیل الله‎ )١989( 
۰ ) 4188 وكان فى الجاهلية من سكان حضرموت ۰ شهد بدرا وغيرها وسكن المدينة وتوق على مقربة منها سنة ۲۳ ه . ( الاصابة ت‎ 


3 


(۲۰۰) سلمان الفاربى » صحایی » كان يسمى نفسه سليمان الإسلام » أصله من مجوس أصبهان » عاش عم طویلا » قرأ كتب الفرس 5 


E ۳۹۹‏ الفضل والفاضلة بين الصحابة 


وحعفر » رضی الله عنهم قد عبدوا ان UT‏ فضل منهم من أجل ذلك ؟ معاذ الله من هذا 
فإنه لا يقوله مسلم › > فبطل أن يكون هذا يوجب لعلى فضلا [ على أحد من الصحابة رضی الله 

عنهم » ولو كان ذلك يوجب له فضلا ]0۰۱ زائدا لكانت عائشة سابقة لعلى رضى الله عنهما فى 
هذا الفضل » YY‏ كانت إذ هاجر النبى SF‏ بنت GU‏ سنين وأشهر » ولم تولد إلا بعد إسلام 
Mal‏ بسنين » وعلى ولد وأبوه عابد ون قبل مبعث النبى عه بسنين » وعبد الله بن عمر أيضا 
أسلم أبوه وله أربع سنين لم يعبد قط وثنا » فهو شريك لعلى فى هذه الفضيلة . 

وقال بعضهم على كان أسوسهم . 

قال أبو محمد : وهذا باطل لا خفاء به على مؤمن ولا کافر » فقد درى البعيد والقريب 
والعالم وال لجاهل والمؤمن والکافر من ساس۰۳ الإسلام إذ AT‏ من كفر من أهل o‏ 
النبى وأذعن الجميع للقيه“'“ وقبول ما دعت إليه العرب حاشا أبا بكر » فهل ثبت أحد ثبات 
al‏ بكر على كلب العدو وشدة الخوف .. ؟ حتى دخلوا فى الإسلام أفواجا کا خرجوا منه أفواجا 
وأعطوا الزكاة طائعین وکارهین وم als‏ جموعهم ولا تضافرهم ولا قله al‏ الاسلام حتی آنار الله 
OLY‏ وأظهره » ثم هل ناطح كسرى وقيصر على أسرة ملكهما حتى أخضع حدود فارس «ly‏ 
وصرع maybe‏ ونكس راياتهم وأظهر الإسلام فى أقطار الااض ودل الكفر وأهله وشبع جائع 
المسلمين وعز ذليلهم » واستغنى فقيرهم » وصاروا اخوة لا اختلاف بينهم وقرأوا القران » وتفقهوا 
فى الدين إلا أبو ne OS‏ عر وا 
وافتراق كلمة المؤمنين » وضرب المسلمين بعضهم وجوه بعض بالسيوف » وشك بعضهم قلوب 
بعض بالرماح وقتل بعضهم من بعض عشرات الألوف » وشغلهم بذلك عن أن يفتح من بلاد 
الكفر قرية أو يذعر لهم سب أو يجاهد منهم أحد حتى ارقجع أهل الكفر کنیل ما صار بايدى 
المسلمين من بلادهم » > فلم يجتمع المسلمون إلى الوم" " فاين ين سياسة من سياسة ؟ 

قال او : فإذ قد بطل كلما ادعاه هولاء الجهال dy‏ يحصلوا إلا على دعاوی ظاهرة 
الکذب لا دلیل على صحة شىء منها وصح بالرهان کا أوردنا أن أبا بكر هو الذی فاز بالقدح 


س واليبود » وقصد بلاد العرب وقابل الرسول - َيه وأسلم » وجعل al‏ على المدائن فاقام بها إلى أن توى عام ۳٩‏ ه له فى كتب الحديث 1٠١‏ 
حدیثا . ( طبقات ابن سعد ج 4 ص "5 ). 

(۲۰۱) ما بين القوسین سقط من (1) . 

(۲۰۲) ف (خ) : ابوا . 

(۲۰۲) فى (أ) : ( سائر ) وهو تحريف . 

(۲۰۵) ف CT)‏ : ( للبقية ) . 

ره ۲۰) جلودهم : جمم جلد وهو القوی - وق الأصل : جدودهم بدالین . 

(۲۰۰) كان ينبغى أن Sh‏ بالاستثناء ( إلا أبو بكر ) بعد قو : انكف تفي حتی pitas‏ سوب . 

(۲۰۷) فى (أ) : ( القيامة ) وهو تحريف . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل س Ye‏ 
a ne‏ 0 والحظ الأسنى , 3 واجهاد 2 والزهد والتقوی se‏ 
7۱۱ ۱ 2 

قال أبو محمد : ولم نحتج علیهم بالأحاديث لانهم لا يصدقون أحاديثنا ولا نصدق أحاديئهم 
وإ اقتصرنا على الواهين الضرورية بقل الكواف »فان كانت اإلامة احق انم فى افطل 
فأبو بكر أحق الناس بها بعد موت رسول الله BE‏ يقينا » فكيف والنص على خلافته 
صحيح .. ؟ وإذ قد صحت إمامة أبى بكر رضى الله عنه فطاعته فرض فى استخلافه عمر رضى 
الله عنه فوجبت a er GS LSE‏ يه أهل الاسلام Lele‏ دون خلاف من أحد 
قطعا » » ثم أجمعت الامة كلها أيضا بلا حلاف من أحد منهم على صحة إمامة عثان والدينونة بها » 
وأما حلافة على فحق لا بنص ولا بإجماع لکن ببرهان سنذكره إن شاء الله فى الكلام فى حروبه . 

قال أبو محمد : ومن فضائل ألى بكر المشهورة قوله عز وجل « إذ أخرجه الذين كفروا BE‏ 
شین إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله (Mine‏ 

فهذه فضيلة منقولة بنقل الكافة لا حلاف بين أحد فى أنه أبو بکر ‏ فأوجب الله تعال له فضيلة 
دی مدب A‏ مه es‏ لاس سس 
وأعظم من ذلك كله أن الله معهما » وهذا ما لا یلحقه فيه أحد . 

قال آبو محمد : فاعتوض فى هذا بعض fol‏ القحة فقال : قد قال الله عز وجل : فقال 
لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك AVL:‏ 

قال : وقد سونو بكر led‏ سول الله يه SEP‏ عن ذلك فلو كان حزنه رضا لله عز وجل نا 
هاه رسول للع 

قال yl‏ محمد : وهذه مجاهرة بالباطل أما قوله تعال فى الاية لصاحبه وهو يحاوره قد أخبر الله 
تعالى LAs at‏ مومن ply‏ کافر ¢ وبأمهما مختلفان » فإنما ole’‏ صاحبه ف امحاورة واجالسة 
فقط . 

ا قال تعالى : « وإلى مدين أخاهم شعیبا۱) . 


فلم يجعله أخاهم فى الدين لكن ف الدار والنسب » فليس هكذا قوله تعالى - إذ يقول 


(۲۰۸) سورة التوبة آية رقم 4۰ 
)4 ۰ سورة الکهف UI‏ رقم ۳4 وقد جاءت الآية محرفة فى )1( قوله Ja:‏ 
(۲۱۰) سورة الأعراف اية رقم AO‏ 


۳۳۱ 


الفضل والفاضلة بين الصحابة 
لصاحبه لا تحزن إن dil‏ معنا » بل جعله صاحبه فى الدين واحجرة » وف الاخراج by‏ الغار » وفى 

نصرة الله تعالی ما وإخافة الكفار . لهما » وفى كونه تعالى معهما » فهنه الصحبة غاية الفضل 
وتلك الأحرى غاية لنقص بنص القران » وأما حزن al‏ بكر رضى الله عنه فإنه قبل أن ينباه Oe‏ 
رسول الله BEE‏ كان غاية الرضا لله » لأنه كان اشفاقا على رسول الله LOE‏ ولذلك كان الله معه 
وهو تعالى لا يكون مع العصاة بل علیهم » وما حزن أبو بكر قط بعد أن نهاه رسول الله FOE‏ عن 
الحزن ولو كان JIM AGA‏ حياء أو علم لم يأتوا بمثل هذا إذ لو كان حزن uf‏ بكر عيبا عليه لكان 
ذلك على محمد وموسی رسول الله LEE‏ عيبا » لأن الله عز وجل قال لوسی عليه السلام « سنشد 
عَصْمّدَكَ بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما باياتنا If‏ ومن اتبعكما الغالبون”"") . 


ثم قال تعالى عن السحرة إنهم قالوا لموسى « إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى » قال 
ل bal‏ ام وعصبهم يخي ! یه من سحرهم be‏ تسعی فأوجس ق نقسه خیفة و 
لا تخف انك أنت CO JI‏ فهذا رسول الله LEG‏ وکلیمه قد كان ool‏ الله عز وجل بان فرعون 
Stay‏ لا يصلون إليه » وأن موسى ومن اتبعه هو الغالب » ثم أوجس ف نفسه خيفة بعد ذلك إذ 
رای أمر السحرة حتى أوحى الله عز وجل إليه لا تخف » فهذا أمر أشد من أمر أبى بكر وإذا لنم 
ما يقول Aja‏ الفساق UF‏ بكر وحاشا لله أن يلزمه من أن حزنه لو كان رضا لا ale‏ رسول الله 
LOE‏ لزم أشد منه لوسی عليه السلام وأن إيجاسه الخيفة فى نفسه لو كان رضا لله تعالى ما ole‏ الله 
تعالى عنه ومعاذ الله من هذا » بل إيجاس موسى الخيفة فى نفسه لم يكن إلا نسيان الوعد المتقدم ) 
وحزن Ul‏ بكر رضى الله عنه رضا لله تعالمى قبل أن ينبى عنه » fy‏ يكن تقدم | ليه نبى عن الحرن » 
وأما محمد عله فان الله عز وجل قال ) ومن كفر فلا يحزنك کفره(*"؟» 1 


وقال تعالى : « ولا تحزن علیهم ولا تك فى ضيق ما Cy Se‏ 

وقال تعالى : « فلا يحرنك قوم إن العزة لله Magee‏ 

وقال تعال : « فلا تذهب نفسك علیهم حسرات«۲) . 

وقال تعالى : « فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم ینوا بهذا الحديث أسغا""» . 


(۲۱۱) سقط من C1)‏ (عنه ) . 
(۲۱۲) سورة القصص اية رقم (FO‏ 
(۲۱۳) سورة طه اية رقم 5" 

(؛ ۲۱) سورة لقماد اية رقم ۲۳ 
(۲۱۰) سورة اللحل Ul‏ رقم ۱۲۷ 
(VV)‏ سورة يونس UI‏ رقم 10 
(۲۱۷) سورة فاطر آية رقم ۸ 
(۲۱۸) سورة الکهف اية رقم ٩‏ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۲۲ 

ووجدناه عز وجل قد قال : « قد نعلم ai]‏ ليحزنك الذى يقولون"'"» . 

وقاله Lat‏ فى الأنعام فهذا الله تعالى Goel‏ أنه يعلم أن رسول الله SBR‏ حزنه الذی 
يقولون » ونهاه عز وجل عن ذلك نصا » فیلزمهم فى حزن رسول الله عه الذى ol:‏ الله تعالى عنه 
كالذى أرادوا فى حزن Uf‏ بكر سواء سواء . ونعم إن حزن رسول الله BEE‏ بما کانوا يقولون من 
ل لاي ل ل اليف ل oe‏ 

عن الحزن » کا كان حزن Ul‏ بكر طاعة لله عز وجل قبل أن ينهاه الله عز وجل عن الحزن ]۳ وما 

حزن أبو بكر قط بعد أن ols‏ عليه السلام عن الحزن » فكيف وقد يمكن أن يكون ابو بكر لم OF‏ 
يومئذ 6 كر لا عليه الجا رسن رد رت ور فا تال Sah a‏ 
« ولا تطع منهم آنما أو كفورا"""» . 

فنهاه عن أن يطيعهم و تكن منه طاعة هم » وهذا إنما يعترض به Jal‏ الجهل والسخافة 
ونعوذ بالله من الضلال . 

قال أبو محمد : واعترض علينا بعض الجهال ببعثة رسول الله مه على بن all‏ طالب خلف 
al‏ بكر رضى الله عنهما فى الحجة التى حجها أبو بكر » وأحذ براءة من ألى بكر » وتولى على 
تبليغها إلى Jal‏ الموسم وقراءتها علییم . 

قال yf‏ محمد : وهذا من أعظم فضائل uf‏ بكر لأنه كان Gel‏ على على بن أبى طالب 
وغيو من أهل الوسم ‏ لا يدفعون إلا بدفعة ولا يقفون إلا بوقوفه ولا يصلون إلا بصلاته › 
وماد الح ی ی CN‏ رق للست 
وذكره فى pl‏ الغار وخروجه مع النبى BEE‏ وكون الله تعالى معهما فقراءة على لها أبلغ فى إعلان 
سر نر عل سن ون EGE E‏ 

قال أبو محمد : إلا أن ترجع الروافض إلى إنكار القران والنقص are‏ والزيادة فيه » فهذا أمر 
يظهر فيه قحتهم وجهلهم وسخفهم » إلى كل dle‏ وجاهل » فإنه لا wag‏ كافر ولا ete‏ فى أن 
هذا الذى بين اللوحين من الکتاب هو الذى أتى به محمد SBE‏ وأحبزا بأنه أوحاه الله تعالى إليه 
فمن تعرض [ إلى ]۲۳ هذا فقد أقر بعين عدوه . 


قال أبو محمد : وما يعترض إمامة al‏ بكر إلا رار على رسول الله ل > راد لأمره فى 


(۲۱) سورة الأنعام آية رقم ۳۳ وقد جاءت هذه الاية غرفة فى (أً) . 
(۲۲۰) ما بين القوسين سقط من ( خ ). 

(۲۲۱) سورة الإنسان اية رقم YE‏ 

(۲۲۲) سقط من (5) إلى . 


eet, TN‏ سايم الفضل والفاضلة بين الصحابة 


تقديمه أبا بكر إلى الصلاة باهل الاسلام » مرید لازالته عن مقام أقامة فيه رسول الله BEE‏ 
قال أبو محمد : ولسنا من كذبهم فى تأويلهم « ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ويتيما 


cals 
وأن الراد بذلك على رضی الله عنه بل هذا لا يصح بل الاية على عمومها وظاهرها لكل من‎ 
. فعل ذلك‎ 
بكر على جميع الصحابة رضی الله عتهم بعد نساء‎ cal قال أبو محمد : فصح بما ذکرنا فضل‎ 
بالبراهين المذكورة » وأما الأحاديث فى ذلك فكثية كقول رسول الله مُه فى ألى بكر‎ SEE النبى‎ 
Oba كر‎ fl وقال‎ CIF لاس قالوا‎ OG صاحبی‎ SES « 
el ولكنّه‎ Us ابا بکر‎ HN We ae Gs لو‎ « : BE ay, 


)۲۲۰( 


وصاحبی ) . 


0 وهذا الذى لا يصح غيو » وأما إخوة على فلا تصح إلا مع سهل بن حنیف » ومنبا أمره 
AE‏ بسد كل باب وخوخه فى المسجد حاشا خوخة Ul‏ بكر . وهذا هو الذى لا يصح غي . 

ery‏ غضبه AUS‏ على من خارج أبا بكر ley‏ من أشار عليه بغر ألى بكر للصلاة ومنها 
قوله AE‏ : « إن من أُمنّ الناس Ble‏ فى ماله أبا OS‏ وعمدتنا فى تفضيل ألى بكر ثم عمر 
على جميع الصحابة بعد نساء النبى َه هو قول رسول الله ع إذ سل من أحب الناس إليك 
يا رسول الله . قال : عائشة . قيل فمن الرجال ؟ قال : أبوها . قيل ثم من يا رسول الله ؟ قال : 
عمر ) . 

قال أبر محمد : فقطعنا بهذا ثم وقفنا ولو زادنا رسول الله BEE‏ بيانا لزدنا لکنا لا نقول فى 
شیء من الدين إلا با جاء به النص . 

قال أبو محمد : واختلف الناس فيمن أفضل أعثان أم على رضی الله عنهما ؟ 


ET ۸ سورة الإنسان آية رقم‎ (VY) 
7 ت متخدًا خليلا وق‎ Ms i 1 
anes oe باب قول النى‎ BE - رو ۲۲ الحديث روا لبخاری ۱۷ و ۱۸ فى فضائل أصحاب البی‎ 
سورة الأعراف باب : قل يا أا الناس نی رسول الله إليكم جیما . ولفظه : هل أنم تاد لى صاحبی ؟ هل م رکون لى صاحی ..؟ إلى‎ 
٠ الناس إل ل الله عليكم جميعًا » فقلتم كذبت وقال أبو بكر : صدفت‎ LIL: قلت‎ 
a ty Pn 1 قلت : یا ایا اللاس إلى رسا ي مي‎ 
ده ۲۲) الحديث رواه مسلم رقم ۳ ؟ فى فضائل الصحابة : باب مناقب ألى بکر الصديق - رضى الله عنه ) والترمذدى رقم ۳۹۵۲ فى‎ 
. بكر خليلا ولكنه أخي وصاحبى‎ Uf لاتخذت‎ SL: ae قب أ ی - رضي الله عنه ولفظه : كنت‎ 0 
خلیلا , لاحذت‎ Vinee بكر الصديق - رضي الله عنه ولفظة رر وود وه { كنت‎ al تانب باب مناقب‎ 
2 00 296 بكر‎ a الحدديث : قال رسول الله - : و من أمن اس على فى ماله وصحيته‎ i (Hy 
; اه البحاری قم ۲۳۸۲ فى فضا‎ (er eee on ee 0 0 ‘ 
با بكر حلیلا ولکن أحوة الإسلام » لا تبقین فى السجد خوشه إلا خوخة ألى بكر ۷ روه بحاری ومسلم رقم‎ 
. والترمذى رقم ۳۹۹۱ باب مناقب ألى بكر - رضی الله عنه‎ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل i‏ 

قال yl‏ محمد : والذى يقع فى نفوسنا دون أن نقطع به ولا نخطىء من خالفنا فى ذلك فهو 
أن عغان أفضل من على » والله أعلم » لان فضائلهما تتقاوم فى الأكثر فكان عغان أقرأ وكان على 
أكثر فتيا ورواية . 

ولعلى آیضا حظ قوى فى القراءة » ولعئان أيضا حظ قوى فى الفتيا والرواية » ولعلى مقامات 
عظيمة فى الجهاد بنفسه ولعغان مثل ذلك ale‏ » ثم انفرد Oke‏ بان رسول الله ع بايع ليساره 
القدسة عن ین عغان فى day‏ الرضوان » وله هجرتان وسابقة قديمة وصهر مکرم۲۲۷) محمود و 
يحضر بدرا فالحقه الله عز وجل فيم بأجره التام وسهمه » فألقه يمن حضرها فهو معدود فيهم ثم 
کانت له قتوحات فی الإسلام عظيمة تكن al‏ » وسية فی الاسلام هادية » dy‏ چسیب فك 
دم مسلم » وجاءت فيه اثار صحاح » وأن الملائكة تستحى مه" وأنه ومن اتبعه على الحق 
والذى صح من فضائل على فهو قول البی ‏ : « نت بنی ey‏ این من مُوسى إلا اه 
لا ی بعدی a.‏ وقوله عليه السلام دا رای غدًا جل يحب الله سول ریجبه الله 


ae dy‏ وهذه صفة واجبة oy JS‏ وفاضل وعهده عليه ا . 9 tle‏ لا يحبه 


۳ 
o Bs 


إلا مومن ا إلا متافق۲۳۱) وقد صح مثل هذه فى الأنضار رضی الله عنهم ail‏ 
لا یخضهم من oe‏ بالله ولو الآخر » Uh‏ من كنت Ay‏ فعلى مولاه » فلا يصح من طريق 
الثقات أصلا . وأما سائر الأحاديث التى تتعلق بها الرافضة فموضوعة يعرف ذلك من له أدنى علم 
بالأحبار ونقلتها . 

قال أبو محمد : ونقول (Pad‏ المهاجرين الأولين بعد عمر بن ILL‏ قطعا إلا أننا 
لا نقطع بفضل أحد منهم على صاحبه كعؤان بن عفان » وعغان بن مظعون » وعلی وجعفر » 
وحمزة وطلحة والزبير ومصعب بن عمير » وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن مسعود » وسعد 
وزيد بن حارثة » وی عبيدة وبلال » وسعيد بن زيد وعمار بن ياسر » وألى سلمة وعبد الله 


(۲۲۷) ف ( خ ) : ( مکرر) . 

(۲۲۸) الحديث آخرجه مسلم فى فضائل الصحابة ‏ ناب من فضائل عثان رضى الله عه ولفظه : ألا أستحى ممّن تستحی منه الملائكة . 

(۲۲۹) الحديث رواهالبخاری ف النازی باب غروة تبوك » وفى فصائل أصحاب البى BBE‏ ماب ساقب على ومسلم رقم 4 ۰ ف فضائل 
أصحاب الثبی والترمذى رقم ۳۷۳۱ ف الناقب » باب ساقب على - رضى الله عنه - ولفظه : أنت منى نزلة هارون من موسى . 

(۲۳۰) الحديث رواه مسلم رقم ١1٠١14‏ فى فضائل الصحابة باب من فصائل على بن al‏ طالب - رضی الله ععه والترمذى رقم ۲ فى 
المناقب » باب مناقب على بی al‏ طالب - رضى الله عه - ولفظه : لأعطين الراية UE‏ رحلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله قال : فتطاولنا » 
فقال : ادعو لى Gb tle‏ به أرمد فبصق فى عیبیه » ودفع الراية إليه نفتح الله عليه . 

(۲۳۱) الحديث اخرحه الترمذى رقم ۲۷۱۹ ف SLM‏ باب مناقب على بن af‏ طالب - رصی الله عنه -- واسناده ضعيف ولكن يشهد له 
حديث والذى فلق GLE‏ ور التسمة إنه لعهد النبى الأمى ال أنه لا يحبنى إلا مؤمن » ولا يبعضنى الا منافق . أخرجه مسلم والترمذى والتسالى . 

(۲۳۷) ف (أ) : تفضل - وهو تحريف . 


۳۲۵ الفضل والفاضلة بين الصحابة 


ابن جحش وغيرهم من نظرائهم . ثم بعد je‏ أهل العقبة » ثم أهل بدر » ثم أهل الشاهد كلها 
مشهدًا مشهدًا . فأهل كل مشهد أفضل من Jl‏ الشهد الذى بعده حتى يبلغ الأمر إلى Ll‏ 0م 
الحديبية » فكل من تس ذکره من الهاجرین والانصار رضی الله عنهم إلى تام day‏ الرضوان فإننا 
نقطع على غيب قلوہم eh‏ كلهم مؤمنون صا حون ماتوا ES‏ على الإيمان والهدى والبر » 
كلهم من أهل الجنة لا يلج أحد منهم النار ألبتة » لقول الله تعالى : « والسابقون السابقون أوائك 
المقريون فى جنات النعم(*۳» . وكقوله عز وجل : « لقد رضى اله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليم"""» . 


قال أبو محمد : فمن Gol‏ أن الله عز وجل أنه علم ما فى قلوبهم رضى الله عنهم » وأنزل 
السكينة عليهم » فلا يحل لأحد التوقف فى أمرهم » ولا الشك فم ألبتة » ولقول رسول الله ع 
ولايدحل النار أحد بايع تحت الشجرة الا صاحب الجمل eV‏ ۳ ولاخباره عليه السلام . 
أنه لا يدخل النار أحد شهد a م١ Hey‏ صل FS‏ من صحب سل د AG‏ ت ماد 
ولو ساعة فإنه من أهل الجنة لا يدخل النار لتعذيب إلا pel‏ لا يلحقون of‏ أسلم قبل الفتح 
وذلك لقول الله عز وجل .. لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل لك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله السنی( 4۳ . 

وقال تعالى : ( وعد الله لا يخلف الله okey‏ 

وقال تعالى : « إن الذين سبقت م منا الحسنى أولك عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها 
وهم فيما اشتبت أنفسهم خالدون » لا يحرنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى 
كنت توعدون(*۲) فصح بالضرورة أن كل من انفق من قبل الفتح وقاتل فهو مقطوع على he‏ 
تغضيل الله تعال إياهم » ولله تعالى لا يفضل إلا مؤينا فاضلا » وأما من أنفق بعد الفتح وال 
فقد كان فيهم منافقون لم يعلمهم رسول الله BE ASE‏ فكيف نحن . 


(۲۳۳) ف Ty‏ سقطت كلمة ( أهل) . 

. سقط س )1( كلهم‎ )۲۳٤( 

(۲۳۰) سورة الواقعة اية رقم ۱۰ 

VA سورة الفتح اية رقم‎ (VIA) 

(۲۳۷) الحديث رواه مسلم فى المنافقين ۲ ورواه الترمذی فى المناقب ۰۸ والدارمی ى الصلاة ۲۲۲ ولفظه عند مسلم : وکلکم مخفور 
له إلا صاحب الجمل الا مر » فأتيناه فقلنا له تعالى يستغفر لك رسول الله - مه gy‏ .. وصاحب fod‏ الأحمر : هو : الجد ابن قيس . 

(۲۳۸) سورة احدید اية رقم ٠١‏ 

(۲۳۹) سورة الروم آية رقم " 

۱۰۳ سورة الانبياء اية رقم‎ (VE) 

(۲۶۱) ف (۱) : عيله . 


الفصل الرابم ۱۵ 


الفصل ف الملل والأهواء ۲۲٦۹ only‏ 

قال الله تعالى « ومن حولکم من الأعراب منافقون ومن al‏ الدينة مردوا على النفاق 
لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتین ثم يردون إلى عذاب عظم( ۲ 

قال أبو محمد : فلهذا لم نقطع على كل امرىء منهم بعينه لکن نقول : كل من لم يكن منهم 
من المنافقين فهو من أهل الجنة يقينا » لأنه قد وعدهم الله تعالى الحسنى كلهم » وأخبر أنه 
0 ل ا ل 

ال ل re a‏ 
الشجرة وعلم ما فى قلوببم فأنزل السكينة علیم وقد علم كل أحد له أدنى علم أن أبا بكر » 
وعمر » وعثان » وعليًا » وطلحة » والزبير » وعمار » والمغية بن شعبة » رضى الله عنهم من أهل 
هذه الصفة » والخوارج » والروافض » قد انتظمت الطائفتان اللعونتان البراءة منم > خلافا لله عز 
وجل © وعنادا له . ونعوذ al‏ من الخذلان ۰ 


قال أبو محمد : فهذا قولنا فى الصحابة رضى الله عنم فأما التابعون ومن بعدهم فلا نقطع 
على عينهم Moly Moly‏ إلا من بان منه احقال المشقة فى الصبر للدين » ورفض الدنيا لغير 
عرض“ استعجله » إلا اننا لا ندرى على ماذا مات » ون بلغنا الغاية فى تعظيمهم » وتوقيرهم ١‏ 
والدعاء بالغفرة im Sly‏ والرضوان هم » لكن نتولاهم جملة قطعًا » ونتول کل | إنسان منهم بظاهره 0 
ولا نقطع على أحد منهم BA‏ ولا نار ل و 
بعينه ولا يحل الاخبار عن الله عز وجل إلا بنص من عنده . لکن نقول : کا قال رسول الله REE‏ 
خيرم القرن الذى بعشت فيه ثم الذى يلونهم ثم الذى يلونهم ee")‏ ومعنى هذا الحديث إنما هو 
یبن القرون التى ذكر عليه السلام أكثر فضلا بالجملة من القرن الذى بعده . 

وبرهان ذلك أنه قد كان فى par‏ التابعین من هو آفسق الفاسقین کمسلم بن عقبة الری 
وحيش بن ذكخة القنى » والحجاج بن يوسف التقفى ey‏ وقلة ازير وقلة سین ری 
الله عنهم » ولعن قتلتهم ومن بعثهم فمن خالف MLSS‏ فى هذا الخبر لزمه آن یقول : ان هولاء 


۱۰۱ رقم‎ al سورة التوية‎ (YLY) 

, غرض‎ : DER 

)۲٤٤(‏ الحديث oly,‏ البخاری فى الشهادات ٩‏ وفضائل الصحابة ١‏ وأيمان ۰ ورواه الترمذى فى الفتن ٠٠‏ والشهادات ؛ والمناقب 5م 
این ماجه فى الأحكام ۲۷ مد بن حتبل فى السد ح ١‏ ص ۲۷۸ ولفظه عند ابن ماجه « سثل رسول لله - له - أى الئاس حير .. 
قال as:‏ 3 ثم الذين pest‏ م الذين یلونهم .م ىء قوم لبدو شهادة آحدهم کینه aks‏ شهادته » 7 

. سقط من رل أن‎ )۲٤٥( 
. ) فى (خ) : بزيادة ( معنى‎ CEN _ 


۲۳۷ سس کاب کم و از اس 


الفساق الأحابث أفضل من کل فاضل فى القرن الثالث ومن بعده » کسفیان الثورى"'" والفضیل 
ابن OM abe‏ ومسعر بن كدام"“ وشعبة:۳ ومنصور بن CY petal‏ ومالك SEL My‏ 


MEAD‏ وسفیان بن Oey OPE‏ وابن المبارك"“ والشافعی وأحمد بن حنبل واسحاق 
ابن راهويه » وداود بن على رضی الله عنهم » وهذا ما لا یقوله أحد وما day‏ أن یکون فى زماننا 
وفيمن Bb‏ بعدنا من هو أفضل من أفضل*" رجل من التابعين عند الله عز وجل » إذ لم يأت فى 
المنع من ذلك نص ولا دليل أصلا الخدت الماثور فى أويس القرنی لا يصح لا مداره على أسيد 
ابن جابر ولیس بالقوی » وقد ذكر شعبة أنه سأل عمرو بن مرة وهو كوف قرنی مرادى من آشرف 


(۲۶۷) سفيان الثورى : هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى من بنى ثور من مضر gel‏ عبد الله » أمير المؤُمنين فى الحديث » كان سيّد 
أهل aly‏ فى علوم الدين والتقوى ولد سسة ٩۷‏ ه بالكوفة » ورواه المنصور العبامى على أن بل SHI‏ فأبى وخرج من الكوفة سنة ١44‏ ه فسكن 
مكة والمدينة مات بالبصرة مختفيًا س المهدى سنة 111 ه له من الكتب « الجامع الكبير والجامع الصعير وكتاب ف الفرائض » . طبقات ابن سعد 
ج 1 »ص ۲۰۷ . 

» ع من أكابر العلماء الصالحين » كان ثقة فى الحديث‎ SU رباع . شيخ الحرع‎ celts و‎ hc ان‎ Ay 
A> أخذ عنه الإمام الشافعى » ولد فى سعرقند سنة ه ۰ ه ودخل الكرفة واصله منپا تم سکن مكة وتو بها عام ۱۸۷ ه : شذرات الذهب‎ 
۲۲۳ ص‎ 

(YEA)‏ مسعر بن كدام بن ظهير افلانی العامرى الرواس » أبو سلمة من ثقات أهل الحديث » كوفى » كان يقال له المصحف ١‏ لعظمة 
الثقة با يرويه ركان مرجما وعنده نحو ألف حديث وخرج له الستة توق بمكة سنة ۱۵۲ ه . ( Gale‏ التهديب ح ٠١‏ ص ۱۱۳ ) . 

dad )۰ )‏ بن الحسجاج بن الورد الأزدى أبو بسطام من أثمة رجال الحديث » ولد بواسط عام AY‏ ه قال الامام sed‏ ۽ هو أمة وحده فى 
هذا الشأن وقال الشافعی : لبلا شعبة ما عرف الحديث بالعراق » له کتاب الغرائب فى الحديث Cade).‏ التپذیب ح 4 ص ۳۳۸ ) . 

(۲۰۱) منصور بن العتمر بن عبد الله السلمی أبو عتاب من أعلام رجال الحديث من أهل الكوفة . لم يكن tad‏ أحفظ للحدیث منه وکان 
ثقة تا توف سنة ۱۳۲ ه . ( التپذیب ح ۱ ص ۳۱۲ ) . 

)۲( مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله » إمام دار امجرة » وأحد الأئمة dal‏ عند أهل السنة وإليه تنسب المالكيه ولد سة ٩۳‏ 5 
بامدينة سأله التصور أن يضع كتابًا للناس يحملهم على العمل به فصنف الموطاً وله رسالة فى all‏ على القدرية . توق سنة ۱۷۹ ه . ( الوفيات 
ج ۱ ص ٤۳۹‏ ) . 

(oer)‏ الأوزاعى : عبد الرحمن بن عمرو من قبيلة الاوراع أبو عمرو إمام الديار التامية فى الفقه والزهد وأحد الكتاب الترسلین ولد فى 
بعليك ونشأ فى البقاع وسکن بيروت » وعرض عليه القصاء فامتنع له کتاب الستن فى الفقه والمسائل توق سنة ۱۵۷ ه . ( الوفيات > ١‏ 
ص ۲۷۹ ) . 

GANA an dels a SSI Cio‏ یم نمی لمشو كانه یا من خی رش ور 
سنة 14 ه وکان من الکرماء الأحواد » قال الشافعی : اللیث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم بقوموا به . لابن حجر کتاب : الرحمة الغيثية فى 
الترجمة الليثية . توف بالقاهرة عام ۱۷۵ ه . ( وفيات الاعیاد ح ۱ ص ۸۳۸ ) . 

)100( سفيان بن عينيه بن ميمون الال الكو أبو محمد . محدث الحرم المكى من الموالى » ولد بالكوفة سنة ۱۰۷ ه وسكن مكة . كان 
حافظًا ثقة » واسع العلم كبير القدر . قال الشافعى : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز ؛ حج سبعين مرة له کتاب ف التفسير » واخر ی 
ای ا اق لعن قاط عا iti‏ 

)101( وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسبي بى » أبو سفيان . حافظ للحديث » ثیت ت كانه عدث العف ل tree‏ ؛ ولد By‏ سید 
8 ه » وراد أن يوليه الرشيد قضاء الكوفة فامتنع ورعًا وكان يصوم الدهر له كتب مما تفسير القرآن والسنن » والعرفة » والتاريجم توق 
dw‏ ۱۹۷ ها . ( تذكرة الحفاظ ح ۱ ص ۲۸۲ ) . 

(۲۰۷) ابن المبارك, : هو عبد الله ب بن المبارك بن واضح القيمى أبو عبد الرحمن الحافظ » شيخ الإسلام » امجاهد التاجر » صاحب التصانيف 
والرحلات أفتى عمره فى الأسقار حاجًا » ومجاهدًا وتاجرًا » وجمع الحديث والفقه والعربية » کان من سکان خراسان ومات بيت على الفرات منصفا 
من غرو الروم عام ۱۸۱ ه له كتاب فى الجهاد » والرقائق . ( تدكة اللحفاظ ح ۱ ص ۲۹۳ ) . 

(۲۰۸) سقط س (أ) ( من أفضل ) . 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل د ۲۲ 
مراد وأعلمهم بهم عن أويس القرنی فلم یعرفه فى قومه » وأما الصحابة رضی الله عنهم فخلاف هذا 
ولا-سبیل إلى أن يلحق أقلهم درجة أحد من أهل الأرض » وبالله تعالى التوفیق . 

قال أبو محمد : وذهب بعض الروافض إلى أن لذوى قرابة رسول الله EE‏ فضلا بالقرابة 
فقط » واحتج بقول الله تعالی : إن الله اصطفى ادم ونوحا وال إبراهم وال عمران على العالمين ذرية 
بعضها من بعض**') . 

وبقوله عز وجل ) قل لا أسكلكم عليه جرا إلا المودة 2 القربی۱ ۲ ) وبقوله تعالى ) وابعث 
we‏ رسولا منهم( "۷ ۰ 

قال أبو محمد : وهذا كله لا حجة فيه » أما اخباره تعالى بأنه اصطفی ال إبراهم 
وال عمران على العالمين . فإنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث Lak‏ ما ان يعنى كل مؤمن فقد 
قال ذلك بعض العلماء أو يعنى موّمنی أهل بيت إبراهم وعمران”"”" لا يجوز غير هذا لان اذر والد 
إبراهم عليه السلام كان كافرا عدوا لله لم يصطفه الله تعالى الا لدخول النار » OB‏ أراد الوجه الذی 
USS‏ لم نمانعه ولا ننازعه فى أن موسى وهارون من ال عمران » وان اسماعيل واسحاق ويعقوب 

ويوسف من ال إبراهم مصطفون على العالمين » فأى حجة Lala‏ لبنى هاشم .؟ 

فان ذكروا الدعاء المأمور به وهو ) اللهم che‏ عل محمد وعلى ال محمد وبارك على حمل 

فالقول فى هذا کا LG‏ ولا فرق » وهذا cleo‏ لكل مومن وقد قال تعالى « خذ من آموامم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم مها وصلى wile‏ إن صلائلی سکن (Od‏ ۱ 

وقال رسول الله BEE‏ : اللهم صل على آل أبى gf‏ فهذا هو الدعاء لهم بالصلاة على 
كل موّمن ومؤمنة بلا حلاف » وكذلك الدعاء فى التشهد المفترض فى كل صلاة من قول 
Lal‏ السلام علينا ley‏ عباد الله الصالحين » فهذا السلام على كل موّمن ومؤمنة فاستوى 
بنوا هاشم وغیرهم فى اطلاق الدعاء بالصلاة wile‏ وبالسلام علیهم ولا فرق 4 وقال تعالى pg):‏ 


(۲۰۹) سورة آل عمران Ul‏ رقم ۳۳ 

)+1( سورة الشوری آية رقم ۲۳ 

۱۲۹ سورة البقرة آية رقم‎ (YN) 

(۲۹۲) ف (1) : وعمرء أن : وهو تحريف . 

۱۰۳ سورة التوبة اية رقم‎ (YIN) 

)١54(‏ الحديث oly‏ البحارى فى الدعوات ۳۲ وأبو داود فى الزكاة ۷ والنسایی فى الزكاة ۱۳ وابن ماجه فى الزكاة ۸ وأحمد بن حنبل 
YAY ۰۳۸۱ ۳۵ ۵‏ 


GY)‏ )1( : الصطفی 


۳۹ الفضل والفاضلة بين الصحابة 


الصابرين الذین إذا أصابتهم مصيبة » قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آولك علیهم صلوات من رهم 
ورحمة وأولنك هم الهتدون"۳۳ فوجبت صلوات الله تعالی على كل موّمن صابر واستوی فى هذا كله 
بنو هاشم وقريش والعرب والعجم من كان جميعهم بهذه الصفة » وأيضا فيلزم من احتج بقوله 
تعالى : « إن الله اصطفی ادم ونوحا وال ابراهم وال عمران على COME LA‏ أن يقول : إن من 
أسلم من امارونیین من الود أفضل من بنى هاشم » وأشرف وأولى بالتقديم » لأنه من آل عمران 
ومن ال إبراهم وفيهم ورد النص . 

قال أبو محمد : فصح يقينا أن لله عر وجل UY‏ أراد بذلك الأنبياء le‏ السلام فقط وبين 
هذا بيانا جليا قول الله عر وجل حاكيا عن ابراهم عليه السلام أنه قال ومن ذريتى قال لا ينال 
عهدى الظالین . « فسوی الله تعالى بين COMMU‏ من ذرية ابراهم عليه السلام وبين" ٠‏ 
الظالمين من ذرية ond‏ وقال عز وجل : إن أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبى والذين 
OY‏ [ النبى عليه السلام ]""“ فخص الله تعالى بولاية إبراهم عليه السلام ومن اتبع إبراهيم 
كائنا من كان فدحل فى هذا كل مؤمن ومؤمنة ولا فضل . 

وأما قول الله عز وجل « قل لا أسألكم عليه جرا إلا المودة OM aS‏ فهذا حق على 
ظاهره » وإنما أراد عليه السلام من قريش أن يودوه Pan al‏ منهم ولا يختلف أحد من الامة ف أنه 
عليه السلام ‏ يرد قط من السلمین أن یودوا أبا شب وهو عمه ولا شك فى أنه عليه السلام أراد من 
المسلمين مودة بلال » وعمار » وصهیب۳۹» وسلمان » وسالم » مولى ایی حذیفة۳۹» وأما قوله 
عر وجل عن راهم عليه السلام 9 وابعث فيم رسوا مهم" فقد قال عز وجل وان من أمة 


۱۵۵ رقم‎ Ul سورة القرة‎ (YT) 

۳۳ سورة ال عمراد اية رقم‎ (VY) 

(۲۹۸) ما بين القوسی من LY‏ 

(059) فى ( ا ) : سقط « وین ٩‏ . 

(۲۷۰) سورة ال عمران اية رقم VA‏ 

(۲۷۱) ما بين القوسین سقط من LY‏ 

(۲۷۲) سورة الشوری آية رقم ۲۳ 

6۲۷۳ فى (أ) : زيادة « واو » وهو تحریف . 

Cage )۲۷6(‏ بن سان بن مالك من بنی المر من قاسط : صحاف ومن أرمى العرب سهمًا أحد السابقین إلى الاسلام » كانت منازل 
قومه فى أرض الموصل اختطف وبيع فى مكة » احترف التحارة » أسلم وهاجر إلى المدينة » وشهد يدرًا وأحدًا والمشاهد كلها له ۳۰۷ حدیثا وتوف 
بالمدية سنة TA‏ ه . ( طبقات ابن سعد ج ۳ ص .)1١51١‏ 

ر۲۷) سام مول Gl‏ حديفة : هو سالم بن معقل » آبو عبد الله » مول ألى حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . صحایی من كبارهم 
فارس الأصل » اعتقته ثبيته روج yf‏ حذيفة صغيًا وتبناه pl‏ حديفة وزوحة ابنه أح له وهو من السابقين إلى الإسلام وى الحديث خذوا القران من 
أربعة : من ابن مسعود » وسالم » وی بن كعب ء ومعاذ بن جبل » شهد بدا وكان معه لواء المهاجرن يوم البعامة وقتل فيها سنة ۱۲ ه . ( الاصابة 
ت ۳۲۰۵۲ ), 

(د۲۷) سورة القرة آية رقم ۱۲۹ 


۲۱۳۰ و مرا وال سس دصیس یی شم عبت میور‎ all 
(OM eb وقال تعالى : « وما آرسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين‎ OM LG إلا حلا فيها‎ 
كلها فى هذه الدعوة بأن يبعث فيهم رسولا منهم من هم قومه » فان احتج محتج‎ AY فاستوت‎ 
» بالحديث الثابت الذی فيه : إن الله اصطفی کنانه من ولد ماعیل » واصطفی قريشا من کنانه‎ 
Sls فمعناه ظاهر وهو أنه‎ ( UM ABLE واصطفى من قريش بنى هاشم » واصطفانی من بنى‎ 
اي اكد لاض تن‎ ens و‎ ks تسن‎ E 
من‎ EN وأن يكون بنو‎ GN وكون كنانة من بنى إسماعيل کا اصطفى أن يكون موسى من بنى‎ 
نبى من عشيرته التى هو منها » ولا يجوز غير هذا ألبتة » ونسأل‎ JG » بنى إسحاق عليه السلام‎ 
من أراد هذا الحديث على غير هذا المعنى أيدخل أحد من بنى.هاشم أو من قريش أو من كنانة أو‎ 
من بنى0*" إسماعيل النار أم لا ؟ فان انكروا هذا كفروا » وخالفوا الاجماع والقران والسنن » وقد‎ 
OY UH قال عليه السلام » أبى وأبوك فى النار » وأن أبا طالب فى‎ 

وجاء القرآن ob‏ أبا لهب فى النار » flog‏ كفار قريش فى النار > كذلك قال الله تعالى : 
« تبت يدا أبى لهب وتب » ما أغنى عنه ما له وما كسب » سيصل نارا ذات طب(۸) . 


فإذا أقر بأنه قد يدخل النار منهم من يستحق أن يدخلها صحت المساواة بينهم وبين سائر 
الناس . 

قال yf‏ حمد : ویکذب هذا الظن الفاسد قول رسول الله AEE‏ : یا فاطمة بنت محمد 
لا أغنى عنك من الله شيئا » يا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيعا » يا عباس 
ابن عبد الطلب لا أغنى عنك من الله شيعا » يا بنى عبد المطلب لا أغنى عنكم من الله 
es‏ 


(۲۷۷) سورة فاطر آية رقم ۲٤‏ 

(۲۷۸) سورة ابراهم ut‏ رقم ٤‏ 

(۲۷۹) الحديث رواه مسلم فى الفضائل رقم ١‏ والترمذى ف المناقب رقم ۱ ورواه امد بن حنبل ح 4 ص ۷ ٠‏ ولفظه عند مسلم : إن الله 
اصطفى كنانة من ولد اسماعيل » واصطفى قريشًا من كنانة » واصطفى من قريش بن هاشم واصطفانی من بنى هاشم . 

Ct) (أ): سقط‎ STAY 

(۲۸۱) الحديث رواه أبو داود فى كتاب السنة فى باب ذرارى المشركين رقم ۷۱۸) ولفظه عن أنس أن رجلا قال : يا رسول الله » ین 
یی ؟ قال ٠‏ أبوك ف النار » فلما قفى قال : إن af‏ وأباك فى الثار » . 

۳ - ۱ سورة السد آیات من‎ (YAY) 

(۲۸۳) الحديث رواه البخارى فى الوصايا ١١‏ « وتفسير سورة ۳۹ والمناقب ۱۳ ورواه مسلم فى Glad ۳۵۱ OY‏ فى الوصايا 5 
والدارمى فى الرقاق ۲۳ ولفظه عند البخاری : يا معشر قريش - أو كلمة byt‏ - اشتروا ألفسكم لا أغنى عنكم من الله شيئا يا بنى 
عبد مناف لا أغنى عنکم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب ... الح . 


۳۳۱ 


: الفضل والفاضلة بين الصحانة 
وأبين من هذا كله قول الله تعالى : « يا Gal‏ الناس إنا Shale‏ من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله OTT‏ 


وقوله تعالى : لن تنفعكم أرحامكم ولا لادم يوم القيامة يفصل Sea‏ 


وقوله تعالى : « واخشوا یوما لا يجزى والد عن ولده » ولا مولود هو جاز عن والده 
شيعا ۲۳ . 


وقال تعالى : « وذکر Ble‏ وتمودًا وقوم نوح وقوم لوط » . 
ثم قال : HUST‏ خير el‏ أولبكم آم لکم براعة فى الزير”*0 . 


فصح ضرورة أنه لا ينتفع أحد بقرابته من رسول الله REE‏ » ولا من نبى من الأنبياء 
والرسل » عليهم السلام . ولو أن النبى ابنه أو أبوه أو أمه بنية . 


وقد نص الله تعالى : فى ابن نوح ووالد ابراهم وعم محمد - على رسل الله الصلاة 
والسلام - ما فيه الكفاية . 


وقد نص الله تعالى على أن من Gail‏ من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين انفقوا من 
بعد وقاتلوا 4 فصح ضرورة أن بلالا » وصهيبًا « والقداد » وعمارًا وسالمًا » وسلمان » أفضل من 
العباس 6 وبنيه عبد اله 8 OO Lag ۲۸۹ dy (OY Lally‏ وعبید ای" وعقيل بن al‏ 
IM SU‏ والحسن والحسين > رضی الل عن جميعهم . بشهادة الله تعالى » فإذ هذا لا شك فيه 


۱۳ سورة اححرات اية رقم‎ (VAL) 
۲ سورة المتحنة اية رقم‎ )۲۸۰( 
۳۳ سورة لقمان اية رقم‎ (VAT) 
5 4۳ سورة القمر اية رقم‎ (YAY) 
. E ۾‎ dle» Cee ee E 
حجته ومات فى الشام فى طاعون‎ SEE الفضل بن العباس » وکان اكبر ولده وبه كان یکنی + وکان جمیلا وآردفه رسول الله‎ )۲۸۸( 
. ٩ عمواس ولیس له عقب . طبقات ابن سعد ح 4 ص‎ 
فمات بسمرقند ولیس له عقب . طبقات ابن سعد‎ Wale وكان خرج إلى خراسان‎ - AE - تم بن العباس كان يشبه النبى‎ )۲۸۹( 
7 0 ous aoe t ۳ a 
بن جير وها وى أولادها يقول‎ OF أم المضل وهی لبابة الكبرى بت الحارث بن‎ : ay ومُعْبدَ قتل بافريقيا شهيدًا وله عقب‎ )۲۹۰( 
9 4 حا‎ ty أم الفط 3 مات‎ 4 { ee 
7 عبيد الله بن العباس بن عبد الطلب أو محمد والي كان أصغر من أخخيه عبد الله نسبه رأى الى 1 - وم يرو عنه‎ )۲۹ ۱( 
واستعمله على على المن فحج بالناس سنة ۳۹ ه وسنة ۳۷ ه أورد له البغدادى أخبارًا حسائًا فى الجود توق سنة ۸۷ ه . خخزانة البغدادى‎ 
ry 0 5 0 0 ry 0 2 وی‎ 
2 طالب بن عبد الطلب كنيته أبو يزيد » أعلم قريش بأيامها وأنسابها » صحایی فصيح اللسان‎ al عقيل بن‎ (VAY) 
e ؛ بقى على الشرك إلى أن كانت غزوة بدر فأحرجته قريش للقتال كرهًا فشهدها‎ LY على وجعفر‎ pl وهو‎ - 
.o ۰ ی‎ ۰ bal ناح جر‎ 0 5 ۲۱ ۱ ۱ 
العباس فرجع إلى مكة ثم أسلم بعد الحديبيه وهاجر إلى المدينة سنة ۸ ه وشهد غزوة موته توف ۳ 5 ه . الاصابة ت‎ 


الفصل فى الملل والأهواء وال سس سس ۲۳۲ 
ولا جزاء فى الآخرة إلا على عمل ولا ينتفع عند الله تعالی بالارحام » ولا بالولادات ولیست الدنیا دار 
فضإ ۲۹۳ ولا جزاء فلا فرق بين هاشمى وقرشی » وعرنی وعجمی ۰ وحبشی وابن زنجية لغير9"" الکرم 
والفوز ان اتقى الله عز وجل . 

حدثنا محمد بن عبد السلام الحشنى » حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عبد الرحمن بن مهدى © 
حدثنا سفيان الثورى » عن al‏ إسحاق السبيعى » عن حسان بن فايد العبسی قال قال عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه : « كرم الرجل دينه » وحسبه خلقه » وإن كان فارسيًا أو نبطيًا » . 


. كلمة فضل‎ CT) سقط من‎ (VAY) 
. سقط من (۱) لغير‎ )۲۹۶( 


الكلام فى حرب على 
ومن حاربه من الصحابة رضی الله عنهم . 


قال أبو محمد : اختلف الناس فى تلك الحرب على ثلاث فرق » فقال جمیع الشيعة وبعض 
المرجئة » وجهور المعتزلة » ویعض Jal‏ السنة » أن عليا كان الصیب فى حربه » وکل من خالفه على 
Ua‏ . 

وقال واصل بن Meller‏ وعمرو بن عبيد » وأبو الهذيل » وطوائف من المعتزلة أن عليا 
مصيب ف قتاله معاوية » وأهل النبر » ووقفوا فى قتاله مع أهل الجمل » وقالوا : إحدى الطائفتين 
tet‏ ولا نعرف آیهما هى . وقالت الخوارج : على المصيب فى قتاله أهل الجمل » وأهل صفين » 
وهو مخطىء فى قتاله أهل النهر . 

وذهب سعد بن Ul‏ وقاص » وعبد الله بن عمر » وجمهور الصحابة إلى الوقوف”" فى على » 
وأهل الجمل » وأهل صفين » وبه يقول جمهور أهل السنة » وأبو بكر بن كيسان . 

وذهب dela‏ من الصحابة » وخيار التابعين » وطوائف من بعدهم » إلى تصويب IE‏ 
على من أصحاب الجمل » وأصحاب صفين » وهم الحاضرون لقتاله فى اليومين المذكورين » وقد 
أشار إلى هذا أيضا أبو بكر بن كيسان . 

قال أبو محمد : أما اخوارج » فقد أوضحنا خطأهم , وخطاً أسلافهم فيما سلف من 
كتابنا هذا حاشا احتجاجهم بإنكار تعکم على الحكمين » فسنتكلم فى ذلك إن شاء الله تعال ۴ 
تكلمنا فى سائر أحكامهم » والحمد لله رب العالین . 


)1( هو واصل بن عطاء الغزال » أبو حذيفه من موالى بنى ضبه أو بنى زوم رأس المعتزله » ومنهم طائفه تنسب إليه تسمی 
و الواصلیه » وهو الذى نشر مذهب الاعتزال وله سنة ۰ ه ومن كتبه و أصناف المرجكه » « والمتزلة بين المنزلتين » وطيقات Jal‏ العلم توق 
عام ۱۳۱ ه وفيات الأعيان ۲ : ۱۷۰ . 

(۲) فى ( ب ) : التوقف . 


الق الال ee eh‏ رز 
إلى مناظرته بأكثر من أن نبين له وجه الق حتی يراه » وذکروا أيضا أحاديث فى ترك القتال فى 
الاختلاف سنذكر لكم جملتها إن شاء الله تعالى فلم ببق إلا الطائفة المصوبة لعلى فى جميع حروبه › 
والطائفة المصوبة » لمن حاربه من أهل الجمل وأهل صفين . 

قال أبو محمد : احتج من ذهب إلى تصويب عاربى على يوم الجمل ويوم صفين بأن قال : 
إن عغان رضى الله عنه قتل مظلوما فالطلب بأخذ القرّد من قاتليه فرض . قال عز وجل : « ومن 
قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا"» . 

وقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان“» . 

: ومن اوی الظالمين فهو إما مشارك شم » وإما ضعيف عن أخذ الحق منهم » وقالوا‎ : lad 
. الأمرين حجة فى اسقاط إمامة“ من فعل ذلك ووجوب حرية‎ WS 

قالوا : وما أنكروا على lke‏ إلا أقل من هذا » من جواز SLI‏ أشياء بغير علمه » فقد ينفذ 
مثلها سرا ولا يعلمها أحد الا بعد ظهورها . 

قالوا واد سراي O‏ 

من أهل الاسلام لا نهم إنما أنكروا عليه استيئارًا بشىء يسير من KD‏ الأموال  ,‏ تجب لأحد 
ام و ارت کی سیب دعر من استحقه » وأنه صرف الحَكم 
ابن Petal al‏ إلى المدينة » ونفى رسول الله عر للحکم لم يكن حدًا واجبًا » ولا شريعة على 
لتأبيد » ولا كان عقوبة على ذنب استحق به النفى » والتوبة مبسوطة » فإذا تاب سقطت عنه 
تلك العقوبة بلا حلاف من أحد من أهل الاسلام » وصارت الأض كلها as‏ مباحة » وأنه 
ضرب عمارا خمسة أسواط » ونفى أبا ذر إلى الربذة . وهذا كله لا يبيح الدم . 

قالوا : وايواء على المحدثين أعظم الأحداث من سفك الدم الحرام فى حرم رسول الله AEE‏ 


لاسيما دم الإمام » وصاحب رسول الله BBE‏ أعظم » وا منع من إنقاذ الحق عليهم أشد » من كل 
ما ذكرنا بلا شك . 


)1( سورة الاسراء آية رقم ۳۳ 

(4) سورة الائدة اية رقم ۲ 

(م) ف chy‏ : امامته على . 

CD‏ هو الحكم بن al‏ العاص بن أميه بن عبد مس بن عبد مناف عم عڻان بن عفان وأبو مروان بن الحكم » » كان من مسلمة الفتح 
a ply‏ رسول الله من المدينة وطردة عنما فنزل الطائف ۰ وخرج معه ابنه مروان فلم يزل SI‏ بالطائف إلى أن ول عثان فرده إلى المديئة توفی 
فى انعر خحلافة عغان . 

0 سقط من را ay‏ 


۳۳۵ الفضل والفاضلة بين الصحابة 


قالوا : وامتناع معاوية من بيعة على » كامتناع على من بيعة Cal‏ بكر » فما حاربه آبو بكر » 
ولا أكرهه » وأبو بكر أقدر على علی من علی على معاوية » ومعاية فى تأخره عن بيعة على آعذر » 
وأفسح مقالا من على فى تأخره عن بيعة أى بكر » ؛ لن te‏ م يمتنع من بيعة ألى بكر أحد من 
المسلمين غيو » بعد أن بايعه الأنصار » والزير » Udy‏ بيعة على فان جمهور الصحابة تأخروا عنها » 
إما عليه وإما لا لله ولا عليه » وما تابعه منهم" إلا الأقل سوى أزيد من مائة ألف مسلم بالشام » 
والعراق » والحجاز كلهم امتنع من بيعته فهل معاوية إلا كواحد من هؤلاء فى ذلك .؟ 


Cal‏ فإن بيعة على لم تكن على عهد من النبى َه کا كانت بيعة أنى بكر » ولا عن 
اجماع من الأمة کا كانت dag‏ عغان . ولا عن عهد من خليفة واجب الطاعة کا كانت بيعة عمر » 
ولا بسوق" بائن فى الفضل على غيو لا يختلف فيه" ولا عن شورى » فالقاعدون عنها بلا شك 
ومعاوية من جملتهم - أعذر من على » فى قعوده عن بيعة ألى بكر ستة أشهر حتى رای البصية » 
وراجع الحق عليه فى ذلك . 

قالوا : فإن lb‏ خفى عل على نص رسول الله BE EF‏ على al‏ بكر : قلنا : لكم لم Be‏ 
عليه بلا شك تدم رسول الل UAE‏ بكر إلى الصلاة »وب عل بن يصل ورآه فى جماعة 
السلمین » فتأخره عن ببعة ألى يكر سعى مته فى حطه عن مكان جعله رسو انه EEE‏ 
لای بكر » وسعى منه فى فسخ نص رسول الله EEE‏ على تقديه إلى الصلاة » وهذا أشد من رد 
إنسان نفاه رسول الله َه لذنب ثم تاب منه » وأيضا فإن عليا قد تاب » واعترف بالخطاً لأنه 
إذ بیع أبا بكر بعد ستة أشهر تأخر فا عن بيعته لا يخلو ضرورة من أحد وجهين : إما أن يكون 
مصيبا فى تأخره فقد أخطأ إذ بیع » أو يكون مصيبا فى بيعته فقد أخطأ إذ تأخر عما او : 
0 والممتنعون من بيعة على لم يعترفوا قط بالخطاً على أنفسهم فى تأخرهم عن بيعته قاا :0" فإن 
كان فعلهم خطأ فهو حف“ من الخطأ فى تأخر على عن بيعة ألى بكر » وإن كان فعلهم صوابا 
فقد برئوا من الخطأ جملة » قالوا : والبون بين طلحة » والزبير » وسعد بن أب وقاص » وعلی » خفى 
جدا » فقد كانوا فى الشورى معه لا ييدو له فضل تفوق علهم ۳ ولا على واحد مهم وما البو 
بين على Ul‏ بكر أبين وأظهر » فهم من امتناعهم عن بيعته أعذر slid‏ التفاضل . قالوا : وهلا 


(A)‏ فى )1( نهم. 

(9) بسق النخل طال » وبابه دحل » ومنه قوله تعالى : « والمحل باسقات ۷ ٠‏ 
(۱۰) سقط من )١(‏ فيه 

(۱۱) ف (أ) : سقط ما ہیں القوسین . 

_ GEC TION) 

AF شفوق ) وهو‎ (:)١( EAT) 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل ۲۳۹ 
فعل على فى قتلة عغان کا فعل بقتلة © عبد الله بن خبّاب بن OPM‏ فان القضيتين استويا فى 
التحريم 4 فالمصيبة ف قتل عئان ف الاسلام وعند الله عز وجل وعل المسلمين أعظم جرمًا وأوسع 
خرقا » وأشنع إثما » وأهول OS‏ من المصيبة » فى قتل عبد الله بن باب » قالوا وفعله فى طلب 
دم" عبد الله بن خباب يقطع حجة من تاول على على أنه يمكن أن يكون لا يرى قتل الجماعة 
بالواحك . 

قال أبو محمد : هذا كل ما يمكن أن تحتج به هذه الطائفة قد تقصيناه » ونحن إن شاء الله 
تعالى متکلمون على ما ذهبت إليه كل طائفة Sa‏ 
تعال وتأييده . 

قال أبو محمد : نبداً بعون الله عز وجل بإنكار الخوارج التحکم . 

قال أبو محمد : قالوا حكم De‏ الرجال فى دين الله تعالى » والله عز وجل قد حرم ذلك 
بقوله .. إن الحكم إلا 5" . 

وبقوله تعال : « وما احتلفتم فيه من شیء فحکمه | إلى الله“ . 

قال yl‏ محمد الل ا و ال 
ولفا حكّم كلام الله عز وجل کا افترض الله تعالى عليه » Gal Kk],‏ القوم كلهم إذ 
المصاحف على الرماح » وتداعوا إلى ما فيها على Ty‏ ۱[ 
الحق الذى لا يحل لأحد غيو NM‏ الله تعالى يقول : OW‏ تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تومنون aah‏ واليوم الآخر one‏ . 

فاا حکم على رضی الله عنه أبا موسی Fey‏ رضی الله عنهما لیکون کل واحد منهما مدليا 
بحجة من قدمه » ولیکونا متخاصمین عن الطائفتین ثم حاكمين لمن أوجب القران الحكم له 
إذ من احال المتنع الذی لا يمكن أن يفهم ؛ لغط العسکرین أو أن يتكلم جمیع أهل العسکر 
بحجتهم » فصح يقينا لا حید عنه صواب على فى تحكم الحكمين والرجوع إلى ما أوجبه القران » 


(۱۶) ف رخ ) : فى قتله . 

Musi PEA ما ار إلى‎ Ah عياب بن ھن تست هی‎ Os 
أول من أظهر اسلامه كان فى الجاهلية يعمل السیوف شهد الشاهد كلها ونزل بالکوفه فمات بها عام ۳۷ ه وله ۷۳ سنة . الاصابة‎ 
. re 

Pree 

(۱۷) سقط من CE)‏ (دم ) . 

(VA)‏ سورة الانعام اية رقم لاه 

(15) سورة الشوری آية رقم ۱۰ 

(۲۰) سورة الساء Ab‏ رقم OF‏ 


۳۳۷ 


حرب الفتة 


وهذا الذی لا يجوز غيو » ولکن أسلاف الخوار ج کانوا أعرابًا قرأوا القران قبل أن یتفقهوا فى السنة 
الثابتة عن رسول الله BE‏ » ولم يكن فییم أحد من الفقهاء » لا من أصحاب ابن مسعود » 
لا أصحاب عمر » ولا أصحاب على » ولا أصحاب عائشة » ولا أصحاب dh‏ موسى » 
ولا أصحاب معاذ بن حنبل » ولا أصحاب ألى الدرداء » ولا صحاب سلمان ؛ ولا أصحاب 
بصی قچ ی ا 
ئق الفتيا وصغارها » فظهر ضعف القوم » وقوة جهلهم © وأنهم أنكروا ما قام البرهان الذی 
3 بأنه حق » ولو لم يكن من جهلهم إلا قرب عهدهم بخبر الأنصار بوم السقيفة »ود 
عانهم رضى الله عنهم مع جميع المهاجرين » و ٩‏ الأمر فى قريش دون الأنصار » وغيهم وآن 
عهدهم بذلك قريب منذ خمسةٍ وعشرين عاما وأشهر » وجمهوروهم أدرك e‏ 
جميعهم كثبات أمر النبى BE‏ ولا فرق » لأن الذين نقلوا لیم أمر رسول الله َه ونقلوا إل 
القرآن » والشرائع » فدانوا JS‏ ذلك هم يأعيانهم لا زيادة فيهم ولا نقص » نة نقلوا peal)‏ خبر 
السقيفة » ورجوع الأنصار إلى أن الأمر لا يكون إلا فى قريش » وهم یرون ويقرأون قوله تعالى : 
« لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولفك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتاوا 


وکلا وعد الله السنی( ۳ . 
وقوله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه آشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا 
سجدا(*۲)) الاية ۲ 


وقوله تعالی : « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلومیم فأنزل 
السكينة علیهم وأثابهم فتحا CLS‏ 


ثم آعماهم الشیطان وأضلهم الله تعالى على علم » فحلوا بيعة مثل على » وأعرضوا عن مثل 
سعيد بن زيد » وسعد ‏ وابن عمر » panty‏ من انفق من قبل الفتح وقاتل » وأعرضوا عن سائر 
الصحابة الدين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا » ووعدهم الله الحسنى » وتركوا من يقرون بأن الله تعالى 
عز وجل علم ما فى قلوپم » فأنزل السكينة علیهم » ورضى عنهم » وبایعوا الله وترکوا ج 
الصحابة » وهم الأشداء على الكفار » الرهاء بینهم » الركع السجد البتغون فضلا من الله 
ورضوانا » سيماهم فى وجوههم من أثر السجود » الثنی عليهم فى التوراة » والإنجيل » من عند الله 


(۲۱) فى (أ) : لأقرب وهو تحريف . 
(۲۷) فى (أ):(لوجب). 
(۲۳) سورة الحديد اية رقم ٠١‏ 
(4؟) سورة الفتح Ul‏ رقم 9؟ 
(YO)‏ سورة الفتح اية رقم ۱۸ 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۲۳۸ 
عز وجل الذين غاظ الله بهم الكفار المقطوع على أن باطنهم فى الخير کظاهرهم » لأن الله عز وجل 
an‏ و ی سجاح أيام ادعت النبوة بعد 
موت النبى RE‏ » حتى تداركه الله عز وجل قفر عنهم » وتبين له ضلالهم فلم بقع اختيارهم 
إلا على عبد الله بن وهب الراسبى اعرایی بوال على عقيبه لا سابقة له ولا صحبة » ولا فقه ولا شهد 
لله له بخير قط » فمن أضل من هذه سيرته واختياره ولكن حق لن كان أحد أئمته ذو الخويصة 
الذى بلغه ضعف عقله » وقلة دينه إلى تجويره رسول الله GREE‏ حكمه » والاستدراك عليه ورأى 
نفسه أورع من رسول الله RE‏ هذا وهو یر أنه رسول الله AE‏ إليه وبه اهتدی وبه عرف 
الدين » ولولاه لكان حمارًا أو أضل » ونعوذ بالله من الخذلان . 

وأما الطائفة الصوية للقاعدين فإن من لم يلح له الحق منهم EB‏ يكلم حتى يبين له الحق » 
فيلزمه المصير إليه » فنقول وبالله تعالى التوفيق : إنه قد صح ووجب فرض الإمامة با ذكرنا قبل فى 
إيجاب الإمامة وإذ هی فرض فلا يجوز تضییع الفرض ‏ وإذ ذلك كذلك فالبادرة إلى تقديم إمام 
عند موت الإمام فرض واجب » وقد ذكرنا وجوب الاثتام بالامام فإذ هذا كله کا ذكرنا » فإذ مات 
عئان رضی الله عنه وهو الإمام ففرض إقامة ple]‏ يأتم به الناس للا يبقوا بلا إمام . فإذ بادر على 
فبايعه واحد من المسلمين فصاعدا فهو إمام قاثم ففرض طاعته لاسيما dy‏ تتقدم بيعته بیع ول 
ينازعه الامامة أحد جملة”"» فهذا أوضح وأوجب فى وجوب إمامته وصحة بيعته » ولزوم إمرته 
للمؤمنين » فهو الإمام بحقه » وما ظهر منه قط إلى أن مات رضى الله عنه شىء يوجب نقض 
اعد الور ی ی و 
طلحة » أو الزبير » أو سعد » أو سعید » أو من يستحق الامامة لکانت أيضا بيعة حق لازمة 
لعلى ولغيه » ولا فرق » فعلى مصيب فى الدعاء إلى نفسه ول الدخول تحت إمامته وهذا Olay‏ 
لا حيد عنه » وأما أم الموّمنين » والزبير » وطلحة » رضى الله عنهم ومن كان معهم فما آبطلوا قط 
إمامة على ولا طعنوا bad‏ ولا ذكروا فيه جرحه تحطه عن الامامة » ولا أحدثوا Lele]‏ أخرى ولا جددوا 
بيعة لغيرو - هذا ما لا یقدر أن یدعیه أحد بوجه من الوجوه ؛ بل بقطع کل ذی علم عل اد کل 
ذلك لم يكن » فإذ لا شك فى كل هذا فقد صح Bae‏ ضرورية لا أشكال فيها فيها » أمهم لم يمضوا 
إلى البصرة رب على ولا خلافا عليه ولا نقضا لبيعته » ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير ding‏ 
- هذا ما لا يشك فيه أحد » ولا ینکره أحد » فصح أنهم فا هضوا إلى لى البصرة لسد الفتق 
ا IS‏ 


ay آحد‎ ( : ly gry 
. ) سقط من (۱) ( الخير‎ (TY) 


۳۳۹ 


لقتاهم لکن موافقا هم على ذلك لیقوی بهم وتجتمع الكلمة على قتلة عثان رضی الله عنه“"» وبرهان 
ذلك ا اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا » فلما كان الليل عرف قتلة عثان أن (PEIN‏ والتدبير 
عليهم » Md‏ عسكر طلحة والزبير » وبذلوا السيف فيم فدفع القوم عن أنفسهم » فرع 
حتی خالطوا عسکر على » فدفع أهله عن أنفسهم » وكل طائفة تظن ولا تشك أن الأحرى 
بدأب" بالققال. فا تلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه » والفسقة من 
قتلة عغان - لعنهم الله" - لا Opts‏ من شب الحرب » واضرامها فكلتا الطائفتين مصيبة فى 
غرضها » ومقصدها » مدافعة عن نفسها » ورجع الزبير وترك الحرب Sly WE‏ طلحة سهم غائر ) 
وهو قام لا يدرى حقيقة ذلك الاحتلاط فصادف جرخا فى ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدى 
رسول الله SEE‏ فانصرف ومات من وقته رضى الله عنه » وقتل الزیر رضى الله عنه بوادى السباع » 
على أقل من يوم من البصة » فهكذا كان الأمر . 

وكذلك كان قتل عفان رضی الله عنه إنما حاصه المصريون » ومن لف لفهم يريدونه على 
إسلام مروان لیم » وهو رضى الله عنه be‏ من ذلك » ويعلم أنه إن أسلمه قتل دون تثبت فهم على 
ذلك » وجماعات من الصحابة فيهم الحسن » والحسين » أبناء على » وعبد الله بن الزبير » وحمد 
ابن طلحة » وأبو هريرة وعبد الله بن عمر » فى نحو سبعمائة من الصحابة وغيرهم معه فى الدار 
يحمونه » وينفلتون إلى القتال فییدعهم تثبتا إلى أن تسوروا عليه من خوخة » فى دار ابن حزم 
الأنصارى ole‏ غيلة فقتلوه » ولا خبر من ذلك عند أحد . 

لعن الله من قتله » والراضين بقتله » فما رضی أحد منهم قط بقتله » ولا علموا أنه يراد 
قتله » لأنه لم يات منه شىء يبيح الدم الحرام » وأما قول : من قال إنه رضى الله عنه أقام مطروسًا 
على مزبلة ثلاثة يام فکذب بحت » وإفك موضوع ‏ وتوليد من لا حياء فى وجهه » بل قتل عشية 
ودفن من ليلته رضى الله عنه . 

شود دفنه طائفة من الصحابة وهم جبير بن مطعم*؟ وأبو الجهم بن حذيفة”" وعبد الله 
ابن الزبير ومكرم بن سياد وجماعة غيرهم » هذا ما لا يتارى فيه أحد من له علم بالأخبار » ولقد 


. سقط من ( أ ) ما بين القوسين‎ (YA) 

(۲۹) فى (أ) : الاراغه بالعين المعجمه وهو تحريف إذ أا من أراعه . 

(۳۰) فى ( أ ) : ( فبينوا ) باللون وهو تحريف . 

(۳۱) فى ety‏ بدأ (le‏ وهو تحريف . 

۰ ) لعنهم الله‎ ( CT) سقط من‎ (FY) 

۳۲ فى (أ): شن . 

Fel عدی : صحاق كاك من علماء قرش وساداهم توق‎ ght a لی بن عدی بن توف بن عبد مناف‎ wn rb 
۱ , ۲۳۹ : ۱ حدیثا وکانت وفاته عام 04 ه . الاصابة‎ ٩۰ وعده الجاحظ من کار النسابين له‎ 

)170( وما رواه ابن سعد فى كتابه الطبقات الكبرى یقرر أن أبا جهم بن حذيفة هذا قد أسلم يوم فتح مكة » رمات بعد قتل عمر 
ابن الحطاب ٠‏ ومفهرم هذا القرل أنه لم يشهد مقتل عئان رص الله عنه . ( راجع الطبقات الکبي : ه ص ۳۳۳ ط دار الشعب ) بالقاهة ٠‏ 


الفصل ف الملل والاهواء ولحل ۲8۳ 
آمر رسول الله BBP‏ بیمی أجساد قتلى الکفار من قريش يوم بدر فى القلیب » وألقى التراب علیهم 
وهم شر خلق الله تعالی » وأمر عليه السلام أن يحفر أخاديد لقتل يبود قريظة » وهم شر من وارته 
الأرض » فمواراة المؤمن والكافر فرض على المسلمين » فكيف يجوز لذى حياء فى وجهه أن ينسب 
إلى على وهو الامام ومن بالمدينة من الصحابة آنهم تركوا رجلا ميتا ملقى بين أظهرهم على مزيلة ثلاثة 
یام" لا يوارونه ..؟ ولا يبالى Le‏ كان أو كافرا أو MB‏ ولكن الله Uk‏ إلا أن يفضح 
الكذابين بألسنتهم » ولو فعل هذا على لكانت جرحة فيه" لأنه لا يخلو أن يكون عغان WIS‏ 
أو فاسقًا » أو CL‏ فان كان كقرًا أو فاسقا عنده » فقد كان فرضا على على أن يفسخ 
أحكامه فى المسلمين » فإذ لم يفعل فقد صح أنه كان Lhe‏ عنده » فكيف يجوز أن ينسب ذو 
حياء إلى على أنه ترك موم مطروحًا ميتا على مزبلة لا يأمر بمواراته ؟ أم كيف يجوز أن يظن به أنه 
أنفذ أحكام كافر أو فاسق على أهل OLY‏ ؟ ما أحد أسوأ ثناء على على من هولاء الكذبة 
الفجرة . 

قال yf‏ محمد : ومن البرهان على صحة ما قلناه إن من الجهل الفاضح أن يظن ظان أن 
ble‏ رضى الله عنه بلغ من التناقض فى أحكامه واتباع اموی فى دينه والجهل أن يترك سعد بن أبى 
وقاص وعبد الله بن عمر » وأسامة بن زيد » وزيد بن ثابت » وحسان بن ثابت » ورافع بن خدج » 
وحمد بن مسلمة » وکعب بن مالك وسائر الصحابة الذين لم يبايعوه فلا یجبرهم علیبا وهم معه 
فى المدينة وغيرها » نعم والخوارج وهم يصيحون فى نواحی المسجد باعلا أصواتهم بحضرته » وهو 
على المنبر فى مسجد الكوفة » لا حكم إلا الله » لا حكم إلا الله » فيقول لهم رضى الله عنه : لكم 
tile‏ ثلاث لا نمنعكم المساجد » ولا نمنعكم حقكم من الفىء » ولا نبدءوم بقتال ول يبدء هم 
بحرب حتى قتلوا عبد الله بن خباب ثم لم يقاتلهم بعد ذلك" حتى دعاهم إلى أن يسلموا إليه قتلة 
عبد الله بن le‏ فلما قالوا LIS‏ قتله » قاتلهم حيكذ ثم يظن به مع هذا كله أنه يقاتل أهل 
الجمل لامتناعهم من بيعته » هذا إفك ظاهر » وجنون مختلف وكذب بحت بلا شك . 

قال yf‏ محمد : وأما أمر معاوية رضى الله عنه فبخلاف ذلك dy‏ يقاتله على رضى الله عنه 
لامتناعه من بيعته لأنه كان يسعه فى ذلك ما وسع ابن عمر وغيو لکن قاتله لامتناعه من إنفاذ 
آوامره فى جميع أرض الشام » وهو الإمام الواجبة طاعته فعلى المصيب ف هذا » ولم Sy‏ معاوية قط 
فضل على واستحقاقه الخلافة لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم آخذ القَوَّدٍ من قتلة عثان رضى 


. ) (أ) : سقط ( لالة أيام‎ dO) 
. أو فاسقًا)‎ ( CT) سقط من‎ )۳۷( 
. ) فيه‎ ( CV) سقط من‎ (A) 
. » فى رخ ) : بزيادة « أبدًا‎ )۳۹( 


۳:۱ 


حرب الفتنة 
الله عنه على البيعة » ورأى نفسه أحق بطلب دم عثان » والکلام فيه من ولد عثان » وولد الحكم 
ابن al‏ العاص لسنة ولقوته على الطلب بذلك ۰ کا أمر رسول الله EE‏ عبد الرحمن بن سهل 
أحا عبد الله بن سهل القتول بخیبر بالسکوت » وهو آخو القتول وقال له : كبر QS‏ وروی 
الكبر الكبر » فسکت عبد الرهن وتکلم محيصه وحويصة ابنی مسعود » وهما ابنا عم القتول 
LY‏ کانا أسن من آخیه » فلم يطلب معاوية من ذلك إلا ما كان له من الحق أن یطلبه » 
وأضاف» فى ذلك الأثر الذی ذكرنا ولغا أخطأ فى تقدیه ذلك على البيعة فقط ‏ فله أجر 
الاجتهاد فى ذلك ولا إِثم عليه فما حرم من الاصابة كسائر امخطئين فى اجتهادهم الذين أخبر رسول 
الله BBE‏ أن لمم آجرا واحدا وللمصیب آجرین . ولا عجب آعجب من يجيز الاجتهاد فى الدماء وى 
الفروج » والأبشار""“» والأموال » والشرائع التى يدان الله بها من تحريم وتحليل » وایجاب ویغذر 
الخطیین فى ذلك ويرى ذلك مباحا لليث”“ وأبى حنيفة » ولشوری » ومالك والشافعی » وأحمد 
وداود واسحاق ly‏ ثور وغيرهم BS‏ وألى یوسف » ومحمد وابن الحسن » والحسن بن زياد » 
وابن القاسم واشهب ‏ وابن الماجشون » Sahl‏ وغيرهم فواحد من Moe‏ يبيح دم هذا الانسان » 
وخر منهم يحرمه کمن حارب ول یقتل » أو عمل عمل قوم لوط وغير هذا كثير » وواحد منهم 
يبيح هذا الفرج واخر منهم يحرمه كبكر أنكحها أبوها وهی بالغة عاقلة غير إذما ولا رضاها » 
وغير هذا كثير » وكذلك فى الشرائع والاموال والابشار » وهكذا فعلت المعتزلة بشيوخهم كواصل 
وعمرو وسائر شيوخهم وفقهائهم » وهكذا فعلت الخوارج بفقهائهم ومفتيهم ثم يضيقون ولك عي 
من له الصحبة والفضل » والعلم والتقدم والاجتباد كمعاوية وعمرو ومن معهما من الصحابة رضی 
الله عنهم » وإنما اجتهدوا فى مسائل دماء كالتى اجتهد فيها المفتون » By‏ المفتين من يرف قتل 
الساحر وفییم(* من لا يراه » وفیپم من یری قتل ار بالعبد > وفيهم من لا يراه وفیهم من یری قتل 
المؤمن بالکافر » وفییم من لا يراه . 

فأی فرق بين هذه الاجتپادات واجتهاد معاوية وعمرو وغيرهما » لولا الجهل والعمی والتخليط 
بغير علم . 

وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتنع من أدائه وقاتل دونه فإنه يجب على الإمام أن 
يقاتله » وان كان OV Ls‏ وليس ذلك Gye‏ عدالته وفضله › ولا بموجب له فسقا بل هو 


(.4) كبر كبر : أى اترك الأمر لمن هو اكبر منك سنا . 
)£1( فى (1) : واضاف عن ذلك . 

40ح ف cl)‏ :۱ نساب . 

. الأوامر والأنساب من (أ)‎ GY) 

. ) (ومهم‎ CF) CEE) 

ره ع) فى )1( منا وهو تحریف . 


الفصل الرابع ١١‏ 


۳:۲ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 
مأجور لاجتهاده ونيته فى طلب الخير » فبهذا قطعنا على صواب على رضى الله عنه وصحة امامته » 
وأنه صاحب الق وأن له أجرين أجر الاجتهاد وأجر الاصابة » وقطعنا أن معاوية رضى الله عنه ومن 
معه ogee‏ مأجورون جرا واحدا . وأيضا فالحديث الشريف الصحيح عن رسول الله عي أنه 
أخبر عن مارقة GE‏ بين طائفتين من أمته يقتلها أولى الطائفتین بالحق « فمرقت تلك المارقة وهم 
الخوارج » بين أصحاب على وأصحاب معاوية فقتلهم على وأصحابه فصح أهم أولى الطائفتين 
بالحق » وأيضا الخبر الصحيح عن رسول الله عي : تقتل عمارا الفعة الباغية . 

قال أبو محمد : المجتهد الخطىء إذا قاتل على ما يرى أنه الحق قاصدا إلى الله تعالى بنيته غير 
de‏ بأنه مخطىء فهو فة باغية » وان كان مأجورا ولا حد عليه إذا ترك القتال ولا قود » 
وأما إذا قاتل وهو يدرى أنه مخطىء فهذا مارب تلزمه حدود!" الحاربة والقود » وهذا يفسق ويخرج 
لا امجتهد الخطىء » وبيان ذلك قول الله تعالى : وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
فان بغت احداهما على الأحرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله - إلى قوله : إنما المؤمنون 
احوة فأصلحوا بين آخویکم() . 

فهذا نص قولنا دون تکلف تأويل ولا زوال عن موجب ظاهر الاية » وقد ماهم الله 
عز وجل موّمنین باغین بعضهم إخوة بعض فى حين تقاتلهم » وأهل العدل البغی عليهم والمأمورين 
بالإصلاح بينهم » وبينهم » dy‏ يصفهم الله عز وجل بفسق من أجل ذلك التقاتل ولا بنقص Ole]‏ » 
وإنما هم مخطئون فقط باغون ولا يريد واحد منهم قتل الآخر » وعمار رضى الله عنه قتله أبو العادية 
يسار ابن سبع السلمى”*»» شهد بيعة الرضوان » فهو من شهداء الله له بأنه علم ما فى قلبه » 
وأنزل السكينة عليه ورضى عنه » فأبو العادية رضى الله عنه متأول مجتهد مخطىء فيه باغ عليه مأجور 
أجرا واحدا » وليس هذا كقتلة عثان رضی الله عنه لانهم لا مجال للاجتهاد فى قتله لأنه لم يقتل 
أحدا و لا حارب ولا قاتل ولا دافع ولا زنا بعد احصان ولا ارند فيسو غ OP alt‏ تأويل » بل هم 
فساق محاربون سافكون دما حراما عمدا بلا تأويل على سبيل الظلم والعدوان فهم فساق ملعونون . 

قال أبو محمد : فاذ قد بطل هذا الشر وصح أن عليا هو صاحب الحق » فالاحادیت call‏ 
فيها التزام إلبيوت وترك القتال إنما هى بلا شك فيمن لم يلح له يقين الحق أين هو » وهكذا نقول 


)£4( سقط من (Ty‏ كلمة ( حدود ) . 

(4۷) سورة احجرات اية رقم ٠١‏ 

(EA)‏ يسار بن سبع » ابو غاديه الجهنى ويقال المزنى قال العقيل وهو أصح قال أبو عمر : وهو مشهور بکنینه واختلف ف اسمه واسم 
أبيه قيل اسمه مسلم وقيل اسمه يسار بن سبع وقيل : يسار بن أزهير يقال إنه قاتل عمار سکن واسط و کاد يفرط فى حب عغان . الاستيعاب 
ج 4 ص ۱۵۸۲ . 

. ف )1( فيسوغ المحاربة تأويل‎ )4٩( 


۳:۳ 


حر اد 


فإذا تبين الق فقتال الفئة الباغية فرض بنص القران 2 وکذلك إن كانتا معا باغیتین . فقتاطما 
راحب الأ تكلا اله عن وهل لا oss ok‏ كلد من عت الل هر وجل . قال الله 
عز وجل : « وما ينطق عن موی إن هو إلا وحى بوحی( ۳ . 


وقال عز وجل : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا MAS‏ فصح يقينا أن 
کل ما قاله رسول الله AE‏ فهو وحى من عند اله عز وجل + وإذ هو كذلك فیس شیء ما عند 
الله تعالى مختلفا والحمد لله رب العالمين . 


قال أبو محمد : فلم ببق إلا الكلام على الوجوه التى اعترض بها من رأى قتال على رضى الله 


قال yf‏ محمد : فنقول وبالله تعالى التوفيق . 
أما قولحم إن أخذ القود واجب من قتلة عثان رضى الله عنه نارين لله تعالى وارسوله عل 
الساعين فى الأض بالفساد » والماتكين حرمة الاسلام » والحرم والامامة وال هجرة » والخلافة والصحبة 
والسابقة فنعم . 
وما حالفهم قط على فى ذلك ولا فى البباءة منهم ؛ ولكنهم كانوا عددا ضخما جما لا طاقة 
له pple‏ » فقد سقط عن على رضی الله عنه ما لا يستطيع عليه ؛ كا سقط عنه وعن کل مسلم 
ما عجز عنه من قيام بالصلاة والصوم والحج ولا فرق » قال الله تعالى : ولا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها"» وقال رسول الله LEE‏ : « إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم » . ولو أن معاوية 
بیع Ue‏ لقوى به على أخخذ الق من قتلة Oe‏ » فصح أن الاختلاف هو الذى أضعف يد على 
ااذ لخي میم ولا ذلك JAN‏ الح oF ple‏ على خلة عبد لله ين خياب إذ تدر 
على مطالبة قتلته . 
Uf‏ تأسى معاوية فى امتناعه من بيعة على بتأخر على عن بيعة ul‏ بكر فليس فى الخطا 
أسوة » oy‏ استقال ورجع ويايع بعد يسير فلو فعل معاوية مثل ذلك LAY‏ ولبايع حبذ 
بلا شلك كل من امتنع من الصحابة من اليعة من أجل BA‏ وأما تقارب ما ينا على د 
a‏ وسمد عم > ولکن من میقت بیج زهو من للل mea‏ للخلاة هر On CN‏ 
طاعته نیما أمر به من طاعة الله عز وجل » سواء كان هنالك من هو مثله أو أفضل مته أو لم 


)0%( سورة للجم آية رقم ۰۳ 4 
(۱ه) سورة النساء آية رقم AY‏ 
(OY)‏ سورة البقرة آية رقم VAT‏ 


الفصل ی الملل والأهواء والتحللى  Yee‏ 
یکن“ کا سبقت day‏ عغان PULSE‏ فوجبت طاعته وإمامته على على“ وغیه . 

ولو بويع هنالك dee‏ وقت الشوری على أو طلحة أو الزبیر » أو عبد الرهن أو سعد 
لكان الامام » وولزمت عغان طاعته » وكذلك إذ قتل عثان رضی الله عنه » فلو بدر طلحة أو الزبير 
الق والامام المفرتضة طاعته وغیره » 5 اذ بدر على وجبت طاعته ول فرق ومعاوية مخطىء رن 
فرعا رجع إذا استبان له » وربما لم يستبن له حتی يموت عليه » وماتوفیقنا إلا بالله عز وجل وهو 
السئول العصمة والحداية لا إله إلا هو . 

قال أبو محمد : فطلب على حقه فقاتل عليه وقد كان له" تركه ليجمع كلمة المسلمين 
كا فعل الحسن ابنه رضى الله عنهما فكان له بذلك فضل عظم قد تقدم به إنذار رسول الله BEE‏ 
إذ قال : « ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من OM gal‏ 

فغبطه رسول الله AEE‏ بذلك . 

ومن ترك حقه رغبة فى حقن cles‏ المسلمين فقد أنى من الفضل با لا وراء Moda‏ ومن 
قاتل عليه ولو أنه فلس فحقه طلب » ولا لوم عليه » بل هو مصيب فى ذلك » وبالله تعالى 
التوفيق . 


. سقطط من (1) أو لم يكن‎ (ory 

(4ه) سقط من (Ny‏ قبله . 

. gle C1) سقط من‎ (00) 

)0( سقط من (1) له . 

. راجع تحرج هذا الحديث ص ۱۷۳ من هذا الجرء‎ (o۷) 
. فى (أ) : فيما لا وراء بعده‎ (@A) 


س مس ا هنا 


وعصى ادم ربه فغوى . 

ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمين . 

فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه . 

فأزمما الشيطان عنبا فأخرجهما ما كان فيه وقلنا اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو . 

فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء . 

ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمين . 

ما نهاکا ریکما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين . 

ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسى ول نجد له عزما . 
لعن اتيتنا صالخا لنكونن من الشاكرين . 

يا بنى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقه 
وما أغنى عدكم من الله من شىء . 

إن نحن إلا بشر مثلکم . 

فلا تسألن ما ليس لك به علم إنى أعظك أن تكون من 
الجاهلين . 

اف سقم . 


هذا ربى . 


بل فعله paps”‏ هذا فاسألوهم إن کانوا ينطقون . 
قال أو لم تؤمن قال بلی ولكن ليطمئن قلبى . 


a. 


7 
ات 


1Y 
\\ 


3 
۸۹ 
۰۱۳۵۰۹ 
۷۸ 
۳ 
۳۹ 


الفصل فى TPS OC‏ سس سس ۲4 


سس سس سس سس مام 


ركم 


اببس سبح جب 


۱۷ 
۱۸ 


۱۹ 


ما المؤمنون اخحوة فاصلحوا بين أخويكم . 

وإلى مدین أخاهم شعيبا قال يقوم اعبدوا الله ما لکم من 
إله غين . 

فنظر نظرة فى النجوم فقال إفى سقم فتولوا عنه مدبرين . 


ذق إنك أنت العزیز الكريم . 

ولقد اتينا إبراهم رشده من قبل وکنا به عالمين . 

فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون . 

وتلك حجتنا اتيناها ابراهم على قومه نرفع درجات من 
نشاء . 

رب أرفى كيف تحبى Gd‏ قال أو لم تؤمن قال بل ولكن 
ليطمئن قلبی . x‏ 0 

فلما تبین له انه عدو لله تبرا منه . 

لو أن لى بكم قوة أو أوى إلى ركن شدید . 

۱ . بناق هن آطهر لکم‎ ja 

ولولا دفع الله التاس بعضهم ببعض لفسدت الارض . 
ولقد Sele‏ یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فى شك 
ما جاءم به . 

۱ . شر مکائا‎ ail 

ورسلاً قد قصصناهم عليك ورسلا | نقصصهم عليك . 
أيتها pall‏ (نکم لسارقون . ۱ 

ولقد همت به وهم بها لولا أن sly‏ برهان ربه . 

اذكرن عند ريك . 

إنكم لسارقون . 

لكل جعلنا منكم شرعة ومنہاجًا . 

فانساه الشيطان ذكر ربه . 

وادكر بعد أمة . 

همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه . 

وهمت کل أمة برسولهم ليأخذوه . 

ذلك ليعلم GF‏ لم أخنه بالغيب . 

وما أبرىء نفسى إن النفس لامارة بالسوء . 

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . 


السورة 


رقم 


الاية 


Ao 
CAA AA 
۹. 
£9 
لمك‎ 


۳ 
AY 
۳۹۰ 
۱۹ 


VA 


Yo\ 


14 


الصفحة 


فهرس الآيات القرانية 
رقم ۱ 
عامل الآية اسز 3 ال 

۲۹ Yo يوسف‎ Nye ما جزاء من أراد بأهلك‎ tt 
» وأكن من الجاهلين‎ yal] وللا تصرف عنى كيدهن أصب‎ bo 

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن . يوسف ۲« وعم 4 
٦‏ وأصبح فواد أم موسى فارعًا إن كادت لتبدى به لوا أن 

۳۱ ۲۰ على قلبها . القصص‎ Ula, 
۳۱ ۷ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين . القصص‎ ۷ 
۳۱ Vo. برأس أحيه يجره إليه . الأعراف‎ isl, ۸ 
۳۱ ۹٤ بلحیتی ولا برأسی . طه‎ deb قال يا ابن أم لا‎ £4 
۳۷ AY والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدین . الشعراء‎ oO. 
ry ۲ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . الفتح‎ ه١‎ 
۳۲ ۷ اقتلت نفسًا ذكية بغير نفس . الكهف‎ oy 
۳۲ vr ۳ہ الا تؤاعحذنی ہما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرًا . الكهف‎ 
۳۳ ۳۰ فعلتها إِذا وأنا من الضالین . الشعراء‎ ه٤‎ 
rr ۷ هده ووجدك ضالاً نهدی . الضحی‎ 
ده فقد سألوا موسبى اکبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة‎ 

۳۳ الصاعقة بظلمهم . النساء و‎ piel 
۳۳ ۱:۳ رب آرنی آنظر إليك قال لن ترانی . الاعراف‎ 2۷ 
فى‎ sold وذا النون إذ ذهب مغاضبًا فظن أن لن نقدر عليه‎ ۸ 

الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك ی كنت من 

الظالین . الأنبياء AV‏ ۳۰ 
۹ فلولا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون .2 الصافات ۱:۳ Yo‏ 
56 فاصبر کم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو 

مكظوم لوا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو 

50 القلم ۸ 1 Yo‏ 
۱ فالتقمه الحوت وهو ملم . الصافات ۱۹۲ Yo‏ 
۲ فظن أن لن نقدر عليه . الانبیاء AV‏ 5 
۳ وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه . الفجر ۹ xa‏ 
۶ هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا الحراب إذ دخلوا على داود 

ففزع منهم قالوا لا تخف حصمان ... إلى قوله : فغفرنا له 

ذلك . ص ۱ - ۲۵ ۳٩‏ 
٥‏ ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما › 

فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب Be eth‏ : 0 
٩‏ وظن داود أنما فتناه . ص 7۹ 5 
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الف 
V٤‏ 


هغرفتا له ذلك . 

ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدًا ثم أناب . 
إن هی إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء . 
لم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين . 

إلى احبيت حب الخير عن ذكر ربى حتی توارت باحجاب 
ردوها Sle‏ فطفق مسحًا بالسوق والأعناق . 

واتل علهم نبأ الذى اتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين . 

لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظم . 
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدربك لعله Sp‏ أو يذكر 
فتنفعه الذكرى ء أما من استغنى فأنت له تصدى 
وما عليك ألا یزکی » وأما من جاءك يسعى ؛ وهو يخشى 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى امنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم 
الله آياته . 

ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله . 
وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاه . 

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر . 
ae‏ م و 
يسألونك عن' الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا 
وأصلحوا ذات بينكم . 

يجادلونك فى الق بعد ما تبون US‏ يساقون إلى الوت وهم 
ينظرون . 

ترهدون عرض الدنيا ably‏ يريد الآخرة . 

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان . 

ولا تقولن لشىء نی فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله واذكر 


ربك إذا نسيت . 
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فهرس الآيات القرانية 
رقم ا 1 رقم 
مسلسل ا السورة الآية الصفحة 
هم وتخفى فى نفسك ما الله مبدیه وتخشى التاس diy‏ أحق أن 
تخشاه . tA ۳۷ who‏ 
٩‏ ما ينطق عن اهوی إن هو الا وحی يوحى . النجم ter‏ 1۹ 
AY‏ فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك فیما شجر بينهم ثم 
لا جدوا فى آنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلیما . 2 النساء ۹9 £4 
۸ لقد كان لکم فى رسول الله أسوة حسنة . الحزاب ۳۱ £4 
4 حتى إذا استیأس الرسل وظنوا آنهم قد كذبوا جاءهم 
نصر نا ۰ یوسف .\\ Oo.‏ 
٠‏ فان كنت فى شك ما أنزلنا إليك فاسال الذین يقرأون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك . يونس 5 ١ه‏ 
٩۱‏ وما كان لنبى أن يغل ومن يغلل يأت ما غل يوم القيامة  .‏ آل عمران ۱۹۱ ١ه‏ 
۲ وما كان لبشر أن يرتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
للناس كونوا عبادّا لى من دون الله . ال عمران ۷۹ ۱ 
۳ آم حسب الذین اجترحوا السیفات أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم بمماتهم ساء ما يحكمون . ١ ۲١ ish‏ 
۹٤‏ کل نفس ذائقة الوت . ال عمران oY \Ao‏ 
٥‏ وان الدار الآخرة مى الحيوان لو کانوا تعلمون . العنکبوت 34 oy‏ 
٩‏ الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس . الحج or Yo‏ 
۷ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما یحکمون . ا حاثية ۳۱ of‏ 
۹۸ لقد كان لکم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله 
واليوم الآخر . الأحزاب ۳۱ 3 
۹ آوليك الذين هدى الله فهداهم اقتده . الأنعام .۹ هه 
٠‏ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها . البقرة ۲۸١‏ 20 
٠٠١‏ تبيانًا لكل شیء . oul‏ ۸۹ 61 
0٠‏ وقد فصل لكم ما حرم علیکم . المائدة ۳ إلى 
۳ . إنا فتحنا لك ab‏ مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر ويتم نعمته عليك ويبديك صراطًا مستقيمًا . التح ۱۸ ۲ كه 
٤4‏ انا أرسلناك شاهدًا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا dil‏ ورسوله 
وتعذروه وتوقروه . الفتح ۹۸ Pa‏ 
٥‏ قل أبالله واياته ورسوله AS‏ تستبزئون » لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم . التوبة 11 oY‏ 
0-365 ووجدك ضالا فهدی . الضحی ۷ مه 


الفصل ف الملل والاهواءوالتحل vo;‏ 
os‏ الآية السورة 3 الصفحة 

۷. لتنذر قوما ما أنذر آباژهم . يس 5 oA‏ 
۵۸ إن الذین یژذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنیا والآخرة وأعد ۱ 

شم عذابا مهینا . ۱ الاحزاب 2A ov‏ 
۹ ما ننزل اللائكة الا باق وما کانوا إذا منظرین . pl‏ ۸ 1۱ 
VV‏ ولو جعلناه ملكا لتعلناه رجلا . الأنعام 1۲ 
۱۱ ولو أنزلنا ملكا لقضی الامر ثم لا ينظرون . الانعام ۸ 1۲ 
۲._ مقال الذین لا برجون لقاءنا للا أنزل علینا الملائكة أو نری 

ربنا » لقد استکبروا فى آنفسهم وعتوا عتوا کبیا يوم يرون 

الملائكة لا بشری یومئذ للمجرمین . الفرقان ۳8 ۵ ۵ ل 
۲۳ وإذ زين لهم الشیطان أعمالهم » وقال لا غالب لکم الیوم 

من الناس وإفى جار لکم - إلى قوله .. إلى أحاف الله والله ۱ 

شدید العقاب . الانفال 1۸ ۳ 
۱ کمثل الشیطان إذ قال تلانسان اکفر فلما كفر قال إلى 

برىء منك إلى أحاف الله رب العالمين . الحشر ۱۹ ۳ 
۰ إن هی الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء . الأعراف \oo‏ 14 
5 الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون . العنكبوت ١‏ 534 
0-7 ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على 

اللکین ببابل . البقرة ۱۰ 54 
۸ لا ابلیس كان من الحن . الکهف .9 vt‏ 
08 افتتخدونه وذريته أولياء من دون . الكهف 6 ٤‏ 
۰ . إنه My‏ هو وقبيله من حيث لا ترونهم . الأعراف ۲۷ 14 
0١١‏ أتجعل فما من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 

بحمدك ونقدس لك . البقرة ۳۰ 15 
۲ . فلا تزکوا أنفسكم . النجم ۳۲ 1 
۱۳۳ اجعلنی على خزائن الارض إلى حفيظ علم . يوسف مه 6 
٤‏ إلى أعلم ما لا تعلمون . البقرة ۳۰ 10 
0 انا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون . الز حرف ۲ 1۷ 
١‏ قال أولو جنتكم بأهدى مما وجدتم عليه اباءم . الزحرف ۳ 1۷ 
۷ أولو کان اباژهم لا یعقلون شیثا ولا پتدون . البقرة ۱۷۰ 1۷ 
04 وقالوا ky‏ إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . الأحزاب 1۷ NA‏ 
۵۹ قل ماتوا برهانکم إن كلتم صادقين , البقرة ۱۱۱ 14 
٠‏ تتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء  .‏ الأعراف ۳ 1 
١‏ قل هاتوا Slay‏ إن کنم صادقين . البقرة ۱۱ 1۹ 
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0305 تیا أنفسكم رأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة . التحريم 5 .۷ 
۳ ولکن الله حبب اليكم OLY!‏ وزينه فى قلوبكم وكره إليكم 

الكفر والفسوق والعصيان أولفك هم الراشدون فضلا من 

الله ونعمة والله le‏ حكم . ات ۷ ۸ .۷ 
١4‏ فمن برد الله أن يبديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن 

'يضله يجعل صدره ضيقا حرجا US‏ يصعد فى السماء  .‏ الأنعام 1۰ .۷ 
۱۳۵ بل الله يمن عليكم إن هدام kw‏ . الحجرات ۱۷ ۷۷ 
۱۳۰ ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم یحزنون . يونس 1۲ ۸۱ 
۱۳۷ من جاء LL‏ فله خير منها وهم من فزع یومئذ امنون » 

ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار . القن .۹ ۸۱ 
NA‏ لین كسبوا السيكاث جزاء سيثة py Wt‏ ذلة ما م 

من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الیل 

مظلما أولنك أصحاب النار هم فيها خالدون . vy a‏ ۸۱ 
۱۳۹ ومن یعص الله ورسوله » ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا 

فيها . النساء 14 ۸۱ 
۰ . ومن يقتل مژمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فيها وغضب ١‏ . 

الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما . النساء AY ay‏ 
۱ ._" ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم 

القيامة ويخلد فيبا مهانا الا من تاب وامن الفرقان 1۸ ۸۲ 
۲ " إن الذین يأكلون أموال الیتامی ظلما إنما يأكلون فى بطونهم 

نارا وسيصلون سعيرا . النساء ۱۰ ۸۲ 
۳ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات LGU‏ لعنوا فى الدنيا 

والآخرة . النور vr‏ ۸۲ 
۱14 ومن يوم يومعذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فة فقد 

باء بغضب من الله aly‏ جهنم وئس المصير . الأنفال ۱۹ ۸۲ 
٥‏ إما جزاء ء الذين بحاربون الله ورسوله ویسعون فى al‏ فسادا 

أن يقتلوا أو يصلبوا إلى قوله تعالى .. ولمم ف الآخرة عذاب 

۸۲ ۳۳ المائدة‎ . phe 
AY YYo الذین یا کلون الربا . البقرة‎ ۱:1 
AY ۹۳ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فيها . النساء‎ ۱:۷ 
AY ۱۰ لا يصلاها إلا الأشقى » الذی كذب وتول . اللیل‎ ۵۸ 
Ay 4 إن رحمة الله قريب من المحسنين . الأعراف‎ 48 
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الابسة 


إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 
يغفر لمن يشاء وپعذب من يشاء . 

يا وپلتتا مال هذا الکتاب لا یخادر صغية ولا كبرق 
إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا . 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وان 
كان مثقال حبة من خردل . 

فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 


a 

وما كان الله لیضیع إيمانكم . 

فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيعا . 
ليجزى الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب . 
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون . 

لتجزی كل نفس با تسعى . 1 
ون ليس للإنسان إلا ما سعى إلى قوله - الجزاء الأوفى . 
وأن للذين ظلموا عذابا دون ذلك . 

لیجزی الذين أساءوا ما عملوا . 

هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت . 

وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم . 

وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله . 

ليس بأمانيكم ولا أمانى Jal‏ الكتاب من يعمل سوء يجز به 
ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصیرا . 


وما يفعلوا من خير فلن یکفروه . 

إن الله لا يطلم مثقال ذرة ون تك حسنة يضاعفها وت 
من لدئه أجرا عظيما . 

. لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى‎ Gl 
وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد إلى قوله قال قرينه ربنا‎ 
. ما أطغيته‎ 

ولكن كان فى ضلال بعيد . إلى قوله تعالى .. وما أنا بظلام 
للعبيد . 


Ub‏ من ثقلت موزينه فهو فى عيشة راضية » وأما من 
خحفت موازينه إلى اخر السورة . 

إن الحسنات يذهبن السيئات . 

ومن برتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولفك حبطت 
أعمالهم . 
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فهرس الایات القرانية 
1 الآية ۲ رقم هت 
مسلسل يه السورة الآية الصفحة 
٥‏ من جاء بالحسنة فله عشر آمثاها ومن ele‏ بالسيئة 
فلا جزی إلا مثلها . الأنعام ۱۹۰ ۸1 
0 اليوم نجزی کل نفس با کسبت لا ظلم اليوم . غافر ۱۷ AN‏ 
LL) _ ۷‏ يذهبن السيئات . هود 114 ۸5 
۸ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها . الأنعام ۱۹۰ AY‏ 
۱۷۹ ولا حوف علييم ولا هم حزنون . البقرة 1۲ AY‏ 
۰ . ومن جاء بالسيئة فکبت وجوههم فى النار . Ja‏ .4 ۸۷ 
۱ . إن تجتنبوا کباثر ما تون عنه ASS‏ عنکم سیکاتکم . النساء ۳۱ ۸۷ 
۱۸۲ وجزاء سيئة سيئة مثلها . الشوری 1۰ AY‏ 
۳ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره . الزلزلة ۸ ۸۷ 
4 للا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتول . الليل AY \o‏ 
۰ ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالين فیبا جثیا . مرم ۷۱ ۸۸ 
۰ ." ولمحص الله الذين آمنوا ويمحق الکافرین . آل ١4١ ۰ One‏ ۸۸ 
۷ . ومن یوفم dass‏ ديره . الأنفال ۱۹ ۸۸ 
۱.۸۸ إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لن یشاء .2 النساء Aa tA‏ 
۵۹ يا عبادی الذين أسفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله - إن الله یغفر الذنوب جميعا . الزمر or‏ ۸۹ 
۰ . بل أنتم بشر من خلق يغفر لم یشاء ویعذب من يشاء . الائدة ۱۸ ۸۹ 
۱ اا عيسبى بن مرم أأنت قلت للناس اتخذونى وآمی الهين من 
دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق 
إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى النفس ولا أعلم ما فى 
ننسك . الائدة ۱۹۹ ۸۹ 
I ۲‏ عذابى أصيب به من أشاء ورهتی وسعت کل شیء ۱ 
فسأكتبها للذین یتقون ویوتون الزكاة . الاعراف ۷ ۸۹ 
Ub ۱۹۳‏ من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية › وأما من 
حفت موازينه قأمه هاوية . القارعة ۷ ۹۰ 
۶ " هل تجزون الا ما كنتم تعلمون . a 5 Jf‏ 
٥‏ الیوم تجزی كل نفس ما کسبت . عافر ۷ 5 
0 الذین یجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم . om‏ / 
۷ . ول یصروا على ما فعلوا وهم يعلموث . ال عمران ۱۳۰ ۹۱ 
۵۸ . ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . النساء ف ۹ 
۱۹۹ ان تجتنبوا کباثر ما تنبون عنه نکفر عنکم سيثاتكم 
النساء ۳۱ 4١‏ 


وند خلکم We‏ کریا ۰ 


الفصل فى الملل والأهواء والنحل Vor‏ 
hie‏ الآية السورة 1 الصفحة 
٠‏ فما من ثقلت موازینه فهو فى عيشة راضية . القارعة vor‏ ۹۲ 
۲۰ ان ol‏ يذهبن السيئات . هود 1٤‏ ۹۲ 
۲ وما من خفت موازینه فأمه هاوية . القارعة ‘ ar‏ 

۳. الا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید ما يبدل القول 

لدی وما آنا بظلام للعبید . ay ۲۸ J‏ 
0 وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص . هود ۱۰۹ ۹۳ 
Yeo‏ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت 

آعماشم البقرة ۳۷ 4 
٠‏ آدخلوا ال فرعون آشد العذاب . غافر £7 at‏ 

إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار . النساء ۱:۰ 14 
۰ ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكير . السجدة ۳۱ 1 
۳۹ ما سکلکم فى سقر قالوا d‏ نك من الصلین » ول نك 

نطعم السکین وکنا نخوض مع الخائضين وکنا نکذب بیوم 

الدين حتی آتانا اليقين . الدثر 44 = AE? AN‏ 
۰ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون . qo ۹۰ i‏ 
١‏ كن آشرکت لیحبطن عملك . 4o 1۵ pl‏ 
۲۱ ومن یردد منکم عن دینه فيمت وهو کافر فأولفك حبطت 

أعماهم . البقرة ۳۷ ۹1 
۳۱۳ قل للذين کفروا إن ينتهوا یخفر لهم ما قد سلف . الانفال ۳۸ ۹1 
04 مما ينطق عن الموی إن هو إلا وحى يوحى . النجم 0 av‏ 
٠٥‏ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه احتلافا کثیرا . النساء AY‏ ۹۷ 
٩١‏ لا أضيع عمل عامل منکم من ذکر أو أنثى . ال 4A yor le‏ 
۷ " من يعمل سوء يجر به . النساء ۱۲۳ ۹۸ 
۸ مما کان الله لیضیع (یانکم . البقرة ۱:۳ ۹۸ 
۹ . وا تفعلوا من pot‏ فلن تکفروه . ال عمران ۱۱۰ ۹۸ 
py 05‏ ان يخرجوا من النار وما هم بخارجین منها . المائدة ۱۳۷ 4A‏ 
۱ إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيثاتكم 

وندخلکم مدخلا MES‏ النساء ۳۱ ۹۸ 
۲ وا يرضى لعباده الکفر » وان تشکروا يرضه لکم . الزمر ۷ Vey‏ 
۳ . ومن ole‏ منکم عن دينه فيمت وهو کافر فاولك حبطت 

أعماهم . البقرة ۳۷ ۱۰۳ 
٤‏ یحو الله ما يشاء ویثبت وعنده أم الکتاب . الرعد ۳۹ ۱۰۳ 
۲۲ فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسئات . .۷ ۱۰۳ 
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رقم ۱ ۱ 
8 الآية السورة 1 الصفحة 
۰ الأنذرم به ومن بلغ . الأنعام ۱۹ ۱.۵ 
YY‏ وما كنا معذبين حتی نبعث رسوا . الاسراء ۱9 ۱۰۵ 
۸ إلى رسول الله إليكم جمیعا . الاعراف ۱۸ ۱۰۹ 
۹ أيحسب الانسان أن يترك سدی . القيامة ۳۹ ۱۰۹ 

۰( ل يكلف الله نفسًا الا وسعها ها ما کسبت وعلیها 

ما اکتسبت . البقرة YAN‏ ۱۰1 
٠ ۴١‏ فاسألوا Jal‏ الذكر إن كنع لا تعلمون . الأنبياء ۷ vey‏ 
۲. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فى الدين ولينذروا 

قومهم إذا رجعوا الیپم لعلهم مذرود . التوبة ۱۳۲ ۱۰۷ 
۳ يخادعون الله والذین امنوا وما يخدعون الا آنفسهم - إلى 

قوله عذاب ألم بما كانوا يكذبون . البقرة ۹ ۱۰۷ 
۶ وإی لغفار لمن تاب وامن وعمل Ube‏ طه AY‏ ۱۰۷ 
۲۳۵ فما تتفعهم شفاعة الشافعين . tA pall‏ 111 
يم لا تملك نفس لنفس شيعا Ay‏ يومعذ لله . الانفطار ۱۹ ۱۱ 
۷ قل إلى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا . الجن ۲۱ ۱ 
۸ . واتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 

شفاعة . البقرة VAN £A‏ 
۹ من قبل أن یأق يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة . البقرة ves‏ 0 
Yt.‏ فما لنا من شافعین ولا صدیق حم . الشعراء Ves‏ ۱۱ 
١‏ وا يقبل منہا عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ینصرون . البقرة ۱۳۳ ۱۱۱ 
۲ لتبين للناس ما نزل إليهم . النحل ee tt‏ 
Y ۳‏ يلكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرهن عهدا . AY er‏ ۱ 
۶ ومنذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرهن ورضی له 

تلا . طه ۱۰۹ ۱۲ 
٠‏ وا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . i‏ ۲۳ ۱۹ 
Yet‏ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه . البقرة 58 ۳ 
۰۷ . وك من ملك فى السموات لا تغنی شفاعتهم شيئا إلا من 

بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی . النجم 5 تس 
4" ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 

بالق درسي لیر الزنعرف ۸٦‏ ۱ 
۹ ما من شفيع إلا من بعد إذنه . a Sse‏ 
om‏ لا یقضی عليهم فیموتوا ولا يخف عنهم من عذابها . فاطر ۳۹ ۱۳ 
on‏ عسی ting of‏ ربك مقاما محمودا . الاسراء ۷۹ ۱۱۳ 


الفصل ف الملل والأهواء ولشحل Yor‏ 
۳9 الآيسة السورة بر الصفحة 
۲ قل إنى لا أملك لکم ضرا ولا رشدا . الجن ۳۱ ۱۱۳ 
Yor‏ يوم لا تملك نفس لنفس شيعا . الانقطار ۱۹ ۱۱۳ 
۶ وا یشفعون إلا لمن ارتضی . الا نبیاء YA‏ ۱۱۳ 

Oy ۰‏ بأفواهكم ما ليس لکم به علم وتحسبونه هينا وهو 

عند الله عظم . agi‏ ۱۰ 1 
Yor‏ وكفى بنا حاسيين . الانبياء ۷ ١1+‏ 
۷ . والوزن يومعذ الحق . الأعراف ۸ 14 
۸ فأما من ثقلت موازینه فهو فى عيشة راضية وأما من حفت 

موازينه فأمه هاوية . القارعة ۹-٩‏ ۱۱4 
0۹ فلا نقم شم يوم القيامة وزنا . الکهف ۱۰۰ 114 
۰ . ومن خفت موازينه فاولفك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم 

خالدون . المؤمنون ۱۰۲۳ 1 
۱“ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتّا مقضيا ثم ننجى 

الذين اتقوا ونذر الظالین فیپا جثيا . مرم ۷۱ ۱۱۹ 
۲ وان علیکم لحافظين LAST‏ کاتبین . الانفطار ۱۱ ۱۱۹ 
۳ إنا كنا نستنسخ ما BST‏ تعفلون . الجاثية ۲۹ ۱۱۹ 
۶ ول إنسان ألزمناه طائرة فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا 

يلقاه منشورا اقرا كتابك . الااکراء ۱۳ ۱۱۹ 
1o‏ إذ يتلقى المتلقيان عن المين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من 

قول إلا لديه رقیب عتید . ق ۱۷ ۱۱۹ 
۰ پا أمتنا اثنتين وأحییتنا اثنتين . غافر ۱۱ ۱۷ 
۷ كيف تکفرون بالله وكنتم أمواتا Shot‏ ۱ البقرة YA‏ ۱۱۷ 
۸ ولو تری إذ الظالون فى غمرات الوت والملائكة باسطرا ۱ 

ايديهم اخرجوا آتفسکم الیوم . الانعام ay‏ ۱۷ 
0068 اما توفون أجورم يوم القيامة . ال عمران ۱۸۰ ۱۱۸ 
۳۷۰ التار یعرضون عليها غدوا وعشیا ويوم تقوم الساعة ادخلوا 

آل فرعون آشد العذاب . pe‏ £4 ۱۸ 
۱. الذين خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر الوت فقال لهم 

الله موتوا ثم أحياهم . البقرة ۳:۲ ۱۸ 
۲ منها Shale‏ وفيها نعیدع ومنها نخرجکم تارة أخرى . طه مه ۱/۸ 
۳ أو کالذی مر على قرية وهی خاوية على عروشها قال AM‏ 

هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه . البقرة ۹ ۱۸ 
٤‏ الله يتوف الانفس حين موتها . الزمر ty‏ ۱۸ 
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مسلسل الاية السورة ١‏ 
ae‏ رس سدح ی ی 

۵ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا النتون . غافر 
۹ وكدم أمواتا Shot‏ , ثم يميتكم ثم يحييكم . البقرة 
۷ هو أعلم بكم إذ أنشأم من الأرض وإذ asl‏ أجنة فى بطون 

أمهاتكم . النجم 
۸ ها أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم . الكهف 
TVA‏ وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 

على آنفسهم ألست بربكم » قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم ۱ 

القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . الأعراف 
٠‏ ولقد خلقداع ثم صورناك ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم 

فسجدوا . الأعراف 
YA\‏ ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى . القيامة 
0 ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفه فى 

قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 

فخلقنا المضغة عظاما . المؤمنون 
۳. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة 

ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون فى 

جنات النعم . الواقعة 
4 فأما إن كان من أصحاب المين فسلام لك من أصحاب 

المين » وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم 

وتصليه جحم إن هذا هو حق اليقين . الواقعة 
٥‏ ولذ أخذ ربك من بنی ادم من ظهورهم ذرتهم وأشهدهم ۱ 

على آنفسهم آلست بریکم . الاعراف 
0 وا تقولوا لمن يقعل فى سبيل الله أموات بل أحياء . البقرة 
YAY‏ عند ربهم يرزقون . ال عمران 
۸ برب لا تذر على Gal‏ من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم 

يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا . نوح 
۹ انه لن یژین من قومك إلا من قد آمن . و 
۰ . رب لا تذر على الأْض من الكافرين دیارا . نوح 
۱ " وإذا المؤودة سعلت بأى ذنب قتلت . التكوير 
۲ لا few‏ عما یفعل . الأنبياء 
wally . ۳‏ ما يفعل ہی ولا بكم . الأحقاف 
٤4‏ إن اتبع إلا ما يوحى إلى . sal‏ 
۳۹۰ اليوم تجرى کل نفس با کسبت . غافر 
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هل تجزون إلا ما كنتم تعملون . 

ولا تکسب کل نفس الا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى . 
فأقم وجهك للدین حنیفا فطرة الله التى فطر الناس علیها 
لا تبدیل خلق الله ذلك الدين القم . 

صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون . 


وإذ del‏ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذربتهم وأشهدهم 
على أنفسهم » ألست بیکم ‏ قالوا .. بل . 

إن wake‏ ليس لك علیهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين . 

فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الأشقى الذى کذب 
وتول ۰ م ال 0 

من يحيى العظام وهى رمم قل يحييها الذی آنشاها اول مرة 
وهو بكل خلق عام . 

وأن الله يبعث من فى القبور . 

رب أرفى كيف تحبى المونی قال بلى ولكن ليطمئن قلبى . 
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الوت 
فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم . 

فأماته الله BL‏ عام ثم بعثه قال كم لبشت قال لبث يوما أو 
بعض يوم » قال : بل لبشت Be‏ عام إلى قوله : وانظر إلى 
العظام كيف Lats‏ ثم نکسوها ما . 

وأحیی الموق باذن الله . 

ثم انکم بعد ذلك لیتون ثم انکم یوم القيامة تبعئون . 
يا وپلنا من بعثنا من مرقدنا هذا . 

وجنة عرضها السموات والاض . 

نکسونا العظام ما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين . 

کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا 
العذاپ . 

رب ابن لى عندك بیتا فى الجئة . 

عند سدرة النتهی » عندها جنة المأوى . 

فلهم جنات الأوی نا با کانوا یعملون . 

لا تسمع فيا لاغية . 
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۳۹ فهرس الایات القرانية 
ie‏ الآيسة السورة 5 الصفحة 
۳۱۸ ألا تجوع فیہا ولا تعری . ab‏ ۱۱۸ ۱۰:۳ 
۹ لا یرون فیہا سنا ولا زمهریرا . الانسان ۱۳ ١4‏ 
١‏ اسكن أنت وزوجك dN‏ الأعراف ۳۵۲۰۹ ۲۰۳ 
۱ وأحصى كل شىء عددا . الجن YA‏ ۱۹1 
۲ کل شىء هالك إلا وجهه . القصص ۸۸ ۱11 
۳ . خالدین فيها مادامت السموات والاْض إلا ما شاء ربك 
عطاء غير مجذود . هود ۱۰۸ ۱:۸ 
٤‏ خالدين فيها ابدا . المائدة ۱۱۹ 4۸ 
۰ . لا یذوقون فيها الوت الا الوتة ANI‏ . الدحان ٦‏ 14۸ 
١‏ آطیعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکم . النساء 04 ۱:۹ 
۷ الا يكلف الله نفسًا الا وسعها . البقرة ۲۸٦‏ ۱:۹ 
۸ فان تنازعتم فى شیء فردوه إلى الله والرسول إن کنم تؤمنون 
بالله والیوم الاخر . النساء ۹ ۱9۰ 
۹ " ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا . JI‏ عمران ۱.۵ ۱۱ 
۰ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم . الأنفال 11 10۱ 
۱ وورث سلیمان داود . Ja‏ ۳ ۱9۰۰ 
۲ ." فهب لى من لدنك Uy‏ یژنی ويرث من آل یعقوب واجعله 
رب رضیا . مرم Tee‏ 9 
۳ . إنك سميع الدعاء . آل عمران ۳۸ yor‏ 
۶ وان خحفت الموالى من ورای . مرم ° Von‏ 
٠‏ وسیدا وحصورا ونبیا من الصا-لین . ال عمران ۳۹ yor‏ 
۹ واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى OLS‏ الله . الأنفال ۷۵ ۱۰۸ 
ory‏ تتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء . الأعراف ۳ ۱۹۰ 
۸ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانه فلا یسرف فى 
القتل إنه كان منصورا . الاسراء ۳۳ ۱۷ 
۹ ." للفقراء الهاجرین الذين أخرجوا من دیارهم وأموالهم يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا » وینصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون . pl‏ ۸ ¥3 
۰ . فان رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن 
تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا معى عدوا . التوبة 5 ۳ 
01 سيقول الخلفون إذا انطلقع إلى مغانم لأحذوها ذرونا نتبعكم 
يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله 
\VA \o‏ 


من قبل . 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 8 
الآية السورة 5 الصفحة 
۲ " قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أول سأس 
شديد تقاتلونہم أو يسلمون فإب تطيعوا Sipe‏ الله اجرا 
حسا وان توليتم من قبل يعذبكم عذابا ألها . الفتح 1 ۱۷۹ 
rer‏ إن الظن لا يغنى عن الحق شيعا . يونس ۳۹ ۱۷۹ 
٤‏ (تعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الاثم والعدوان . المائدة ۲ ۱۸۰ 
٥‏ كنم خير أمة أخرجت للناس . ال عمران ۱۹۰ ۱۸۳ 
٣٠١‏ وى فضلتکم على العالین . البقرة £V‏ ۱۸۳ 
۷ لایستوی منکم من Gail‏ من قبل الفتح وقاتل اوثك أعظم 
درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله 
الحستى . الحديد ۱۰ \Ao‏ 
۸ لا یستوی منكم من آنفق من قبل الفتح وقاتل . الحدید ۱۰ ۱۸۹ 
۹ لا تجد Lyd‏ یومنون بالله واليوم الاخر يوادون من ale‏ الله 
ورسوله ولو کانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عشيتهم 
Us‏ کتب فى قلوبهم OLY‏ وآیدهم بروح منه . YY Jalal‏ ۱۸۸ 
۰ قد كانت لکم أسوة حسنة فى ابراهم والذین معه اذ قالوا 
لقومهم إنا براء منکم وما تعبدون من دون الله کفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبخضاء آبدا حتی تژمنوا بالله 
وحده . المتحنة ۱۸۹ 
۱ وما کان استغفار ابراهم لابیه إلا عن موعدة وعدها یاه فلما 
تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن ابراهم AN‏ حلم . التوبة ۱۱4 ۱۸۹ 
۲ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم . الأحزاب 1 ۱۸۹ 
۳ وما ينطق عن افوی إن هو الا وحی یوحی . النجم ۳ ۱۹۱ 
she ٤4‏ با کانوا یعملون . الاحقاف ۱ ۱۹۱ 
٥‏ وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات مهم مغفرة وأجرا 
عظیما . الفتح ۳۹ vay‏ 
۹ ومن یقت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها ۱ 
مرتین . الاحزاب ۳۱ vay‏ 
۷ وتلك tt!‏ التى أورئتموها ما كنتم تعملون . الزحرف ۷ ۱۹۲ 
۸. غرف من فوقها غرف مبنية . الزمر ۲۰ 4۲ 
۹ ون ایس الانسان الا ما سعی tees hy‏ سوف رق مه 
الجزاء الأوق . الت 3 ۱۹۲ 
۰ يختص برهته من يشاء . البقرة ۱.۰ ۱۹۳ 
۱ ذلك فضل الله ay‏ من يشاء . الحديد ۳۱ ۱۹۳ 


5١ 


الآية 

۳۹۲ يا نساء المبى لسشس کاحد من الساء إن اتقيتن 
فلا تخضعن بالقول . 

۳ اا ميم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالین . 

Wal ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صا حا نوا‎ ٤ 
. مرتون‎ 

. أجرهم مرتین با صبروا‎ ogy ولئك‎ ٥ 

۰ إبك لا تہدی من أحببت ولکن الله يبدى من یشاء . 

۷ الا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر یوادون من حاد الله 
ورسوله ولو کانوا آباءهم أو ابناءهم أو اخوانيم أو 

۸ قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراههم والذين معه :ذ قالوا 
لقومهم نا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم 
وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتی تومنوا بالله 
وحده . 

۳۹۹ هل تجرون إلا le‏ كنتم تعملون . 

۳۷۰ إن السلمین والسلمات . 

۱ . وإذا رایت ثم رأيت نعیما وملكا كبيرا . 

۲ . وكان عند الله وجيها . 

۳۷۳ ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين . 

۶ إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاکهون هم وآزواجهم فى 
ظلال على الارائك متكئون . 

. BYE وليس الذكر‎ ٥ 

۲ . وللرجال عليين درجة . 

۳۷۷ أو س la‏ فى الحلبة وهو فى trad!‏ غير ملم . 

۸ آطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولى الامر منکم . 

۶۹ . والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم یمان ALT‏ بهم ذريتهم وما 
pata‏ من عملهم من شىء کل أمر با كسب رهين . 

۰ . يا نساء النبى لستن کاحد من النساء . 

۳۸۱ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله 
ورقع بغضهم درجات - 

. إنما يخشى الله من عباده العلماء‎ YAY 

۳ إذ أخرجه الذي کفروا GU‏ اثنيى زد هما فى الغار إذ قول 


لصاحبه لا تعزن إن الله معنا . 


المحادلة 


التوبة 


رقم 

الآية الصفحة 
ar ۳۲‏ 
۰۲ ۰:۳ 1۹4 
۳١‏ ۱۹ 
ot‏ ۱۹۰ 
كه ۱۹۹ 
YY‏ ۱۹۷ 
4 ۱۹۷ 
۹۰ ۱۹۹ 
Yo‏ ۳۰۰ 
Yes Ye‏ 
1۹ ۲۰1 
۲١‏ ۲۰۱ 
oo‏ ۲۰۳ 
You'd ۳۹‏ 
Yue ۳۳۸‏ 
۱۸ ۳4 
Yio 68‏ 
Yo ۳۱‏ 
۳ ۳۰۷ 
Yor‏ ۳۰۷ 
YA‏ ۳۱۹ 
3 ۳۲۰ 


الفصل ف الملل والأهواء والتحل 


۳۹۸ 


۳۹۹ 
tes 


{e 
دق‎ 
£00 


فقال لصاحبه وهو يحاوره UT‏ أكثر منك مالا . 

وال مدين pall‏ شعيبا . 

سنشد عضدك باخحيك ونجعل LSI‏ سلطانا فلا یصلون 
الیکما باياتنا lal‏ ومن اتبعکما الغالبون . 

لا تخف إنك أنت الأعلى . 

ومن كفر فلا يحرنك كفره . 

ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون . 

فلا يحزنك قوفم . إن العزة لله جميعا . 

فلا تذهب نفسك علیهم حسرات . 

فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن ل منوا يبذا الحديث 
اسفا . 

قد نعلم إنه ليحزنك الذی يقولون . 

ولا تطع منبم LET‏ أو كفروا . 

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيا . 
والسابقون السابقون اولك المقريون فى جنات النعم . 
لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم . 

لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولك أعظم 
درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى . 

وعد الله لا يخلف الله وعده . 

إن الذين سبقت هم منا الحسنى اولك عنها مبعدون 
لا بسمعون حسیسها وهم فيما اشتبت أنفسهم خالدون . 
لا بجزنهم الفز ع الأكر وتتلقاهم الملائكة هذا یومکم الذی 
کنم توعدون . 

ومن حولکم من الاعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 
النفاث لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذیهم مرتين ثم بردون إلى 
عذاب عظم . 

إن الله اصطفی pal‏ ونوحا وال ابراهيم وال عمران على 
العالین ذرية بعضها من بعض. 

قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الودة فى القربى . 

وابعث فیهم رسولا منهم . 

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ببا وصل علیهم إن 
صلاتك سكن لهم . 


۳۳ 
۳ 


۳۹ 


الصفحة 


YY. 
۳۳۰ 


۳۳۱ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
۲۲١ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 


۳۳۱ 
۳۳ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۹۰ 


YYo 
YYo 


YYo 


۳۳۹ 
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فهرس الایات القرانية 
رقم he‏ رقم 
۱ 2 8 وام 
لسا لاية السورة الآية الصفحة 
0417 وبشر الصابرین الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم 
الهتدون ۰ البقرة \oo‏ ۲۳۹ 
۷ وابعث فيهم رسولا منهم . البقرة ۱۹ ۳۹ 
A۸‏ وإن من امه الا حلا فيا نذیر . فاطر YY. Yé‏ 
۹ وا ارسلنا من رسول الا بلسان قومة ليبين هم . اپراهم 1 yy.‏ 
03204٠‏ تبت يداأبى هب وتب - إلى قوله سيصلى نارا ذات لحب .2 السد 5 0 
0۱ اا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنآم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقام . الحجرات ۱۳ ۲۳۱ 
۲ _ لن تنفعکم أرحامكم ولا لادم يوم القيامة یفصل بینکم . المتحنة ۲۳۱ 
1۳< وانحشوا یوما لا يجرى والد عن oly‏ ولا مولود هو جاز عن 
والده شیا . لقمان ۳۳ ۳۳۱ 
Hust 6‏ خير من أولفكم أم لکم براءة فى الزبر . القمر ty‏ ۲۳۳۱ 
۱۰ ومن فتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا . الاسراء ۳۳ ۳۳ 
1 وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان . المائدة ۲ ۳۳ 
۷ إن الحكم إلا لله . الانعام ov‏ ۲۳۹ 
۸ وما اخحتلفع فيه من شیء فحکمه إلى الله . الشوری ۲۰ ۲۳3 
6 ."فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنع تؤمنون 
dit‏ واليوم الآخر . النساء 04 ۲۳۹ 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
السنی ا-حدید ۱۰ ۳۳۷ 
١‏ محمد رسول الله والذين ane‏ أشداء على الکفار رحماء بينهم 
تراهم LS‏ سجدا - الآية . الفتح ۳۹ ۳۳۷ 
ad) ۲‏ رضی الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
+2214 وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت 
احداهما على الأحرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر 
الله . الحجرات ۱۰ yey‏ 
٤‏ مما ينطق عن اوی إن هو إلا وحی يوحى . النجم Mey rey‏ 
٥‏ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا . النساء vty AY‏ 
1۳1 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها . البقرة ۳۸۹ ۱:۳ 


فهرس الأحاديث النبوية 


۱ حلقت الملائكة من نور وحلق الجان من مارج من نار وخلق ادم ما وصف لکم eee,‏ 
۲ ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس فینمی حیرا 9 NG? ASO‏ 
۳ لا يخطب Tao}‏ على خطبة أخيه erated ae neler)‏ ی ا ۱۲۹۲۱ 
٤‏ نحن gol‏ بالشك من ابراهم aoe:‏ اح ابد و ای اون 2۰ 
ہ٥‏ ويرحم الله لوطأ لقد کان یأوی إلى ركن شديد Cl CE O E‏ 
6 ذلك ليعلم of‏ لم wel‏ بالغيب قال رسول الله - عر : لما قاطا يوسف عليه السلام قال له 

جبريل : يا يوسف ا : فقال يوسف : وما أبرىء نفسی إن التفس لامارة بالسوء A a‏ 
۷ كان رسول الله - BE‏ - معتكفاً فجاءته صفية تقول : فأتيته أزوره فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام 

لي E‏ من الأنصار فلما رأيا النبى - BE‏ - 

أسرعا فقال النبى على رسلكما » إنها صفية بنت حى قالا : سبحان الله يا رسول الله . قال : إن 

الشیطان يجرى من الانسان مجرى الدم فخشيت أن یقدف ف قلویکما تیف أو قال : شرا ی ۷ 
۸ لا تفضلونى على يونس بن متی E‏ لأسا اموي ام نخس یه :۰۰ VU‏ 

لاطفون الليلة على كذا وكذا امرأة كل امرأة منین تلد فارسا يقاتل فى سبيل الله وم يقل إن شاء الله ۲ 
۱۰ أن ما من أحد إلا ألم بذنب أو كاد إلا يحيى بن ركريا أو كلاماً هذا معناه EES ee‏ 
ul ۱‏ عرض على عذابکم Sol‏ من هده الشجرة RAA‏ 3۰ 
1۲ لو نزل عداب ما نجی منه الا عمر OSS‏ و لقم اا ENS Goce‏ 
۱۳ ولو دعیت إلى ما ob‏ إليه يوسف لأجبت SSA‏ ۰۱ ۲۰۱۳۱ 
۶ . ولو لبشت فى السحن ما لبث یوسف عليه السلام ثم دعیت لأحبت الداعی سس 2 
۵ . والحج يحب ما قبله CA. a ASRS‏ 
va‏ العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا Eh. GEO HAN‏ 
۷ من قال لا إله إلا الله خلصاً من قلبه حرم الله عليه النار وأوجب bla)‏ اماد شا Ch. o‏ 
۸ اللهم ولیدیه فاغفر O o SAS EE‏ 
Ly} ٩۹‏ لیعذباد وما یعذبان فى كبير ( وانه لكبير ) أما أحدهما فکان لا پستبری من بوله ؛ وأما الآخر 


الفصل ف الملل والأهواء والنحل 


۳۷ 


YA 


۳۹ 
۳۰ 
۳۱ 


۳۲ 


۳۷ 
۳۸ 


فكان Rae det ght‏ ال لف ووو ان لوا اتا ا ا 
اتقوا السبع المويقات : الشرك والسحر والقتل والزنا ان واف تو و الإو لط ل اللا مالاو ارا و لاا 
عقوق الوالدين من الكبائر ..... مع جك د اموه ولك تاو وو Mas ded‏ و هروه لاو وین و 
إنى لاتقاع لله وأعلمكم با الى واذر O thn te Rea bereenatates‏ 
نی لأتقام لله وإنى لست کهیشتکم وإفى لست مثلكم م 000 
لو کان Fin‏ مثل أحد Lad‏ فانفقه لم يبلغ مد آحدهم ولا نصيفه SS‏ 
ما كان للبی أن تکون له خائنة as‏ الأعين tee sale ia siete Ged aaalbie wns‏ اا 
قال الکافر : اعدل يا محمد » إن هذه قسمة ما آرید بها وجه الله . فقال له رسول الله - لل 
ويلك من يعدل إذا أنا لم أعدلٍ .. ؟ أيأمننى الله ولا E yal‏ 
قوله عليه A: ae‏ سلمة أم الومنین إذ سألته عن الذى قبل امرأته فى رمضان ألا أخبرتها انى 
ca Ses Jd Slab‏ ی ی DSO eas‏ 


ما هممت بقبيح ما كان fal‏ ال جاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر لكلتأهما يعصمنى الله منهما . 
قلت ليلة لفتى كان معی من قريش بأعلى مكة فى أغنام لاهلها ترعی » أبصر لى غنمی حتی أسمر 
هذه الليلة بمكة كا يسمر الفتيان . قال : نعم » فلما حرجت فجعت Gol‏ دار من دور مكة » 
معت غناء وصوت دفوف وزمير . فقلت : ما هذا .. ؟ قالوا فلان ترو ج فلانه لرجل من قريش 
فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتنى عينى فما أيقظنى إلا مس الشمس فرجعت إلى 
صاحبى فقال لى ما فعلت » فأخبته . ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ففعل فخرجت فسمعت 
ف ذلك فقیل ل مثل ما ميل بل الو ا ee‏ 


و و أهل اھ کے کا الله بنبوته SS ARES‏ 
أنا سيد ولد pol‏ ولا فخر وفضلت على الأنبياء بست 215010101000( 
الروث والعظام طعاما إخواننا من الجن RES‏ رودو مج دي ا ا 
ما تقول فى هذا الرجل .. ؟ فأما الم أو الموقن فإنه يقول : هو محمد رسول الله قال : وأما المنافق 
و المرتاب فإنه يقول : : لا آدری سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته ete ais‏ ی 51# 
إن أحدنا ليحدث نفسه بالشیء ع ما أنه یقدم فتضرب عنقه Gol‏ إليه من أن بت به . فأخير 
رسول الله - A‏ بان ذلك حصن الإمان وب أنه من وسوسة الشيطاق” e‏ 
معت الناس یقولون شیفاً فقلته ONE SNORE KEELER‏ 
رفع القلم عن ثلاث فذكر الصغير حتى تلم ا E‏ 
اعملوا ما ششتم فقد غفرت لكم 11[ 35771 
مس صلوات كتبين الله على العبد من جاء بهن لم ينقص من حدودهن شيئاً كان له عند الله عهد 
أن يدحله الجنة ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وان شاء غفر له 5-000 
ثم يضرب الصراط بين ظهرانی جهنم ROSS‏ ی ی 


أخبر النبى - ع2 - أن الرجل يأق يوم القيامة وله صدقة وصیام » وصلاة » فیوجد قد سفك دم 
هذا » وشتم هذا فتؤحذ حسناته كلها فيقتص هم منهم فإذا لم يبق له حسنة BAB‏ من سيئاتهم عليه 
ورمى فى الثار ا للا ل ل اا ل اح احاح ل Dee‏ 


۳۹۹ 


۹ 


1o 


AY 
AA 


۳۹۷ 


فهرس الاحادیث النبوية 


يخرج من النار من فى 


قلبه مثقال حبة شعر من خير » ثم من فى قلبه مثقال برة من حير » ثم من فى 


قلبه مثقال حبة من خردل ثم من فى قلبه مثقال ذرة إلى Gal‏ من ذلك ثم من لا يعمل خیاً قط 


لا شهادة eat E Garant PLY!‏ ی 
إن الله جاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تخرجه بقول أو عمل 8 ره 
مس صلوات کتبین الله تعالى على العباد من جاء بهن لم ينقص من حدودهن شيعا كان له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فلیس له عند الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه einem‏ 


أهون أهل النار عذاباً 


بو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى بیما دماخه as‏ هه 


حکم بن حزام قال : يا رسول الله أشياء كنت أتحنث بها فى الجاهلية من عتق وصدقه وصلة رحم 
فقال له رسول الله - ی - أسلمت على ما سلف من حير 5 ش51 


قالت عائشة - رضى الله Yr‏ - يا رسول الله أرأيت ابن جدعان فإنه يصل الرحم ويقرى الضيف 


أينفعه ذلك .. ؟ قال : لا لأنه لم يقل by‏ رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين O‏ 
الاسلام يجب ما قبله نس بن ا لا لاوز ارا و( 
لا یز I‏ حين Ox‏ وهو مومن 8 اا رم نامع 
الهجرة تجب ما قبلها SELES SNES AA‏ 
الحج يجب ما قبله 0 1111111 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج البرور ليس له جزاء إلا الجنة its,‏ ی seas‏ 
اللهم وليديه فاغفر كو Suede‏ رو SORE eS ENE‏ 
من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه حرم الله عليه النار وأوجب له الجنة aR‏ 
قال رسول الله - عم - إنہما ليعذبان وما يعذبان فى كبير - وإنه لكبير - Uf‏ أحدهما فكان 
لا پستبریء من بوله وأما الانحر فکان ee actly ght‏ هو و 
اتقوا السبع الموبقات : الشرك والسحر والقتل والزنا اح te Moheiact‏ ی ی 
عقوق الوالدین من الكبائر dec Dibass's SO e SAS i a gabenel‏ ی 


أنه يوق يوم القيامة بالشيخ الخرف » والأصلح الأصم ومن كان فى الفترة Opel,‏ . فیقول امجنون : 
يا رب أتانى الإسلام وأنا لا أعقل ويقول BH‏ الأسم والذى فى الفترة أشياء ذكرها فيوقد هم نار 
ویقال هم ادخلوها فمن دخلها وجدها بدا وسلاماً AR eee toes‏ وه 
يوضع الصراط بين ظهرانی جهنم ویر عليه الناس بمجدوح وفاج ومكروس فى نار جهنم n‏ 
کل ابن ادم یا کله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفیه يركب mannan ate‏ او 
الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف e NS‏ 


ce‏ اد لحم ل و ات وی سا ی وت و 


نسمة لین fb‏ يعلق من مار الجن ثم تأر | إلى pols‏ نحت العرش senena‏ 


روى عن رسول الله 


A ARE SA cal فيه‎ 


ع 
he‏ 


- از - أن حديجة أم المؤمنين رضى الله عنہا قالت : يا رسول الله أين 


۵ منتك .. ۴ قال : فى الجنة قالت : فأطفالى من غيك .. ؟ قال : فى النار وه تا‎ Sabi 


الوائدة والموؤدة فى النار 


he ee من مو‎ 
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أتيت أنا وأحى رسول الله - مره - فقلنا له إن آمنا ماتت فى الجاهلية وكانت تقرى الضيف ؛ 


وتصل الرحم » فهل ينفعها من عملها ذلك شىء ؟ قال : لا . قلنا : فإن أمنا وأدت bel‏ لنا فى 
الجاهلية لم تبلغ الحدث فقال رسول الله - مله - الموؤدة والوائدة فى النار إلا أن تدرك الوائدة 


الإسلام فتسلم OLAS Dad ye carne EN‏ مه ا و ا 
أطفال المشركين فى الجنة SE E E a a aS‏ 
الوائدة والموؤدة فى النار إلا أن تدرك الإسلام فيعفو الله عنها e Ai‏ 
كل مولود يولد عل الملة حتى يكون أبواه یپودانه وینصرانه ويمحسانه ويشركانه SA‏ ا عع ا يه 
الله أعلم با کانوا عاملین SR ee een yen ee eee‏ 
وما يدريك يا عائشة ؟ ان الله حلق خلا للنار وهم فى أصلاب ابائهم bina rata‏ رت ی نی 
والله ما أدرى Uy‏ رسول الله ما يفعل ہی ولا بکم tcedads‏ ا اا Sere‏ 

كل مولود يولد على الفطرة dam ORS‏ ی hide ics‏ 
حلقت عبادى حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن ديهم ره من 


يعرض عل الله تعالى الأصم الذى لا يسمع شيئا والأحمق واطرم ورجل مات فى الفترة فيقول الأصم 
رب جاء الاسلام وما امع شيئا ويقول الأحمق جاء الاسلام ومااعقل شيعا ويقول الذى مات فى الفترة 
ما أتانا لك من رسول . قال البزار : وذهب عنى ما قال الرابع » قال : فيأحذ مواثيقهم ليطيعوه 


فيرسل الله الیہم ادخلوا النار فوالذى نفسی بيده لو دخوطا لکانت علیهم بردا وسلاما E‏ 
جلد الکافر یعلظ حتی تکون نیفا وسبعين ذراعا وأن ضرسه فى النار کأحد ereico eee piping‏ دا 
ذکر الرسول SE‏ أشياء من أعمال البر من عملها غرست له فى اللئة كذا ركذا شجرة seed geen‏ 
إشتكت النار إلى ربها فأذن ها بنفسین وأن ذلك أشد ما نجده من الحر والب RS‏ 
إذا بويع لإمامين فاقتلوا الآخر منپما i SSSR‏ 
صح عن اللبی ME‏ أنه أنذر بمخارجه تخرج من طائفتین من أمته يقتلها ول الطائفتین بالحق ee‏ 
عمار تقتله الفعة الباغية Mapndaaeas‏ ا 1111[ [ذ[ 1[ Se ates ha‏ 
الأئمة من قريش م ا ea A‏ 
مول القوم منهم » ومن أنفسهم » وابن ن اخت القوم منهم [1[1[1ز[ز1[1[ |[ 1 2111111 
نحن الأنبياء لا نويث » ما تركناه صدقة اب ع مقو ade law‏ امسو و ا و 
أنت منی بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبی بعدی chee RSS‏ ی 
الطاعة للقرشى إماما واحدا لا يناز ع إذا قادنا بكتاب الله عز وجل ز ز Meas‏ 1 0 ۱ 
ان ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين ا sig‏ اخ 
أن امرأة أنت النیی bE‏ شىء فقال ها رسول الله ارجعى إلى ۰ قالت يا رسول الله فإن لم أرك 

تعنى الموت - فإلى من ؟ قال : إلى ألى بكر مو أن كوا مه رطا rie be‏ اميا همه ا 
aly‏ الله والنبيون إلا أبا بكر ا SEO‏ 
دعوا لى أصحالى فلو كان لدع مثل أحد ذهبا فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه etait‏ ی 


قيل يا رسول الله : من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة قیل : من الرجال ؟ قال أبوها oe‏ 
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ساوح نج اه ی a‏ دو كت “فهزين وتا 


منه وفضل TE‏ سوم و وف و هه وم وی 
خير نسائها فاطمة نت محمد ee‏ و و و موم و ee‏ و و و و وم و 
فضل عائشة Sas‏ الطعام ane lense eS‏ ی توا سیخ وی 
صح عر ن النبى يي أنه يوعك كوعك رجلين من أصحابه لا له على دلك كفلين من الأجر E‏ 
ail‏ أحب النا dave Sige‏ یه و رام و ناك مد ری ove‏ هر مه امه deed nea‏ مه هد 


ل رسول الله se‏ له یعنی زید بن جارثة ely‏ الله إن كان خليقا للإمرة » وان كان لمن أحب التاس 


7 وان هذا لمن أحب الناس إلى بعده 00[ 1317070701 
من أحب الئاس إليك ؟ فقال : عائشة تة » فقيل من الرجال ؟ قال : أ او و 
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 
فعليك بذات الدين تربت يداك EOE OSS SASS RE o A,‏ 
فضل عائشة عل النساء كفضل اليد على سائر الطعام eee‏ 0 ”12# 
إن يكن من عند الله يمضه متو فا الم الا اداج tad aa‏ ماو وحم و 
خيرم القرن الذی بعشت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوم RRR‏ 
زعم بيت ف ريض يض الجنة وفى وسط الجنة وف أعلا الجنة لمن فعل كذا es‏ 
وأن أبا بكر يرجو له رسول الله أن يدعى من جميع تلك الأيواب ز [ز ز[ ز ز [ز ز ز [ ز [ اه 
فضل عائشة على النساء كفضل اليد على سائر الطعام cn‏ و SS‏ 
وما ریت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن ea gs‏ ا ۵ 
لا يفلح قوم اسندوا أمرهم إلى امرأة meen‏ ا ل ا ا 
دعوا لی صاحبی OB‏ الناس قالوا کذبت وقال آبو بكر صدقت e uation ait‏ 
لو كنت متعخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خلیلا ولکمه أخى وصاحبى اس ا 
إن من أمن التاس على فى ماله أبا بكر ES‏ و nha alate‏ 
إلا استحى ممن تستحى منه اللائكة TSS‏ اا اماو نداب وي ضام ا ا 
cil‏ منی بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبی بعدی Ree a aes‏ 
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله وجبه الله ورسوله aes Ro‏ 
إن علیا لا حبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق هه 0100 و 
لا poy‏ النار أحد بایم تحت الشجرة إلا صاحب الجمل eh a PM‏ ی ی 
خيرم القرن الذى بعشت فه ثم الذين يلوم elon‏ ره وهی هه و وه 
اللهم صل على آل ألى وق RA anata‏ 
أبى وأبوك فى النار oly‏ أبا طالب فى النار ا أ ل عل مح ملقم ا و ل م اي 


e eR eat Rea Sa واصطفای من بنی هاشم‎ 
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